
 القاهرة – أخفقــــت الحكومة المصرية 
في مواجهــــة ظاهرة تســــريب امتحانات 
الثانويــــة العامــــة (البكالوريــــا) الجارية 
حاليا في عموم البلاد، وتنتهي في الثاني 
من أغسطس المقبل، ما سبب احتقانا في 
الشــــارع بســــبب اســــتمرار الغش ونشر 
الامتحانــــات علــــى منصــــات التواصــــل 

الاجتماعي خلال الامتحانات.
وكشفت تقارير محلية عن قيام أب من 
محافظــــة المنيا في جنــــوب مصر بتركيب 
جهاز توجيه ”راوتر“ على ســــور المدرسة 
لتوصيل شــــبكة الإنترنت إلــــى ابنه وهو 
يُجــــري الامتحانــــات، مــــا يؤكــــد الجرأة 
الكبيــــرة فــــي الغــــش وعــــدم التوقف عن 

البحث عن أساليب عصرية للقيام بذلك.
ووجــــدت الحكومة نفســــها في ورطة 
للعــــام العاشــــر علــــى التوالــــي بســــبب 

عجزها عــــن مواجهــــة التقنيــــة الحديثة 
التي يســــتخدمها الطلاب في الامتحانات 
وتكتفــــي وزارة التعليم بإعلان العقوبات 
الموقعة على الطلاب المتورطين في الغش 

الإلكتروني.
وأحالــــت الــــوزارة 160 طالبا وطالبة 
علــــى النيابــــة العامــــة بعــــد تورطهم في 
ونشــــرها،  الامتحانات  أســــئلة  تصويــــر 
لكنهــــا لم تتوصل إلى باقي الطلاب الذين 
استفادوا من الغش الإلكتروني بالاشتراك 
في صفحات وتطبيقات لا تستطيع أجهزة 

الحكومة الوصول إليها.
وأثــــار اســــتمرار تطبيقــــات الغــــش 
المســــتخدمة فــــي الامتحانــــات ســــخرية 
وتذمر الكثيــــر من المواطنــــين لعدم قدرة 
الضخمة  بإمكانياتها  الحكومية  الأجهزة 
على وقفهــــا أو الوصول إلــــى أصحابها 

الذيــــن بدا أنهم يتحدون هذه الأجهزة في 
محاولة لإظهار عدم قدرتها على المواجهة.
بتطبيــــق  التعليــــم  وزارة  وتتمســــك 
إجراءات تقليدية عند مواجهة الغشاشين 
في الامتحانات العامة، مســــتخدمة عصا 
إلكترونيــــة لتفتيــــش الطــــلاب وســــحب 
الهواتــــف المحمولــــة التي يتــــم توظيفها 
في تصوير الأسئلة ونشرها وتتغافل عن 

باقي الأجهزة الحديثة.
نظارات  يســــتخدمون  الطلاب  وصار 
حديثة وأقلاما مــــزودة بكاميرات متصلة 
بالهواتف، وســــماعات دقيقة يتم وضعها 
في الأذن وساعات يد ذكية تقوم بتصوير 
أسئلة الامتحان ونشرها ويصعب كشفها 

من خلال أجهزة كشف الغش التقليدية.
بــــأن  موقفهــــا  الحكومــــة  وتبــــرر 
الغــــش والتســــريب فــــي الامتحانات من 

”الســــلوكيات القديمــــة“ التــــي لــــم تفلح 
في مواجهتهــــا كل الحكومات الســــابقة، 
لهــــم  يمكــــن  لا  الغشاشــــين  أن  وتعتقــــد 
الاستفادة من نشر الأسئلة والإجابة عنها 
لأنهم لن يستطيعوا نقلها بسهولة داخل 

اللجان.
وتحولــــت تطبيقات الغــــش إلى غرف 
للدردشــــة بــــين بعض الطــــلاب والمعلمين 
الذين يساعدون على الإجابة عن الأسئلة 
المســــربة، في تحدٍ واضح للحكومة، وبدا 
الأمر كما لــــو أن هناك من 

يريدون الثأر منها لإصرارها على تطبيق 
نظام تقييم مرفوض.

ويواجه نظام التعليم الجديد برفض 
مجتمعي واســــع لصعوبــــة تأقلم الطلاب 
معه وعدم التدريب بشكل كاف على طريقة 
الأســــئلة الجديدة، ما زاد من عدم التكيف 

معه.
لكن طارق شــــوقي وزير التعليم تعهد 
ســــابقا بأن ”هــــذا النظام هدفــــه محاربة 
الغش والتســــريب في الامتحانات“، وهي 
الفرية التي فضحها اتســــاع نطاق الغش 

هذا العام.
ولفت مســــؤول بارز بــــوزارة التربية 
الغــــش  اســــتمرار  أن  إلــــى  والتعليــــم 
والتسريب هدفه إحراج الحكومة وإظهار 
فشــــل النظــــام التعليمي كي يكــــون لدى 
الناس مبرر لحث رئيس الدولة على إقالة 

وزيــــر التعليم بحجة أنه أخفق في مهامه 
وفي تحقيق الهدف.

رفـــض  الـــذي  المســـؤول  وأضـــاف 
ذكر اســـمه، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”تســـريب الامتحانات له أبعاد سياســـية 
كثيـــرة، منها إظهـــار ضعـــف إمكانيات 
الحكومة، وتأجيج غضب الناس باعتبار 
أن الثانويـــة العامـــة مرحلـــة مفصليـــة، 
والتغطيـــة علـــى أي إيجابيـــات وإثارة 

الناس بالتسريبات“.
وما أثار امتعاض الشــــارع أن أجهزة 
الكمبيوتــــر اللوحية، التــــي أنفقت عليها 
الحكومــــة قرابة 15 مليــــار جنيه (حوالي 
مليار دولار) ووزعتها على الطلاب مجانا 
وقالت إنها ســــتحارب الغش، كانت سببا 
رئيسيا في التسريب بعد اختراق الأجهزة 

واتصالها بالإنترنت داخل اللجان.

الحبيب الأسود 

 تونس – انطلق السباق بين الحكومة 
الليبية وقيـــادة الجيش علـــى الجنوب 
الليبـــي بعـــد أن أصبح مصـــدر اهتمام 
إقليمـــي ودولي لاســـيما خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، نظرا لما يمثله مـــن أهمية في 
إرساء الأمن والاستقرار سواء في ليبيا 
أو في دول الســـاحل والصحراء، وما له 
من تأثير في المواجهة الدولية المفتوحة 

مع ظاهرتي الإرهاب والاتجار بالبشر.
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وزار 
عبدالحميد الدبيبة الأحد مدينة ســـبها، 
عاصمـــة إقليـــم فـــزان وثالـــث الأقاليم 
التاريخيـــة للبلاد إلى جانـــب طرابلس 

وبرقة، مع وفد وزاري.
وقال خلال اجتمـــاع لمجلس الوزراء 
هـــو الأول من نوعـــه في المدينـــة إن ما 
تعانيـــه المنطقـــة الجنوبية ”مـــا هو إلا 
نتاج ســـنوات من الحرب والانقســـام“، 
مؤكـــدا أن وجود الحكومـــة بالكامل في 
مدينة ســـبها ”دليل علـــى عزمنا المضي 

لمساعدة الجنوب“.
وكانت قيادة الجيش برئاسة خليفة 
حفتر اســـتبقت زيارة الدبيبة بإرســـال 

وفد من الضباط الكبار إلى إقليم فزان.
وقالت شعبة الإعلام الحربي إن الوفد 
ضم أعضاء اللجنة العســـكرية المشتركة 
من ضباط الجيش بقيادة رئيس الأركان 
العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، 
وذلك للاطـــلاع على أوضـــاع العمل في 
جميع المعســـكرات والثكنات العسكرية 

بمناطق جنوب ليبيا. 
وقالت وسائل إعلام مقربة من قيادة 
الجيش إن وفدا من القادة العســـكريين 
الليبيـــين قرر إجـــراء جولة فـــي مواقع 
الجيش جنوب البـــلاد، للاطمئنان على 
القوات هناك والوقوف على احتياجاتها 
اللوجستية مع استمرار العمليات التي 
بدأت الشـــهر الماضي ضد تنظيم داعش 
عقب هجومه على قوة للشرطة في مدينة 

سبها بالمنطقة الجنوبية.
وتشـــمل هذه الزيارة مـــدن الجنوب 
وأبرزها ســـبها وأوباري وغات ومرزق 
ويتضمـــن  الأرانـــب،  وأم  والشـــاطئ 
القيـــادات  مـــع  لقـــاءات  برنامجهـــا 
العســـكرية الميدانيـــة وأعيـــان ووجهاء 
القبائل والمسؤولين المحليين، إلى جانب 
القيـــادات الأمنيـــة التي يتم التنســـيق 

معها في معركة التصدي للإرهاب.
وفيما جاءت زيارة الوفد العســـكري 
بأوامر من المشـــير خليفـــة حفتر القائد 
العـــام للجيـــش الليبـــي، كمؤشـــر قوي 
على ســـيطرة قواته على كامـــل المنطقة 
الحدودية بما في ذلك الحدود المشـــتركة 
مـــع الجزائـــر والنيجـــر وتشـــاد، يرى 
المراقبـــون أنهـــا تمثل كذلك رســـالة إلى 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة والمجلـــس 

الرئاسي تفيد بأن الجيش الذي تناصبه 
ميليشـــيات طرابلس العـــداء ولا يحظى 
باعتـــراف معلن من الســـلطات المركزية 
هـــو الذي يســـتعد لمعركة الحســـم ضد 
الجماعات الإرهابية وشـــبكات التهريب 
النشـــطة في فـــزان والتـــي تحولت إلى 
مصـــدر قلق للمجتمـــع الدولي، وخاصة 
دول الجـــوار الأفريقيـــة فـــي مواجهـــة 
جماعـــات الإرهاب والمتمرديـــن، والدول 
الأوروبيـــة في مواجهة شـــبكات تهريب 

المهاجرين غير الشرعيين.
وكان تنظيم داعش عرض صورا قال 
إنها لعناصـــره الموجودين في الجنوب 
الليبي خلال أول أيام عيد الأضحى بعد 
أن قام بإخفاء وجوههم، وذلك بالتزامن 
الجيـــش  أطلقهـــا  التـــي  الحملـــة  مـــع 
لملاحقـــة الخلايـــا الإرهابيـــة النائمـــة، 
فيمـــا أكدت مصـــادر عســـكرية ليبية أن 
الجيـــش مقدم على معركة الحســـم ضد 
الإرهاب والجريمة المنظمـــة في المنطقة 

الجنوبية.
وجـــدد الدبيبة التأكيـــد على أنه ”لا 
حرب في ليبيا بعد اليوم في ســـبها ولا 
في غيرهـــا“، متعهدا بتأمـــين الحكومة 
المنطقة الجنوبية، والعمل على استكمال 
الخطة الأمنية لدعـــم مديريات الأمن من 
أجـــل مكافحـــة الجريمـــة والإرهاب في 
الجنوب وفي كل مدن ليبيا لتأمين إجراء 
الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين 
من ديسمبر المقبل في المنطقة الجنوبية.

وحـــاول الدبيبة لفت انتبـــاه أهالي 
الجنوب إلـــى أن حكومته تفكر جديا في 
مشاكلهم وأزماتهم الحياتية ومنها أزمة 

الوقود والصحة.
وتعـــرض الجنوب خلال الســـنوات 
الماضية إلى تهميش من قبل الســـلطات 
المركزيـــة وزادت حـــدة ذلـــك التهميـــش 
فـــي  عليـــه  الجيـــش  ســـيطر  أن  بعـــد 
عمليـــة ”شـــكلية“، مـــا عزز شـــكوكا في 
إبـــرام قبائل المنطقـــة اتفاقا مـــع حفتر 
أن  البعـــض  يســـتبعد  لـــم  حـــين  فـــي 
يكون تم استرضاؤهم بمناصب لأبنائهم 

وأموال.
ويرى المراقبون أن الحكومة حاولت 
تهميش دور الجيش الذي يبسط نفوذه 
على ســـبها، حيث لوحظ أن قياداته في 
المدينة غابت الأحد عن موكب اســـتقبال 
الدبيبـــة في المطـــار، والذي شـــارك فيه 
نائب رئيـــس الحكومة عن فزان رمضان 
أبوجنـــاح وعميد بلدية ســـبها وأعضاء 

المجلس البلدي وعدد من أعيان المدينة.

 عــدن – صعّـــد الحوثيـــون هجومهم 
على مدينة مأرب الاســـتراتيجية بشـــكل 
غير مسبوق مع استئناف هجماتهم على 
الأراضي السعودية باستخدام الطائرات 
المســـيرة والصواريـــخ البالســـتية، فـــي 
ظل مؤشـــرات على تحشـــيد الميليشيات 
المدعومـــة من إيـــران قواتها العســـكرية 
باتجاه مديرية بيحان في محافظة شبوة 
ومنطقة يافع (جنوب اليمن) بهدف إعادة 
خارطـــة الحرب فـــي اليمن إلـــى ما قبل 

تدخل التحالف العربي في مارس 2015.
لـ“العرب“  ميدانيـــة  مصـــادر  وقالت 
إن الحوثيين ســـيطروا على مواقع هامة 
فـــي جبهات ناطـــع ونعمـــان، الأمر الذي 
مكنهم مـــن تهديـــد مديرية بيحـــان، مع 
بروز مؤشـــرات على استعداد الحوثيين 
لمهاجمـــة المديريـــة الاســـتراتيجية التي 
تؤكد مصادر يمنية أنهم في حال تمكنوا 
من السيطرة عليها ســـيحكمون الخناق 
على محافظة مأرب وســـيهددون بشـــكل 
مباشر حقول النفط والغاز في محافظتي 

مأرب وشبوة.
ويأتي التهديد الحوثي لمنطقة بيحان 
التابعـــة لمحافظة شـــبوة جنـــوب اليمن، 
والتي تم تحريرهـــا في أواخر عام 2017، 
بعد هجوم شـــنته الميليشـــيات الحوثية 
على منطقة يافع في محافظة لحج قبل أن 
تتصدى لها قوات الحزام الأمني التابعة 

للمجلس الانتقالي الجنوبي.
عبدالوهاب  اليمني  للصحافي  ووفقا 
بحيبح تمكنـــت قوات الجيـــش الوطني 
مســـنودة بالمقاومة الشـــعبية من كســـر 
أعنف هجوم شـــنته الميليشـــيا الحوثية 
علـــى جبهـــة صـــرواح والكســـارة غرب 
محافظـــة مـــأرب، وتم تكبيدها خســـائر 
جســـيمة في الأرواح والعتاد، كما خاض 
الجيـــش الوطنـــي والمقاومـــة الشـــعبية 
معارك عنيفة في جبهة رحبة مراد جنوب 
مأرب، اســـتعاد خلالها الجيش الوطني 
والمقاومة عددا مـــن المناطق الهامة وهي 

رأس السمر والكتف وجبل العليب.
وقـــال المدير التنفيـــذي لمركز صنعاء 
ماجـــد  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
المذحجـــي إن الهجمـــات الأخيـــرة التي 
شـــنها الحوثيـــون علـــى منطقـــة يافـــع 
يستهدفان  بيحان  لمهاجمة  والاســـتعداد 
إعادة ضبط المســـار السياســـي للوضع 
فـــي اليمن بما يعزز الكثير من الشـــروط 
التي وضعها الحوثي ويحرص على عدم 

تجاوزها.

تصريـــح  فـــي  المذحجـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن اللافـــت في هـــذا التحول 
الميداني هو أن ”الحوثيين لأول مرة -منذ 
فترة طويلة- يصلون إلى تماس مباشـــر 
مع الحدود الجنوبية السابقة منذ تحرير 
عـــدن فـــي 2015، وبالتالـــي يهدف تحرك 
الحوثيـــين إلـــى إعـــادة المعركـــة لأيامها 

الأولى منذ خروجهم من عدن“.
أن  الميدانيـــة  التحـــركات  وتؤكـــد 
الحوثيـــين ذاهبـــون باتجاه ذلـــك، حيث 
يحشدون باتجاهي شبوة ويافع ما يشير 
إلى أنهم ســـيختبرون إحـــدى الجبهتين، 

للتقدم باتجاه إحداهما.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
حســـين لقور بن عيدان ســـعي الحوثيين 
لفتـــح جبهات جديدة باتجـــاه محافظات 
الجنوب المحررة جزءا من ”مخطط يجري 
تنفيذه باتفاق بين بعض أطراف الشرعية 

وبين الحوثي“.
وقال عيدان، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”يهـــدف هذا المخطـــط إلى إعـــادة ترتيب 
فـــي  الزيديـــة  النفـــوذ  قـــوى  تموضـــع 
الطرفـــين قبل الشـــروع فـــي البحث عن 
حلول سياســـية قادمة بحيـــث يضمنون 
نصيبهـــم التاريخي الأكبر في الســـلطة 

والثروة“.
وعزا نائب رئيـــس الدائرة الإعلامية 
في المجلس الانتقالـــي الجنوبي منصور 
صالـــح التصعيـــد الحوثـــي المغاير إلى 
عمليـــة تنســـيق وتفاهـــم مســـتمر بـــين 
الحوثيـــين والإخـــوان داخل الشـــرعية، 

عندما قاموا هذه المرة بالتهدئة في مأرب 
في مقابل فتح جبهة بيحان ويافع.

وقــــال صالح، في تصريــــح لـ“العرب“، 
الجنوبيــــين  لإشــــغال  محــــاولات  ”هنــــاك 

فــــي جبهــــات جديــــدة وصعبة ثــــم تحريك 
قوات الإخوان المرابطة في شــــقرة وحدود 
الصبيحــــة باتجاه عدن، ومــــن أهداف هذا 
الاتفاق أن يربــــح الحوثيون بيحان وربما 

شبوة كاملة ويربح الإخوان عدن ولحج“.
ويلفــــت القيادي فــــي الانتقالي إلى أن 
الاتفاق الذي يشــــير إليــــه ينطلق من رؤية 
مفادهــــا أن ”ثقل القــــوات الجنوبية يرتكز 
على يافع وخاصة قــــوات العمالقة والدعم 
والإسناد، ولذلك يخططون لجر هذه القوات 
وقياداتهــــا ومقاومــــة مديريــــات يافع وما 
حولها للدفاع عن يافع كي يســــهل للحوثي 
التقدم في الســــاحل الغربــــي وبيحان بعد 
انسحاب الميليشيات الإخوانية كما يحدث 
حاليــــا، فيما يتقدم الإخوان في اتجاه عدن 
ولحج من ناحية الصبيحة مســــتفيدين من 

ضغط الحوثي على جبهتي يافع وكرش“.
ومــــن جهته يــــرى الباحث السياســــي 
اليمني ســــعيد بكــــران أن تغيير المعطيات 
العســــكرية في حــــدود البيضاء مــــع يافع 
وحــــدود البيضاء مع شــــبوة لــــه نتيجتان 
مختلفتــــان لكنهمــــا محــــل توافــــق كل من 
الطرفــــينْ المهاجم المنتصر وهــــو الحوثي 
والمدافــــع المنهــــزم وهــــو قوات الشــــرعية 

الإخوانية، بحسب تعبيره.
وأشار بكران في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”كلا مـــن الإخـــوان والحوثيين 

يهدفان إلى إشـــغال يافع وســـحبها من 
الجبهـــات وتقليـــل حضورهـــا الميداني 
وكذلـــك  أبـــين  فـــي  أو  الســـاحل  فـــي 
الانتقـــام منهـــا ولـــو باســـتهدافها عبر 
القصـــف الصاروخـــي وغيـــره بحجـــة 
أنها تنخرط فـــي القتال داخل البيضاء، 
أما في شـــبوة فمـــن الواضـــح أن تقدم 
الحوثيين نحو بيحان وسقوط مديريتي 
للبيضاء  التابعتـــين  والنعمـــان  ناطـــع 
يقدم خدمـــة مشـــتركة للطرفين الحوثي 
والإخوانـــي فـــي مواجهـــة الســـعودية 

والتحالف“.
ويقـــرأ الباحـــث السياســـي اليمني 
ماجد الداعري تصعيد الحوثيين باتجاه 
منطقـــة يافع على أنـــه ينطلق من تكتيك 
قائم علـــى إضعافها لتعزيز ســـيطرتهم 
على محافظـــة البيضاء المجـــاورة التي 

تكبدوا فيها خسائر هائلة.
وفســـر الداعـــري تهديـــد الحوثيين 
لشـــبوة بأنـــه تعبيـــر عـــن رغبتهم في 
تحويلهـــا إلـــى نقطـــة انطـــلاق جديدة 
لمهاجمة مأرب بعد فشل استراتيجياتهم 
فـــي اقتحامها وتكبدهم خســـائر هائلة 
وصادمة فـــي الأرواح والمعـــدات، الأمر 
الذي دفعهم إلى مهاجمتها بالصواريخ 
والمســـيرات المفخخـــة وإعـــادة مهاجمة 
السعودية أيضا بعد فشل كل مشاورات 
الحل وانســـداد الأفق السياســـي بشكل 
تـــام وعـــودة مقاتـــلات التحالـــف إلـــى 
قصفهـــم بكثافـــة فـــي جبهـــات مـــأرب 

والجوف والبيضاء.
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 الخرطوم - لم يســــتطع رئيس الوزراء 
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك حتى الآن 
اتخاذ قــــرار بتعيين وزير جديــــد للتربية 
والتعليــــم فــــي حكومته التي شــــكلها في 
فبرايــــر الماضــــي، وذلــــك فــــي ظــــل تفاقم 
الخلافات بين مكونات سياسية وقبلية في 
الخرطوم وشرق السودان وفقا لمحاصصة 
جرى التوافق عليها واشــــترطت أن يكون 
المنصــــب من حق القوى المشــــكلة لمســــار 

الشرق الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
ودفعت الرؤى المتباينة إلى إقالة وزير 
التعليم السابق محمد الأمين التوم بالرغم 
من وجود توافق شعبي على استمراره في 

منصبه ما أحدث فراغا لا يزال مستمرا.

المدني  المجتمــــع  منظمــــات  وســــلّمت 
وعــــدد من أســــاتذة الجامعــــات والمثقفين 
في الســــودان مذكرة أخيــــرا إلى حمدوك 
طالبــــت فيها بإعادة تســــمية التوم وزيرا 
للتربيــــة والتعليم، والذي شــــغل المنصب 
فــــي أول حكومــــة للثــــورة بعــــد الإطاحة 
بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، 
ومنحــــه الفرصة لاســــتكمال ما بــــدأه من 

إصلاحات في قطاع التعليم.
وطالبــــت المذكــــرة التــــي وقــــع عليها 
29 مــــن القــــوى المختلفــــة و20 شــــخصية 
بارزة، بإبعــــاد منصب وزيــــر التربية عن 
المحاصصــــة، ونــــادت بإطلاق يــــد التوم 
لتكوين مجلس استشاري قوامه أصحاب 

الخبرات لاتخــــاذ التعليم منصة للنهوض 
والبنــــاء، وإجــــازة القوانين التي أشــــرف 
عليهــــا، وبينهــــا قانــــون التعليــــم العام، 
وقانون المركز القومي للمناهج والتدريب 

والتوجيه والبحوث.
وتســــببت الخلافات بين قــــوى قادها 
حــــزب الأمة القومــــي من جهــــة، والحزب 
الشــــيوعي مــــن جهــــة ثانية، فــــي تجميد 
خطــــوات تطوير المناهج التي قادها التوم 
ورئيس المركز القومي للمناهج سابقا عمر 
القراي، وتدخلت الحســــابات السياســــية 
بــــين مكونات الثورة فــــي تمرير توجهات 
استهدفت إزاحة فكر الإخوان الذي سيطر 

على العملية التعليمية.
وألقــــى التبايــــن بظلاله علــــى الرؤى 
الحديثــــة في التعليم لأن الوزير الســــابق 
حاول وضع الســــودان في مســــار التعليم 
المرتكــــز علــــى الأبحــــاث العلميــــة وليس 

التصورات الاجتماعية والدينية.
لكن مــــا يســــمى بـ”الدولــــة العميقة“ 
المخترقة لــــوزارة التعليــــم، وقوى يمينية 
محافظــــة رأت أن تطويــــر التعليم يخصم 
من رؤاهــــا المنغلقة التــــي زرعتها الحركة 
الإســــلامية في السودان لأكثر من 30 عاما 

قادت في النهاية إلى تجميد التطوير.
وتعــــد قضيــــة المناهــــج التــــي أخذت 
فــــي التصاعــــد أحد أهــــم المداخــــل التي 
حاولت قوى محســــوبة على النظام البائد 
توظيفها لعرقلة خطط عمل حكومة الثورة 
التي انحنــــت لمطالب قوى عديدة، بعضها 
محسوب على الحركة الإسلامية، وشكلت 

لجنة ضمــــت بعــــض القيادات الســــلفية 
لمراجعــــة المناهج انتهــــت برفض التطوير 
الجديد لمناهج اللغة العربية والتاريخ من 

دون أن تضع بدائل أخرى للتطوير.
وأكــــد المحلل السياســــي عمار عوض 
أن ارتباط وزارة التعليم بقســــمة سياسية 
تكون له عواقب ســــلبية على مســــتويات 
عديــــدة، لأن رؤية أي فصيــــل للتطوير قد 

تجابه رفضا من أطراف أخرى.
كمــــا أن الوضع فــــي الســــودان أكثر 
تعقيدا لأن قوى الشرق التي من المفترض 
أن تتوافــــق علــــى الوزيــــر الجديــــد ليس 
بمقدورها الوصول إلى مرشح توافقي مع 

اضطراب الأوضاع هناك.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
أجيالا في مراحــــل التعليم المختلفة يمكن 
أن تكــــون ضحيــــة الخلافات السياســــية، 
وهنــــاك أكثر مــــن مخــــرج للحكومة يمكن 
أن تلجأ إليه لســــد الفراغ من خلال تعيين 
وزير لفترة مؤقتــــة إلى حين التوافق على 
مرشــــح جديــــد أو إتاحة الفرصــــة للوزير 

السابق لاستكمال ما بدأه من تطوير.
وأصــــدر حمــــدوك قــــرارا فــــي مارس 
الماضي بتكليــــف تماضــــر الطريفي التي 
تشــــغل منصــــب وكيل الــــوزارة بتصريف 
مهــــام وزارة التربيــــة والتعليم الاتحادية 
ســــدا للفــــراغ الدســــتوري، لكــــن الصيغة 
المؤقتــــة أبقت علــــى هياكل نظام البشــــير 
في أهــــم الوزارات التــــي تخاطب الملايين 
من المواطنــــين، وجرى التعامــــل مع قدرة 
الوزارة على تمرير امتحانات نهاية العام 

بالنسبة إلى الشــــهادة الثانوية على أنها 
إنجاز يستحق التقدير.

فــــي  التعليــــم  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الســــودان لــــم يتحــــرر من قبضــــة تنظيم 
الإخوان وأن المحاولــــة الوحيدة للتطوير 
جــــرى اســــتهدافها بتحالف شــــمل طيفا 
واسعا من القوى السياسية والدينية دون 
أن تكــــون هناك قدرة للأحزاب المحســــوبة 
علــــى الثورة للفصل بــــين مصالحها وبين 
أهميــــة تحرير عقــــول الطلاب بمــــا يدعم 
هدفهــــم فــــي بناء دولــــة مدنيــــة تقطع مع 

رواسب الدولة الدينية.

وبدا تعامل رئيس الحكومة مع قضية 
التعليم كأنها مسألة سياسية بحاجة إلى 
التوافق قبــــل الإقدام على عملية التطوير، 
بينما الأمــــر يخضع لرؤى علمية ليســــت 
بحاجــــة لتوافــــق ربما يــــؤدي إلى تجميد 
خطــــط التطوير، ولن يقود إلى التماســــك 
الــــذي طالما تحــــدث عنه حمــــدوك لتمرير 

المرحلة الانتقالية.
وأوضح أســــتاذ العلوم السياسية في 
جامعة الخرطوم صــــلاح الدين الدومة أن 
الفــــراغ الحالي بــــوزارة التربية والتعليم 
سببه المحاصصة التي قوضت صلاحيات 

رئيــــس الحكومــــة فــــي اختيار الــــوزراء 
وفقا لمــــا يراه مناســــبا، وغيــــاب المجلس 
التشــــريعي الــــذي من المفتــــرض أن يجيز 
ترشيح رئيس الحكومة، لذلك بات اختيار 
الوزراء بيد القوى السياســــية والحركات 
المسلحة التي وضعت حمدوك بين خيارات 

قد لا يقتنع بها كلها.
وأشــــار الدومة في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن بعض الحــــركات والأحزاب قدمت 
مرشــــحا واحــــدا فقط وكان علــــى حمدوك 
القبــــول به عند تشــــكيل الحكومــــة مثلما 
هو الحــــال في منصب وزير المالية جبريل 
إبراهيــــم الــــذي رشــــحته حركــــة العــــدل 

والمساواة منفردا.
وتكمــــن الأزمة في اختــــراق عدد كبير 
من القوى الثورية التي تقدم ترشــــيحاتها 
حاليا ومفترض أن تمارس ضغوطا لســــد 
الفراغ في وزارة التعليم، لأن نظام البشير 
حينما أدرك أن ســــقوطه اقتــــرب عمد إلى 
تعيــــين موالين له في الأحــــزاب والنقابات 
والاتحادات الأهلية والمنظمات الحقوقية، 
وبعض هؤلاء يتصدرون العمل السياسي 
ويدفعــــون لاســــتمرار غــــرس أفكارهم في 
عقــــول الطلاب من خــــلال دعم اســــتمرار 

الفراغ الحالي.
التأكيــــد  إلــــى  متابعــــون  وذهــــب 
علــــى أن الاهتمــــام بقضيــــة التعليــــم في 
السودان يتلاشــــى أمام صعوبة الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس 
ســــلبا على انتظام العملية التعليمية في 

المدارس والجامعات السودانية.

 بيــروت - كشـــفت مصادر سياســـية 
لبنانية أن رئيس الوزراء الأسبق نجيب 
ميقاتي ليس متحمســـا في حال تكليفه 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، مؤكـــدة أنه 
وضع شـــروطا على رئيـــس الجمهورية 
ميشال عون إن لم يقبل بها سيعتذر عن 

التكليف.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأكـــدت 
أن الســـلطات الفرنسية تدعم  لـ”العرب“ 
ميقاتـــي ورفعـــت ســـيف العقوبات عن 
شـــخصيات منها عون كـــي تضغط من 
أجـــل تكليفه والدفع باتجاه أن تتشـــكل 
الحكومـــة الجديـــدة قبـــل الرابـــع مـــن 

أغسطس، ذكرى تفجير مرفأ بيروت.
وأجمع رؤســـاء الوزراء الســـابقون 
في لبنان على دعـــم تكليف ميقاتي وفق 
الشروط التي حددها لتشكيل الحكومة، 
مـــن دون أن يعرف مـــا إذا كان الرئيس 
عون ورئيس التيار الحر جبران باســـيل 

سيوافقان على شروط ميقاتي.
السابقون  الحكومات  رؤســـاء  وقرّر 
ســـعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام 
سلام ونجيب ميقاتي نفسه دعم ترشيح 
الأخير. وشـــددوا في بيـــان بعد اجتماع 
عقـــده الأربعـــة وتـــلاه الســـنيورة على 
ضرورة تشـــكيل الحكومة اســـتنادا إلى 
الأصول الدســـتورية، في إشارة إلى دعم 
ميقاتي في الشـــروط التـــي وضعها من 

أجل القبول بتشكيل الحكومة.

وتقول مصادر سياســـية إن شـــروط 
ميقاتـــي للقبول بتشـــكيل الحكومة هي 
نفســـها التي تمســـك بهـــا الحريري في 
تشـــكيل حكومته وأدت في نهاية المطاف 

إلى اعتذاره.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن طرح اســـم 
ميقاتي اقترن بسلســـلة شروط تختصر 
بعدم القبول  بالنزول تحت السقف الذي 
أرســـاه الحريـــري قبل اعتـــذاره حينما 

قـــال إنه اعتذر لأنه  رفـــض التوقيع على 
حكومة ميشال عون.

ويحمّـــل تيـــار المســـتقبل برئاســـة 
الحريـــري وكتل سياســـية أخرى رئيس 
الجمهورية وتياره الوطني الحرّ برئاسة 
صهره جبران باســـيل إضافة إلى حزب 
الله مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة، 
متهمـــين إياهم بمحاولة الســـيطرة على 
الحكومة المرتقبة بنيـــل ”الثلث المعطل“ 
الذي يســـمح لهم بالتحكـــم في قراراتها 
وتعطيـــل أدائهـــا إذا مـــا اختلـــف مـــع 

مصالحهم.
وأعرب البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشـــارة بطرس الراعي عـــن أمله أن 
تســـفر الاستشـــارات النيابية لتســـمية 
رئيـــس الحكومـــة الاثنـــين عـــن تكليف 
شـــخصية وطنيـــة إصلاحية يثـــق بها 
الشـــعب المنتفض والباحث عن التغيير 
الحقيقـــي، ويرتـــاح إليهـــا المجتمعـــان 
العربـــي والدولـــي المعنيـــان بمســـاعدة 
لبنان للخروج من ضائقتـــه المادية ومن 

الانهيار.
ودعـــا الراعي خلال ترؤســـه قدّاس 
الأحـــد في الصـــرح البطريركي الصيفي 
إلى ”تســـهيل التشكيل وعدم تكرار لعبة 
الشـــروط وبدعـــة الاجتهـــادات وتنازع 

الصلاحيات“.
وأكد أن ”الوضـــع لا يحتمل البحث 
عن جنس الحقوق والصلاحيات، والبلد 
يســـقط في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، 

وتترنـــح مؤسســـات الدولة، فمـــا قيمة 
حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على 

لبنان“.
وأضـــاف أن ”مشـــاكل اللبنانيين لا 
تحلّ بمـــد اليد إلى ودائعهـــم المالية بل 
بتحرير القرار السياســـي، واتباع نهج 
وطني ودبلوماسي وأمني مختلف، نهج 
يفتح آفاق الحلـــول الصحيحة، ويأتينا 
بالمســـاعدات الماليـــة، ويعيـــد لبنان إلى 
دورة الاقتصـــاد العالمـــي، ويخرجه من 

محور العزلة المناهض لمصلحته“.
وأكد أن ”موقع لبنـــان الطبيعي هو 
الحياد الإيجابي الناشط بحسن العلاقة 
مع الجميع، وبلعب دور الاســـتقرار في 

المنطقة، وتعزيز القضايا المشتركة“.
وطالب المســـؤولين بـــأن ينتهوا من 
تأليف الحكومة قبل الرابع من أغسطس 
المقبل تاريخ تفجير مرفأ بيروت، مشيرا 
إلى أنه لا يمكن الاســـتمرار في محاولات 
التهـــرب من العدالـــة إذ أن البعض غير 
عابئ بدماء من ســـقطوا ولا يقيم شـــأنا 

لهذه الكارثة التي غيرت وجه لبنان.
وقال الراعي إن ”جميـــع التبريرات 
التـــي تقـــدم لا تقنع أحدا رغـــم قانونية 
البعـــض منهـــا، لأن هنـــاك مـــن يتذرع 
بالدســـتور للالتفاف على العدالة، ولهذا 
الأمـــر،  اقتضـــى  إذا  طالبنـــا،  الســـبب 
بتحقيـــق دولـــي يضـــع الجميـــع أمام 
مســـؤولياتهم ويحـــول دون تهـــرب أي 

متهم“.

أعلـــن  اللبنانـــي  الرئيـــس  وكان 
الاستشـــارات  إجراء  الماضي  الأســـبوع 
النيابيـــة الملزمة لتســـمية رئيس مكلّف 

بتشكيل حكومة جديدة الاثنين.
ويشـــهد لبنان أزمة سياســـية حالت 
دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة 
حكومة حســـان دياب في 10 أغســـطس 
الماضـــي على خلفيـــة انفجار هـــز مرفأ 
بيـــروت فـــي الرابع مـــن نفس الشـــهر، 
واعتـــذار رئيـــس الوزراء المكلف ســـعد 
الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة 

الأسبوع الماضي.
وتم تكليف الحريـــري في 22 أكتوبر 
الماضي بتشـــكيل حكومة جديدة تخلف 

حكومة دياب.
وقـــدم الحريـــري للرئيـــس عون في 
التاســـع من ديســـمبر الماضي تشـــكيلة 
حكومية من 18 وزيـــراً لم يرض بها، ثم 
قدّم له تشـــكيلة ثانية مـــن 24 وزيراً في 
14 يوليـــو الحالـــي، وفي اليـــوم التالي 
قـــدّم الحريـــري إلى رئيـــس الجمهورية 
اعتذاره عن تشـــكيل حكومة جديدة بعد 
طلبه تعديلات على التشكيلة الحكومية 

الأخيرة التي قدمها له.
ويشــــهد لبنان منــــذ نوفمبر عام 2019 
أزمة مالية واقتصادية تعد من أسوأ عشر 
أزمــــات عالميــــة وربما ضمن إحدى أشــــد 
ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاســــع 
عشــــر في غيــــاب لأي أفق للحل، بحســــب 

تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.
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ميقاتي يضع شروطه على عون قبل القبول 
بتكليف تشكيل الحكومة

ينتظر أن يعلن الاثنين في لبنان عن 
تكليف رئيس حكومــــــة جديد خلفا 
لســــــعد الحريري. ولئن كان رئيس 
ــــــب ميقاتي  ــــــوزراء الأســــــبق نجي ال
الأكثر ترجيحــــــا للتكليف إلا أنه قد 
ــــــم يلبّ الرئيس  يعتذر عن ذلك ما ل
ميشــــــال عون وتياره الوطني الحر 

شروطا مسبقة.

فرنسا ترفع سيف العقوبات عن ساسة لبنان لتشكيل الحكومة الجديدة

شروط ضد التعطيل   

 عمــان - قـــال النائـــب الأردنـــي رائد 
ســـميرات الأحد إنه سيقدم مذكرة نيابية 
لســـحب الثقة مـــن وزير الصحـــة فارس 
الهـــواري، مـــا يفاقـــم متاعـــب الحكومة 
الأردنيـــة التـــي تواجه أزمـــة اقتصادية 

وتخشى هزة اجتماعية تعصف بها.
وتأتي مذكرة سحب الثقة على خلفية 
حادثة انقطـــاع الكهرباء عن مستشـــفى 
الجاردنـــز فـــي العاصمة عمـــان، والتي 
تزامنـــت مـــع تســـجيل حالتي وفـــاة في 

المستشفى.
وأشار سميرات إلى أن ”وزير الصحة 
يعمل اســـتعراض بعيد الأضحى المبارك 
ويســـتخف بعقـــول الأردنيـــين بتفقـــده 
للوقوف  الصحية  والمراكز  المستشـــفيات 
علـــى النواقـــص من كادر طبـــي وأجهزة 
طبية وأدوية ومســـتلزمات طبية، وكأنه 
أتـــى على هذه الحكومة مـــن دولة أخرى 
ولا يعلم عن مشاكل المستشفيات والمراكز 
الصحيـــة كأنه لا توجد عنـــده تقارير من 
وزراء سابقين بحاجات تلك المستشفيات 
والمراكـــز الصحية، وكأنـــه لا يوجد لديه 
كادر إداري متخصـــص يعلـــم بمشـــاكل 

المستشفيات والمراكز الصحية“.
وتساءل ”لماذا نســـتمر في استئجار 
المستشفيات الخاصة بكادر خاص ونحن 
لدينا أربعة مستشفيات ميدانية مغلقة؟“.
وأشـــار إلـــى أن ”هذا الاســـتعراض 
وعدم تشـــغيل المستشفيات الميدانية أديا 
إلـــى كارثة مستشـــفى الجاردنز“، مؤكدا 
“ ســـأقوم بطلب ســـحب الثقة مـــن وزير 

الصحة حسب القانون والنظام الداخلي 
لمجلـــس النواب، كـــون مجلـــس النواب 
جهة رقابية وصاحب قرار بخصوص ما 

حدث“.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
عـــن الأمانـــة العامة للمجلـــس القضائي 
القول الأحد إن المدعين العامين باشـــروا 
إجـــراءات التحقيـــق والكشـــف عن مكان 
الحـــادث والتحـــرز على الملفـــات الطبية 

للمتوفين وأية أدلة تساعد في التحقيق.
وبينـــت أنه جرى الكشـــف عن جثتيْ 
المتوفـــين الاثنين وإرســـالهما إلى المركز 
الوطنـــي للطب الشـــرعي في مستشـــفى 
البشير للوقوف على سبب الوفاة. ولفتت 
إلـــى أنه يجري الاســـتماع إلى الشـــهود 

والطاقم الطبي والممرضين.
ونقلـــت قنـــاة المملكـــة الأردنيـــة عن 
الهـــواري القول إن ”الوفاة الأولى حدثت 
قبل 20 دقيقـــة من انقطـــاع الكهرباء عن 
مستشـــفى الجاردنز، فيما حدثت الوفاة 
الثانية بعد ســـاعة ونصف الســـاعة من 
الانقطاع“، موضحـــا أن الحالة الصحية 

للضحيتين كانت صعبة.
ولا تُعَـــدّ هـــذه الحادثـــة الأولـــى من 
نوعهـــا في الأردن، ففي 13 مارس الماضي 
توفي سبعة مرضى في مستشفى السلط 

الحكومـــي غربـــي البـــلاد إثـــر انقطـــاع 
الأكســـجين عنهم، ما أدى إلى إقالة وزير 

الصحة نذير عبيدات.
ولا يخفـــي رئيـــس الـــوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونة خشيته من أن يؤدي أي 
تجاوز إلى انفجار شـــعبي في ظل وجود 
تراكمات سابقة ســـتلعب دورها في هذه 
الحالة، لاســـيما مع تزايـــد حالة الغليان 
الشـــعبي وانعـــدام الثقة في المســـؤولين 

وانسداد الأفق.
ويـــرى مراقبون أن ســـرعة مباشـــرة 
تحقيقات قضائية بشـــأن الحادثة تعكس 
فـــي واقـــع الأمـــر حالة مـــن القلـــق من 
انتفاضة الطبقة الفقيرة والهشـــة الآخذة 
في الاتساع مقابل تآكل الطبقة الوسطى 

في الأردن.
وتشـــكل هـــذا الوعـــي لـــدى حكومة 
الخصاونـــة إثـــر موجـــة الغضـــب التي 
رافقـــت تحطيم عـــون بلدي لعربـــة بائع 
خضـــار بجرافـــة فـــي الســـوق المركزية 
بالعاصمـــة مؤخـــرا، فيما يبدو الشـــارع 
متحفزا للتحرك ضد أي تجاوز يستفزه.

ويرى مراقبـــون أن الحكومة الحالية 
ليـــس لديها أي حل للأزمـــة التي يتخبط 
فيهـــا الأردن، وأن أقصـــى مـــا يمكـــن أن 
تقدمه هو تحسين سياســـتها الاتصالية 
مع المواطن وهو ما تعمل عليه حاليا من 
خلال إطلاعـــه أولا بأول بالخطوات التي 

تتخذها في مواجهة الأزمات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن هـــذا الأمر غير 
كاف لاســـتيعاب حالـــة الغليـــان في ظل 
ارتفـــاع معـــدلات الفقـــر والبطالـــة التي 
شـــهدت أرقاما قياســـية تجاوزت الست 
والعشـــرين فـــي المئـــة وانســـداد الأفق 

الاقتصادي المأزوم أصلا.
ومؤخرا وجّه البنك الدولي جملة من 
الملاحظات إلى الأردن لعل أبرزها التحذير 
من ”إدمان“ المعونات المرسلة إليه، وأشار 
البنـــك إلى أنه ســـيعمل مســـتقبلا على 
تقديم مســـاعدات ”اجتماعية“ مشـــروطة 

إلى المملكة.
اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويواجـــه 
خانقة فاقمها تفشي جائحة كورونا التي 
أحدثت شللا في أهم القطاعات الإنتاجية 

للمملكة.
وحـــذر ميرزا حســـن عميـــد مجلس 
المديريـــن التنفيذيـــين من الإدمـــان على 
مثل هـــذه المعونات دون تقديم أي مردود 
إيجابي للنهوض بالوضع الاجتماعي في 

ظل الوضع الاقتصادي الخانق.

مذكرة لسحب الثقة 
من وزير الصحة تفاقم 

متاعب الحكومة الأردنية

لا بد من تسهيل 
التشكيل وعدم تكرار 

لعبة الشروط

بشارة بطرس الراعي

التعليم في السودان ورقة إخوانية تزيد من الخلافات بين القوى السياسية

أجندات تبعثر جهود الإصلاح 

أجيال في مراحل 
التعليم ضحية 

الخلافات السياسية

عمار عوض

وزير الصحة كأنه أتى 
على هذه الحكومة من 

دولة أخرى

رائد سميرات
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الأحـــد  اندلعـــت   - (اليمــن)  المــكلاّ   
احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بارتفاع 
أسعار المشتقات النفطية في مدينة المكلا 
بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وذلك 
فـــي أحدث مظهر على حالـــة التوتّر التي 
تســـود المناطـــق اليمنيـــة الواقعة خارج 
ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين والخاضعة 
لســـلطة الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
والناتجـــة عن تردي الوضـــع الاجتماعي 
وسوء الأحوال المعيشية في تلك المناطق.

وقال ســـكان محليـــون إن المحتجين 
جابوا أماكن متفرقـــة في المدينة مرددين 
هتافـــات مناهضـــة للحكومة الشـــرعية، 
كما قطعوا عددا من الشـــوارع الرئيسية 

وقاموا بإحراق إطارات السيارات.
بحضرموت  النفـــط  شـــركة  وفرضت 
جديـــدة   تســـعيرة  الســـبت  مـــن  بـــدءا 
للمشـــتقات النفطيـــة ليصـــل ســـعر لتر 
البنزين إلـــى 600 ريال بدلا عن 400  ريال 
ما تســـبب في ارتفاع تكلفـــة المواصلات 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وشـــهدت العملة اليمنيـــة على مدى 
الأشـــهر الأخيرة فـــي مناطق الشـــرعية 
انحدارا مطّردا في قيمتها ما تســـبّب في 
موجة غلاء في أســـعار المواد الأساســـية 
فضـــلا عـــن نـــدرة الكثيـــر منهـــا، الأمر 
الـــذي أطلق موجة غليان شـــعبي امتدت 
مـــن محافظـــة تعز غربـــا إلـــى محافظة 
حضرموت شـــرقا مـــرورا بعـــدن، حيث 
لا يتـــردّد المحتجـــون عـــادة فـــي تحميل 
الحكومة مسؤولية تلك الأوضاع متهمين 

إياها بالعجز والفساد.

رفع سعر الوقود 

يشعل الغضب 
الشعبي في اليمن

السعودية تواصل جهود إعادة الحرارة إلى خط الرياض – إسلام آباد
  الريــاض - يســــتكمل وزيــــر الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان عندما 
يزور باكستان هذا الأسبوع عملية إعادة 
ترميــــم العلاقــــات بين الرياض وإســــلام 
آبــــاد بعد فترة وجيزة مــــن الفتور جرّبت 
القيادة الباكســــتانية خلالها الاستعاضة 
عــــن العلاقــــة التاريخيــــة لباكســــتان مع 
الســــعودية بتطوير العلاقــــات مع تركيا 
ليتبينّ لها ســــريعا عــــدم إمكانية تحقيق 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الأهــــداف 
المنشودة من التحرّك صوب أنقرة التواقة 
في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 

طرح نفسها كطرف مهيمن على شركائها 
خصوصا في العالم الإســــلامي الذي ترى 

تركيا نفسها جديرة بزعامته.
وعلى الطرف المقابل تجد الســــعودية 
مصلحة في استئناف العلاقة المتميّزة مع 
باكستان التي تظلّ قوّة بشرية وعسكرية 
وازنــــة فــــي المنطقــــة، وذلك حفاظــــا على 
التوازنــــات من تأثير المتغّيــــرات الناتجة 
عن انكفــــاء الولايات المتّحــــدة وتوجّهها 
الطوعــــي نحــــو تقليــــص حضورهــــا في 
المنقطــــة والحــــدّ بالنتيجة مــــن التزامها 
تجــــاه كبــــار شــــركائها هنــــاك، لاســــيما 

ستكونان  اللّتين  وباكســــتان  الســــعودية 
أمام مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون 
لمــــلء الفراغ النــــاتج عن انكفاء الشــــريك 

الدولي الأكبر لهما.
ويُلمــــس ذلــــك الفــــراغ بشــــكل عاجل 
فــــي أفغانســــتان حيث يخلّ الانســــحاب 
العســــكري الأميركــــي بتوازنــــات القــــوة 
فــــي البلــــد لمصلحــــة حركة طالبــــان على 
حســــاب الســــلطة الأفغانية المعترف بها 
دوليا ويؤثّر بشــــكل أكيد على اســــتقرار 
المنطقة بما في ذلك اســــتقرار باكســــتان. 
كمــــا أنّ إيران وسياســــاتها في المنطقة لا 

تغيــــب عن خلفيات مســــاعي الســــعودية 
لتقويــــة تحالفاتها الإقليميــــة، خصوصا 
وأنّ المملكــــة اتجّهــــت نحــــو التهدئة مع 
الجمهوريــــة الإســــلامية والدخــــول فــــي 
حوار معها، وســــيكون مــــن مصلحتها أن 
تخوضها وهي قوية ومســــنودة بعلاقات 
إقليمية وازنة تكون سندا لها في مطالبها 
مــــن إيــــران بتعديــــل سياســــاتها المهدّدة 
للاســــتقرار والحــــدّ مــــن تدخلاتهــــا في 

الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.
وقال مصدر باكســــتاني في العاصمة 
الرياض لوكالة الأنبــــاء الألمانية ”د.ب.أ“ 
إن الوزير الســــعودي ســــيعقد اجتماعات 
مــــع كل من رئيــــس الوزراء الباكســــتاني 
عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود 
قريشــــي وقائد الجيــــش لبحــــث ”تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين في شــــتى 
المجــــالات وبينهــــا المجــــالان العســــكري 

والنفطي“.
وتظــــل الأهداف الاقتصاديــــة والمالية 
إحــــدى أهــــم دوافــــع باكســــتان للحفاظ 
على علاقــــات متميّزة مع الســــعودية، إذ 
بالإضافــــة إلى ما تتلقاه إســــلام آباد من 
مســــاعدات من المملكة تفتح القوة المالية 
والاقتصادية للســــعودية لباكستان آفاقا 

واسعة لشراكة مجزية ماديا.
كمــــا أنّ الصراع المزمن الذي تخوضه 
باكســــتان مع الهند يجعلهــــا بحاجة إلى 
حليف من وزن السعودية يمكن، في الحدّ 
الأدنى، أن يكون وســــيطا مســــموعا وذا 
مصداقية لــــدى نيودلهي حين تكون هناك 
حاجة للتهدئة ونزع فتيل النزاع المســــلّح 

بين القوتين النوويتين.
ووفــــق نفــــس المصــــدر فــــإن وزيــــر 
الخارجيــــة الباكســــتاني ســــيطلع نظيره 

المســــتجدات  ”آخــــر  علــــى  الســــعودي 
والتطــــورات المتعلقة بالأزمة بين إســــلام 
آبــــاد ونيودلهــــي حــــول إقليــــم كشــــمير 
والموقف الباكســــتاني مــــن جهود إحلال 
السلام في أفغانســــتان وانعكاسات قرار 

واشنطن سحب قواتها من هناك“.

وكان الأميــــر فيصل بن فرحان قد أكد 
في التاســــع من مايو الماضــــي أن المملكة 
ســــتعمل على تشــــجيع خفض التوتر بين 
باكستان والهند، وأشــــاد بدور باكستان 

الحاسم في عملية السلام الأفغانية.
كما سيتم خلال الزيارة بحث تطورات 
الحرب فــــي اليمن في ضوء رفض جماعة 
الحوثــــي التجاوب مع مبادرات الســــلام 
الأمميــــة والإقليميــــة نتيجــــة اســــتمرار 
الدعم الإيراني على الصعيدين العسكري 
قضية  وكذلــــك  للحوثيــــين،  والسياســــي 

محادثات الملف النووي الإيراني.
الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وتأتــــى 
الســــعودي إلــــى باكســــتان بعــــد حوالي 
شــــهرين من اللقاء الذي جمعه مع نظيره 
الباكســــتاني شــــاه محمود قريشــــي على 
هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات 
الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 بغــداد – بدا رئيس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي وهـــو يتوجّـــه إلى 
الولايـــات المتحدة لإجـــراء مباحثات مع 
الرئيـــس جـــو بايـــدن تشـــمل مواضيع 
حساســـة على رأسها مســـتقبل الوجود 
العسكري الأميركي في العراق، مستوعبا 
للـــدرس الأفغاني كنموذج على عدم جدية 
واشـــنطن في دعم حلفائها واستعدادها 
تقتضـــي  عندمـــا  لمصيرهـــم  لتركهـــم 

مصلحتها ذلك.
وقـــال الكاظمـــي إن بـــلاده لـــم تعد 
بحاجة إلى قوات مقاتلة أميركية لمحاربة 
تنظيم داعش، وذلك في رسالة للأميركيين 
مفادها أنّ الحشد الشعبي لا يريد قواتكم 
علـــى الأرض العراقية، وأنّه لا يســـتطيع 
تحدّي الحشـــد ومواجهة التيـــار القويّ 
للمعســـكر الموالـــي لإيـــران مـــن أحزاب 
وميليشيات شيعية كانت وراء استصدار 
قـــرار برلمانـــي يطالـــب بإخـــراج القوات 

الأجنبية من البلاد.

وحصر رئيس الوزراء العراقي حاجة 
بـــلاده للقـــوات الأميركية فـــي التدريب 
والمســـاعدة الاســـتخبارية، موضّحـــا أنّ 
الجدول الزمني لإعادة انتشار تلك القوّات 
ســـيعتمد على نتيجة المحادثات مع كبار 

المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع.
وإذ يضـــع كلام الكاظمـــي الضغـــط 
على الطـــرف الأميركـــي لإثبـــات جدّيته 
فـــي دعـــم الحلفـــاء وحمايتهـــم فـــي كل 
الظروف، فإنّـــه يتجنّب إغضاب الأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية المتنفّذة ويحرص 
علـــى تـــرك هامـــش للتفاهم معهـــا آخذا 
فـــي الاعتبار تخلّـــي إدارة بايدن عنه في 
حال فتـــح بـــاب المواجهة معها بســـبب 
وجـــود القـــوات الأميركية فـــي العراق. 
واتفقـــت بغـــداد وواشـــنطن فـــي أبريل 

الماضي علـــى انتقال القـــوات الأميركية 
الموجودة في العراق ضمن مهمة التحالف 
الدولي ضـــدّ داعش إلى مهمـــة التدريب 
وتقـــديم المشـــورة للقـــوات العراقية، ما 
يعنـــي أن الدور القتالـــي الأميركي هناك 
ســـينتهي. لكن الطرفين لـــم يتوصلا إلى 
جـــدول زمني لاســـتكمال هـــذا الانتقال، 
وهو الموضـــوع الذي ســـيكون مطروحا 
في اجتمـــاع الكاظمي وبايدن الاثنين في 

البيت الأبيض.
واســـتقر عدد أفراد القوات الأميركية 
فـــي العراق عنـــد حوالـــي 2500 فرد منذ 
أواخر 2020 عندما أمر الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب بخفضها مـــن ثلاثة آلاف 

جندي.
وحـــدّد رئيـــس الـــوزراء العراقي في 
مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس أجراها 
قاســـم عبدالزهرة وسامية كلاب المطلوب 
من الوجـــود الأميركي فـــي العراق بدعم 
القـــوات العراقية ”فـــي التدريب وتطوير 

كفاءتها وقدراتها وفي التعاون الأمني“.
ويتناغـــم هـــذا المنظور مع مـــا نقله 
المختص  الأميركـــي  السياســـي  المحلـــل 
بشؤون الشرق الأوسط ديفيد إغناتيوس 
في وقت ســـابق عن الكاظمـــي الذي قال 
إنّ ”العراقيـــين مســـتعدون الآن للوقوف 
على أقدامهم وحماية أنفســـهم. ولم نعد 
بحاجـــة إلى قوات قتاليـــة أميركية، وفي 
الوقت نفســـه ســـنظل بحاجة إلى الدعم 
الاســـتخباراتي والتدريب وبناء القدرات 

والمشورة“.
وتأتي زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن 
فـــي الوقـــت الـــذي تواجه فيـــه حكومته 
انتكاســـة تلـــو الأخـــرى ما يقـــوض ثقة 
الجمهور فيها بشـــكل خطيـــر ويجعلها 
فـــي وضـــع أكثـــر هشاشـــة وأقـــل قدرة 
علـــى مواجهة الضغوط المســـلّطة عليها 
داخليا. كما تبـــرز الهجمات الصاروخية 
المســـتمرة التي تشنّها ميليشيات شيعية 
على مواقع تمركز القـــوات الأميركية في 
العراق وعلى سفارة الولايات المتّحدة في 
بغداد حدود إمكانيات الدولة العراقية في 
منع مثل تلك الأعمال، بينما أودت سلسلة 
من حرائق المستشفيات بحياة العشرات 
في ظـــل تصاعد أرقام الإصابـــة والوفاة 
بفايـــروس كورونا، جنبا إلى جنب تردي 

الخدمـــات وعلـــى رأســـها خدمـــة تزويد 
السكان بالكهرباء في فصل الصيف الذي 
تبلغ فيه درجة الحرارة الخمسين مئوية، 
وكل هـــذا بينمـــا لم يتبقّ ســـوى أقل من 

ثلاثة أشهر على الانتخابات المبكرة.
ويبقـــى مســـتقبل قـــوات التحالـــف 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة فـــي العراق 
متصـــدرا لجدول أعمال زيـــارة الكاظمي 
لواشـــنطن. وقد أعلن العـــراق انتصاره 
على داعش أواخر ســـنة 2017 بعد حرب 
مدمـــرة ودموية. وأصبـــح وجود القوات 
الأميركية المستمر قضية استقطاب داخل 
الطبقة السياسية في العراق منذ الضربة 
الجوية التي وجهتهـــا الولايات المتحدة 
وقتلت الجنـــرال الإيراني القوي قاســـم 
ســـليماني وقائـــد الميليشـــيات العراقية 
أبومهـــدي المهندس قـــرب مطـــار بغداد 

الدولي في يناير 2020.
ولتهدئـــة خطر عدم الاســـتقرار على 
نطاق واســـع فـــي أعقاب عمليـــات القتل 

المتحـــدة  الولايـــات  عقـــدت  المســـتهدف 
والعـــراق ثـــلاث جـــولات علـــى الأقل من 
المحادثات الاســـتراتيجية التي تركز على 
احتياجـــات بغداد العســـكرية في القتال 
المســـتمر ضد داعـــش ولإضفـــاء الطابع 
الرســـمي على جدول زمني للانســـحاب، 
حيث لا يزال مقاتلـــو داعش قادرين على 
شن هجمات في العاصمة بغداد والتحرّك 
فـــي مناطق وعرة بشـــمال العراق وغربه 

بعد أربع سنوات من هزيمتهم عسكريا.
وواجه الكاظمـــي ضغوطا كبيرة من 
الأحزاب والفصائل الشيعية للإعلان عن 
جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية. 
كما أدت الهجمات الصاروخية المستمرة 
وهجمـــات الطائـــرات دون طيـــار التـــي 
اســـتهدفت الوجود العســـكري الأميركي 
مؤخرا إلى زيادة الضغط على الحكومة.

ويساهم الإعلان عن انسحاب القوات 
القتاليـــة في تهدئـــة الأحزاب الشـــيعية 
ولكنه لن يحمل تأثيرا يذكر على الأرض، 

فقـــد انتهـــت مهمـــة التحالـــف القتالية 
فعليا في نوفمبـــر الماضي عندما خفض 

البنتاغون القوات الأميركية في العراق.
وأكد مسؤولون من الولايات المتحدة 
والتحالف الدولي أن القـــوات الأميركية 
لم تعد ترافـــق القوات العراقية في المهام 
البرية وأن مساعدة التحالف تقتصر على 
جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة 
ونشـــر التقنيـــات العســـكرية المتقدمـــة. 
وشدد المسؤولون العسكريون العراقيون 
على أنهم سيبقون بحاجة إلى هذا الدعم 

في المستقبل.
لديـــه  العـــراق  إن  الكاظمـــي  وقـــال 
مجموعة من الأســـلحة الأميركية تحتاج 
مـــن  و“ســـنطلب  والتدريـــب  للصيانـــة 
الجانـــب الأميركي مواصلـــة دعم قواتنا 

وتطوير قدراتنا“.
وتولـــى الكاظمـــي الســـلطة بصفته 
مرشحا توافقيّا بعد استقالة سلفه عادل 
جماهيرية  احتجاجـــات  إثـــر  عبدالمهدي 

غيـــر مســـبوقة. وقـــدّم نفســـه علـــى أنه 
مناصر لمطالـــب المحتجين ووضع أجندة 
طموحة وعد من خلالها بمحاســـبة قتلة 
النشـــطاء بمن فيهم قاتلـــو المعلق البارز 
هشام الهاشمي. وقال كثيرون إن اعتقال 
موظـــف بـــوزارة الداخليـــة متهـــم بقتل 
الهاشمي لم يكن كافيا لأنه لم يكشف عن 

الجماعة التي أمرت بقتله.
ويقـــول منتقـــدون إن الكاظمـــي لـــم 
يتحـــرّك بمـــا فيـــه الكفايـــة، وقـــد بدت 
حكومته ضعيفة في غيـــاب حزب يدعمه 
فـــي البرلمـــان، بينمـــا بدا هـــدف رئيس 
الـــوزراء الآنـــي الوصـــول بالبـــلاد إلى 
الانتخابات القادمة المقررة لشهر أكتوبر 
القـــادم بأخف الأضـــرار، وهو يقـــرّ بأن 
بعـــض القوى تســـعى بنشـــاط لتقويض 
تلك المحطّة السياســـية الهامّة، موضّحا 
”نحـــن في وضع حســـاس ونحتـــاج الى 
تهدئة الوضع السياســـي حتى نصل إلى 

الانتخابات“.

يه
ّ

الكاظمي مستبقا لقاءه ببايدن: الحشد لا يريد قواتكم ولا أستطيع تحد

قرأ جيدا في مكتب رئيس الوزراء العراقي
ُ

درس أفغانستان ي

رحلة إلى المريخ أهون على الكاظمي من سفرة محفوفة بالمخاطر إلى واشنطن

حرارة مستعادة بعد فتور ظرفي

رئيس الوزراء العراقي وهو يبدأ زيارته إلى الولايات المتّحدة حيث يخوض 
محادثات صعبة تشمل ملفّات حساســــــة ومواضيع محرجة، لا يُسقط من 
حســــــاباته إمكانية أن تخذله إدارة جو بايدن في حــــــال دفع بالمواجهة مع 
الحشــــــد الشــــــعبي حول قضية الوجود العســــــكري الأميركي على الأرض 
العراقية إلى أقصاها، ما يفسّر موقفه القريب من موقف الحشد والمعسكر 
الإيراني عموما بشأن هذه القضية، حفاظا على خطّ الرجعة في حال تركته 

واشنطن لمصيره كما فعلت مؤخرا مع الحكومة الأفغانية.

سلسلة الانتكاسات في

الأوضاع الخدمية والصحية

والأمنية تضعف ممانعة

حكومة الكاظمي للضغوط

قبيل الانتخابات

الانكفاء الأميركي يهم 

الرياض وإسلام آباد 

ويفتح أمامهما مجالا أوسع 

للتنسيق حفاظا على 

استقرار الإقليم



 الجزائــر – قــــذف الوضــــع الاجتماعي 
والصحــــي فــــي الجزائر بفئــــة جديدة من 
مقتنصــــي الفــــرص إلى الواجهــــة، ففيما 
يعاني النشــــاط الاقتصادي والتجاري من 
حالــــة انكماش غير مســــبوق فــــي البلاد، 
ســــاهمت أزمــــة ميــــاه الشــــرب ونقــــص 
الأوكســــجين بالمستشــــفيات فــــي ظهــــور 

تجــــار أزمــــات، لا يوقفهــــم وازع وطنــــي 
أو دينــــي للقيــــام بســــلوك تضامنــــي في 
المجتمــــع، بل همهــــم الوحيد هــــو الربح 

فقط.
وازدهــــرت خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
تجارة خزانات الماء وقارورات الأوكسجين 
بشــــكل لافت في الجزائر، فــــي ظل الأزمة 
الخانقــــة التــــي تعيشــــها البلاد بســــبب 
موجة الجفاف وتراجــــع مخزونات المياه، 

فضلا عن العــــودة القوية لجائحة كورونا 
التــــي فرضــــت وضعــــا اســــتثنائيا على 
المستشفيات الحكومية، نظير تزايد أعداد 

المصابين والمتوفين يوميا.
وســــجل ارتفاع كبير في أسعار المواد 
المذكورة وصــــل إلى ثلاثــــة أضعاف، كما 
فتحــــت ورشــــات جديــــدة من أجــــل تلبية 
حاجة السكان والمرضى إلى تخزين المياه 
الأوكســــجين،  تركيز  وأجهزة  وقــــارورات 
حيث ظهــــرت مؤخرا العديد من الإعلانات 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي تروج 
لخزانــــات المــــاء مــــن مختلــــف الأحجــــام 
والمواصفــــات، فضلا عن عــــروض تأجير 

قارورات الأوكسجين.
التحــــول  هــــذا  فــــي  اللافــــت  ولعــــلّ 
الاجتماعي هو هيمنة فئة الطفيليين على 
قطاع معتبر من الســــوق، رغم أن العملية 
برمتهــــا تقــــع تحــــت وصايــــة الحكومــــة 
خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات الطبية، 
وهي الفئــــة التي تعودت على اســــتغلال 
الأزمــــات لتوســــيع نشــــاطها وتضخيــــم 
أرباحهــــا، رغــــم الموقــــف الســــلبي تجاه 

أصحابها.
وأعاد الوضع غير الأخلاقي سيناريو 
العشــــرية الدمويــــة (1990 – 2000)، عندما 
الأوضــــاع  الأطــــراف  بعــــض  اســــتغلت 
المأســــاوية التــــي خيمت عليهــــا الأحزان 
ورائحة الموت لتنشــــيط أعمالها التجارية 
والاقتصاديــــة، مما أدى إلــــى ظهور طبقة 

جديدة مــــن الأثريــــاء على حســــاب القيم 
التضامنية والحس المدني.  

ورغــــم توجــــه كل الخطاب الرســــمي 
والدينــــي والإعلامي إلــــى تفعيل الأواصر 
التضامنيــــة والتلاحم بين فئــــات وأفراد 
المجتمــــع، حيــــث خصص أئمة المســــاجد 
لاســــتهجان  الأخيــــرة  الجمعــــة  خطــــب 
الاســــتغلال غير الأخلاقي للأزمة التي تمر 
بهــــا البلاد والظــــروف الصحيــــة المعقدة 
مــــن طرف هــــؤلاء التجــــار، إلا أن الوضع 
المســــتجد خلق حالــــة مــــن التهافت على 
خزانات الماء وقارورات الأوكســــجين لدى 

الكثير من المواطنين.
وإذا كان الأمر مستســــاغا إلى حد ما 
في مــــا عرف بازدهار تجارة البلاســــتيك، 
لأن أزمــــة الجفاف هــــي التي فرضت نمطا 
معيشيا على الأســــر الجزائرية، واجتهاد 
الورشــــات في تسويق الخزانات بمختلف 
مــــع  تماشــــيا  والأحجــــام  المواصفــــات 
المســــتهلكين، فــــإن النداءات التــــي تتردد 
في عــــدد من المستشــــفيات العامــــة زادت 
مــــن لهفــــة الطفيليــــين لتنشــــيط تجــــارة 
قــــارورات وأجهــــزة تركيــــز الأوكســــجين 
التــــي باتت مطلوبة للاســــتعمال حتى في 
المنازل من طرف خواص ودون استشــــارة 

طبية.
وذكر مصدر مسؤول في وحدة لإنتاج 
قارورات الأوكســــجين بالعاصمة الجزائر، 
فضل عدم الكشــــف عن هويته، أن ”ســــعر 

المصنــــع يقــــدر بنحــــو 300 دولار، بينمــــا 
وصل ســــعرها فــــي الســــوق الموازية إلى 
حوالــــي ألف دولار“، وأرجع الســــبب إلى 
”لهفة مســــتجدة لدى البعض لاستعمالها 
عند الحاجة، وتفاديا للندرة المســــجلة في 

بعض المستشفيات العامة“.

تصريــــح  فــــي  المتحــــدث  وأضــــاف 
الرغبــــة  تبلــــغ  لأن  ”نأســــف  لـ“العــــرب“، 
الجامحــــة في الربــــح درجــــة الاتجار في 
الأزمات الصحيــــة الخانقــــة، وأن الوازع 
الأخلاقي والوطني منعدم لدى هؤلاء، فمن 
غير المعقول أن يتم اســــتغلال هذا الظرف 
الذي تفــــوح فيه رائحة الموت من كل مكان 
والمقابر تســــتقبل الموتى يوميا في تجارة 
لا يدري صاحبها إن كان سيستفيد منها“.
طاقاتهــــا  كل  الحكومــــة  وســــخرت 
الإخــــلالات  تجــــاوز  لأجــــل  وإمكاناتهــــا 
المســــجلة في مجال وفرة الأوكســــجين في 
بعض المستشــــفيات، أين ســــجلت حالات 

اختنــــاق فــــي كل من مستشــــفى ســــطيف 
الوضــــع  مختصــــون  وأرجــــع  ووهــــران، 
إلــــى ســــوء التوزيــــع وعــــدم الاســــتعداد 
الجيــــد، وليــــس إلــــى الإنتــــاج فــــي حــــد 

ذاته.
وأعلنــــت وزارة الصناعــــة عن إطلاق 
نشــــاط قطاعي اســــتعجالي، بهدف تعبئة 
كل الإمكانيــــات المتوفــــرة لإنتــــاج مــــادة 
الأكســــجين والرفع من مســــتوى إنتاجها، 
نظرا للتصاعد المسجل في عدد الإصابات 
بوبــــاء كورونا وارتفــــاع الطلب على هذه 

المادة.
وذكــــر بيان للــــوزارة أن ”الرجل الأول 
في القطاع أحمد زغدار قد أسدى تعليمات 
والخــــواص  العموميــــين  للمتعاملــــين 
الناشطين في مجال إنتاج مادة الأكسجين 
لمضاعفة الطاقات الإنتاجية من هذه المادة 
بشــــكليها الغازي والســــائل، وشــــدد على 
ضرورة التنســــيق مــــع المصالــــح المعنية 
لــــوزارة الصحــــة من أجل ضمــــان تموين 
منتظــــم دون انقطاع للمنشــــآت الصحية 
خاصة أيام العيد وعطل نهاية الأسبوع“.

وأضــــاف ”لقــــد تم توجيــــه تعليمات 
للمصالح المحلية التابعة لوزارة الصناعة 
مــــن أجل المتابعــــة الدقيقة على مســــتوى 
والتســــليم  الإنتــــاج  لحالــــة  المحافظــــات 
اليومي من مادة الأكســــجين، مــــع التكفّل 
بالمعوقات التي من شــــأنها عرقلة عمليات 

التموين المنتظم من هذه المادة“.
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استغلال كبير للأزمة الصحية

 الرباط – ظهرت في الآونة الأخيرة بوادر 
تحالف قوي بين حزبــــي العدالة والتنمية 
لبحث  المغربيــــينْ  والمعاصــــرة  والأصالــــة 
التطورات السياسية بالبلاد وفي مقدمتها 
الانتخابــــات القادمة، بعــــد فترة طويلة من 

العداء والخلافات.
وترأس الأمين العــــام للعدالة والتنمية 
وهبي  وعبداللطيف  العثماني  ســــعدالدين 
الأمين العــــام للأصالة والعاصــــرة، نهاية 
الأســــبوع، لقاء تشاوريا لبحث المستجدات 
السياســــية ومن بينها العملية الانتخابية 

المقبلة.
وعبّر الطرفان في مقر العدالة والتنمية 
السبت عن اعتزازهما بالتنسيق والتعاون 
المحطــــات  مختلــــف  فــــي  الحزبــــين  بــــين 
السياسية والبرلمانية التي شهدها المغرب 
مؤخــــرا وبــــين منتخبــــي الحزبــــين علــــى 
مســــتوى الجماعات الترابية، مؤكديْن على 
إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الفعّالة.
إن ”اللقاء  وقالت مصــــادر لـ“العــــرب“ 
بــــين الحزبين تم في جو مــــن الانفتاح على 
الآراء والمواقف الســــابقة، مع الحديث عن 
الإجراءات المتخذة لتجــــاوز مرحلة العداء 

بين الطرفين“.
 وأضافــــت أن اللقــــاء لــــم يقتصر على 
الحديث عن موضوع تنسيق الجهود للفوز 
بالمراتــــب الأولــــى، خاصة فــــي الجماعات 
المحليــــة، بل تطرق إلى مســــألة المرور إلى 

تحالف كامل بعد الانتخابات.
وأكدت الباحثة في العلوم السياســــية 
شــــريفة لومير أن ”اللقاء هو بداية صفحة 
جديدة من التنسيق بين الحزبين استعدادا 
للمحطــــة الانتخابيــــة التــــي تفصلنا عنها 

أشهر قليلة“.
وأوضحــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
”هذا التنسيق الذي ســــيفضي إلى تحالف 

انتخابــــي قادم، رغــــم أنه تحالــــف أقل ما 
يقال عنه إنه هجين، ســــيصب في مصلحة 

الحزبين“.
واعتبــــرت قيادتــــا الحزبين فــــي المقر 
المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط أن 
اللقاء جاء فرصة للتأكيد على أنهما يريدان 
الإسهام في إنجاح تلك الاستحقاقات بنفس 
وطنــــي ”والتعبير عن رفض كل الأســــاليب 
الساعية للمساس بنزاهة وحرية الاقتراع، 
خصوصا عبر اســــتخدام المــــال الانتخابي 
وبعــــض أدوات الترغيــــب والترهيب ضد 

بعض الفاعلين السياسيين“.
ويرى سياسيون أنه بعد لقاء العثماني 
ووهبي يمكن الحديث عن تنســــيق مسبق 
بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة 
لدخــــول المعركة الانتخابيــــة ودفن ماضي 
التصــــادم بينهمــــا الــــذي اســــتمر طويلا، 
وتتوجس قواعد العدالة والتنمية وبعض 
قياداته مــــن تطبيع كامل مع حزب الأصالة 

والمعاصرة.
وأشارت شريفة لومير إلى أن الحزبين 
يحــــاولان توحيــــد جهودهمــــا ”مــــن أجل 

التصــــدي لتحــــرك حزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار فــــي محاولة منه لتصــــدر نتائج 
الانتخابــــات القادمــــة“، مشــــددة علــــى أن 
”هــــذا القــــرار ســــيتبعه انضبــــاط الحزب 

قواعــــد وقيادات، لأن هاجــــس الظفر بهذه 
الانتخابات هو المســــيطر على القرار بعيدا 
عن المواقف ضــــد الأصالة والمعاصرة التي 
ألف حــــزب العدالة والتنميــــة التلويح بها 

دون تنفيذها“.
وأكد ســــعدالدين العثماني أن للحزبين 
إرادة مشــــتركة لتجاوز مخلفــــات الماضي 
والتفكيــــر فــــي كيفيــــة اســــتمرار الحوار 
السياســــي بينهما في المســــتقبل وتجاوز 
جميع القضايا الخلافية ومناقشة وجهات 

نظر الطرفين.
ونوه ســــعدالدين العثمانــــي بالعلاقة 
التــــي باتت تجمع الحزبــــين والتي طويت 
فيها صفحة الماضي، ”حيث شــــهدت نوعا 
مــــن التنافــــر والصــــدام نتيجة ســــياقات 
خاصــــة“، داعيــــا إلــــى ”بنــــاء علاقــــة بين 
الحزبــــين قوامها أســــس متينــــة وأطراف 
سياســــية تشــــتغل في إطار التعاون فيما 
بينها لخدمــــة مصلحة البلاد وتقوية الثقة 

في المشهد السياسي“.

والتنميــــة  العدالــــة  حزبــــا  واعتبــــر 
والأصالــــة والمعاصــــرة أن التنســــيق فــــي 
مواجهة جائحــــة كورونا وبلــــورة الميثاق 
الوطنــــي للنمــــوذج التنمــــوي وغيرهمــــا، 
فضلا عن التعاون والتنسيق بين منتخبي 
الحزبين على مستوى الجماعات الترابية، 
بمثابــــة مقدمــــة موضوعية لتنســــيق على 

أعلى مستوى للانتخابات المقبلة.
وأشــــار عبداللطيــــف وهبــــي إلــــى أن 
”اللقــــاء ناقــــش الاســــتحقاقات الانتخابية 
المقبلة، وتم الإجماع على ضرورة إنجاحها 
لما في ذلك من فائدة للديمقراطية ولبلادنا“، 
معلنــــاً أن هذا اللقاء خطوة أولى ســــتليها 
خطوات أخرى لإنجاح العملية السياســــية 

في المغرب.
كما أعرب عــــن أمله في تدارك ما ضاع 
مــــن الوقت في صراعــــات جزئية، موضحا 
أن المواقــــع في بعض الأحيان كانت تفرض 

بعض المواقف.
واعتبــــر مراقبــــون أن تغييــــر قيادات 
الأصالة والمعاصرة التي كانت تثير الجدل 
والعــــداء والتصريحات النارية ســــاهم في 
الوصــــول إلى هذا التنســــيق الذي فرضته 

الضرورة الانتخابية لكلا الحزبين.
 وأضاف هؤلاء أن الأصالة والمعاصرة 
يريــــد الخــــروج من موقــــع المعارضــــة إلى 
تدبير الشــــأن العام من بوابة المشاركة في 
الحكومة، وهذا ما دفعه إلى التنســــيق مع 

الحزب الحاكم حاليا.

تنسيق جديد 

بين العدالة والتنمية 

ن
ْ
ي

ّ
والأصالة والمعاصرة المغربي

فـــي  المشـــاركون  وجـــه   – تونــس   
الاحتجاجـــات التـــي اندلعـــت الأحـــد في 
تونـــس، شـــعاراتهم نحو حركـــة النهضة 
حيث شـــكل مطلـــب اســـقاطها واخراجها 
مـــن المشـــهد السياســـي واحدا مـــن أهم 
المطالب على عكس الاحتجاجات الســـابقة 
التـــي كانت تركز على انتقـــاد ضعف أداء 
الحكومـــة والمنظومة الحاكمة بشـــكل عام 
منذ اســـقاط نظـــام الرئيس الســـابق زين 

العابدين بن علي.
وصبّ المحتجون في مختلف الولايات 
جـــام غضبهم علـــى مقرات الحركـــة التي 
تعرضـــت لأعمـــال عنف ما يعكـــس إدراكا 
لمســـؤولية النهضة عن تدهـــور الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والصحية التي 

تعيشها البلاد.
وســـاعد دخـــول حركة النهضـــة طيلة 
الســـنوات الماضية فـــي تحالفات حكومية 
وتوافقـــات علـــى إبعـــاد الأنظـــار عنهـــا 

باعتبارها الحزب الحاكم.
وأدانـــت الحركة الأحـــد الاعتداء على 
مقراتها، واصفـــة المحتجين بـ“مجموعات 

فوضوية وعصابات إجرامية“.

وقالـــت الحركة الإســـلامية فـــي بيان 
لها إن ”هـــذه العصابـــات الإجرامية التي 
يتـــم توظيفهـــا من خـــارج حـــدود البلاد 
ومن داخلهـــا للاعتداء على مقرات الحركة 
ومناضليهـــا وإشـــاعة مظاهـــر الفوضى 
والتخريب خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار 
الديمقراطـــي وتعبيد الطريـــق أمام عودة 
القهر والاســـتبداد، وما الحملة الإعلامية 
الإعلاميـــة  المواقـــع  لبعـــض  المســـعورة 
الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف إلا 

دليل قاطع على ذلك“.
تعمـــدوا  المتظاهريـــن  أن  واعتبـــرت 
مقراتهـــا  داخـــل  المتواجديـــن  ترهيـــب 
وتهديدهم، متوجهة بالشكر لأجهزة الأمن 

في تونس على التصدي للتجاوزات، داعية 
كل الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار 
الديمقراطيـــة ودولـــة القانون إلـــى إدانة 
هذه الاعتداءات والتشـــديد علـــى المتابعة 

القضائية لكل المتورطين.
واقتحم المحتجون الأحد مقرات لحركة 
النهضة في ثلاث ولايات، إذ شـــهدت عدة 
مدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإســـقاط 
حكومة هشـــام المشيشـــي، وحـــل البرلمان 
وتغييـــر النظـــام السياســـي، كمـــا اقتحم 
المحتجـــون في ولايـــة توزر مقـــر الحركة 
وحرقـــوا محتوياته بالتزامـــن مع اقتحام 
مقـــرات الحركـــة فـــي ولايتـــي القيـــروان 

وسيدي بوزيد.
ويبدو أن مطالب الشـــارع التونســـي 
انتقلـــت من ضرورة اســـتقالة المشيشـــي 
نظرا إلى سوء إدارته للأزمات الاجتماعية 
والصحية، إلى المنظومة السياسية برمتها 

والتي تمثلها حركة النهضة بالأساس.
وتستشـــعر النهضة خطـــورة تصاعد 
الأصـــوات المناديـــة بخروجهـــا من الحكم 
وإســـقاط المنظومة السياسية التي ظهرت 
منذ 2011، حيـــث تدرك قياداتها وقواعدها 
جيدا أن سقوط المنظومة يعني بالضرورة 

خسارة الحركة لمكانها في السلطة.
وترى أطـــراف سياســـية معارضة أن 
التظاهـــر حق مكفـــول دســـتوريا للتعبير 
الشـــعبي ضد ممارسات السلطة، مفسرين 
قلـــق الغنوشـــي ومـــن ورائـــه النهضـــة 

بتواصل تمسكهم بالسلطة.
وأفـــاد أمين عـــام التيـــار الديمقراطي 
غازي الشواشـــي أن ”حق التظاهر مكفول 
دســـتوريا، وهو آليـــة من آليـــات التعبير 

خصوصـــا وأن أوضاع التونســـيين اليوم 
وصلت إلى أدنى مستوياتها، وهناك حالة 
مـــن الاحتقان أمام حكومة فاشـــلة ووضع 

وبائي خطير“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أنه ”من 
حق التونســـيين أن يحتجوا ويتظاهروا، 
وكل مـــن يتخوف من هـــذه التحركات من 

المؤكد أن لديه ما يخفيه“.
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي  ورغـــم 
والإجـــراءات الأمنية المشـــددة اســـتجاب 
العديد من التونسيين إلى دعوات التظاهر، 
حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث 

تغيير حقيقي في تونس.
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  عـــن  وفضـــلا 
والصحيـــة التي تعيشـــها تونس تشـــهد 
البلاد أزمة سياســـية محتدمة بين رؤوس 
الســـلطة، فبينما يرى الرئيس قيس سعيد 
أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة 
لضغط اللوبيات، يعتبـــر رئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي ومـــن ورائـــه الحـــزام 
السياســـي للحكومة الذي تقوده النهضة 

خيارات صائبة تخدم مصالح البلاد.
ويرى مراقبون أن احتجاج التونسيين 
ضـــد حركة النهضة نتيجة طبيعية لما آلت 
إليـــه الأوضاع الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
ويؤكـــد هـــؤلاء علـــى أن الحركـــة تنـــاور 
سياســـيا فـــي كل مـــرة لحمايـــة موقعها 

وصناعة القرار السياسي في الحكم.
وقـــال النائب المســـتقل بالبرلمان حاتم 
المليكـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ إنه ”من 
الطبيعـــي جـــدا أن يحتـــج التونســـيون 
على تراكمات منذ عشـــر ســـنوات وصلت 
بالبـــلاد إلى مرحلة غير مســـبوقة تفاقمت 

من خلالها نســـب الفقـــر والبطالة وارتفع 
عدد الوفيات بســـبب الجائحـــة الصحية، 
فضلا عـــن التراجـــع الكبير فـــي الحقوق 

والحريات“.
مـــن  تتخـــوف  ”النهضـــة  وأضـــاف 
التحـــركات الاجتماعية لأنها تســـببت في 
تـــردي الأوضـــاع ونحـــن الآن فـــي مفترق 
طريق، والحركـــة لا تهمها مصلحة البلاد، 
بل تســـعى لحمايـــة مصالحهـــا، وما يقع 

اليوم يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة“.
وتابع ”هذه بداية انطلاق نحو مســـار 
التغيير والإصـــلاح، والنهضة تعي جيّدا 
أن الوعي الشـــعبي بالتغيير والنزول إلى 
الشارع يعني تهديدا حقيقيا لمكانة الحركة 

في السلطة“.
وتتزامن هـــذه الاحتجاجات مع ذكرى 
اغتيـــال السياســـي محمـــد البراهمي (25 
يوليو 2013). وفضلا عـــن تردي الأوضاع 
المعيشـــية والصحية للتونســـيين، حمّلت 
أحـــزاب سياســـية الحركة مســـؤولية تلك 

الاغتيالات.
وفـــي بيـــان لها فـــي الذكـــرى الثامنة 
لاغتيال الشـــهيد محمـــد البراهمي حمّلت 
حركة الشـــعب حركة النهضة المســـؤولية 
كاملة عن الاغتيالات والعمليات الإرهابية 

التي شهدتها البلاد.
 وحذرت حركة الشـــعب الحكومة ممّا 
وصلـــت إليـــه الأوضـــاع الاقتصاديـــة من 
تـــردّ يهدد البـــلاد بخطر الإفـــلاس نتيجة 
الخيارات الاعتباطية وغير الشعبية ولعل 
آخرهـــا المصادقـــة علـــى قانـــون الإنعاش 
والمهربين،  للفاســـدين  خدمة  الاقتصـــادي 

وفق نص البيان.

ــــــل التونســــــيون حركة النهضة  يحمّ
الأوضــــــاع  ــــــردي  ت مســــــؤولية 
بســــــبب  والاجتماعية  ــــــة  الاقتصادي
فشــــــلها فــــــي إدارة شــــــؤون البلاد 
منذ عشــــــر سنوات وســــــط دعوات 
متصاعدة إلى إزاحتها من السلطة 
عبر التظاهر في الشــــــارع، ما يثير 
قلق الحركة وتخوفها من ســــــيناريو 

الخروج من المشهد السياسي.

حركة النهضة في مرمى غضب 

المحتجين التونسيين
شعارات الاحتجاجات موجهة إلى الحركة أكثر من حكومة المشيشي

مخاوف متصاعدة من مغادرة المشهد السياسي

كل من يتخوف من هذه 

التحركات من المؤكد 

أن لديه ما يخفيه

غازي الشواشي

تجار الأزمات يعمقون معاناة الجزائريين في ذروة الجفاف وكورونا

مصدر مسؤول يقول إن 

سعر قارورة الأكسجين في 

المصنع يقدر بـ300 دولار 

أما في السوق الموازية 

فوصل إلى 1000 دولار

هناك إجراءات متخذة 

لتجاوز مرحلة العداء 

بين الحزبين

شريفة لومير



 موســكو – ذكّـــر الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين الأحد بالقوة العســـكرية 
لبلاده القادرة على كشف وتدمير أي هدف 
وفق قوله وســـط توتر مع الغرب وبشـــكل 

خاص مع بريطانيا.
وقال بوتـــين في كلمة متلفـــزة ”اليوم 
(الأحـــد) يملك الأســـطول الروســـي كل ما 
يلـــزم للدفاع الثابت عـــن الأمة ومصالحنا 
الوطنيـــة، يمكننـــا رصد أي هـــدف للعدو 
تحـــت المـــاء أو علـــى الأرض أو في الجو 
وتوجيه ضربة قاضية إليه إذا لزم الأمر“.

وأضاف أن روســـيا اكتسبت مكانتها 
بين القـــوى البحرية العالميـــة الكبرى من 
خـــلال تطوير ”طيـــران بحـــري فعال على 
المـــدى القصيـــر والطويل وأنظمـــة دفاع 
ســـاحلي موثوقة وأحدث الأســـلحة عالية 
الدقة التي تفوق ســـرعة الصوت ولا مثيل 
لها في العالم ويســـتمر تحسينها بانتظام 

ونجاح“.
وألقـــى بوتـــين خطابـــه علـــى هامش 
العرض السنوي الكبير للأسطول الروسي 
على نهر نيفا في ســـان بطرســـبورغ ثاني 

مدن البلاد.
وتأتـــي تصريحات بوتـــين بعد واقعة 
شهدها البحر الأســـود في يونيو الماضي 
حـــين قالت روســـيا إنهـــا أطلقـــت أعيرة 

تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة 
حربية بريطانية لطردهـــا إلى خارج مياه 

القرم.
ورفضت بريطانيا الرواية الروسية لما 
جرى قائلة إنها تعتقد أن أي أعيرة أُطلقت 
كانت ”مناورات روســـية حية“ مُعلن عنها 

مسبقا وإنه لم يتم إسقاط أي قنابل.

وضمت روســـيا القرم من أوكرانيا في 
2014 لكـــن بريطانيـــا ومعظـــم دول العالم 
تعترف بأن شـــبه جزيرة القرم الواقعة في 
البحر الأســـود جزء من أوكرانيا وليســـت 

روسية.
وقال بوتين الشهر الماضي إنه كان من 
الممكن أن تُغرق روســـيا السفينة الحربية 
البريطانيـــة ديفندر التـــي تتهمها بدخول 
مياهها الإقليمية بشـــكل غير قانوني دون 
أن يتســـبب ذلك في بدء حرب عالمية ثالثة 
وأضـــاف أن الولايات المتحـــدة لعبت دورا 

في العمل الذي وصفه بالاستفزازي.

 لنــدن – دفعــــت اتهامــــات متصاعــــدة 
بإهانــــة ضحايــــا فايروس كورونــــا وزير 
الصحــــة البريطانــــي ســــاجد جاويد إلى 
الاعتذار رســــميا عن مواقــــف صادرة عنه 

بشأن التوجس من كوفيد – 19.
واعتــــذر جاويد وحــــذف تغريدة على 
تويتــــر حثّ فيها الناس علــــى أخذ اللقاح 
19 وعدم الارتعاد خوفا  المضاد لكوفيــــد – 
مــــن الفايروس، قائــــلا الأحد إنه ”أســــاء 

اختيار الكلمة“.
علــــى  انتقــــادات  جاويــــد  وواجــــه 
اســــتخدامه تعبيــــر الارتعــــاد خوفــــا من 
بحيــــاة  أودى  الــــذي  كورونــــا  فايــــروس 
عشــــرات الألوف من البريطانيين في وقت 
يسعى فيه كثيرون إلى تجنب الإصابة به.

وتولى جاويــــد مهام منصبه الشــــهر 
الماضي خلفا لمات هانكوك الذي اســــتقال 
19 بتقبيل  بعد خرقــــه لقواعــــد كوفيــــد – 

مساعدة له داخل مكتبه.
وأجرت بريطانيا التي لديها واحد من 
أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن كورونا 
لمكافحــــة  اســــتراتيجيتها  علــــى  تعديــــلا 

الفايروس.
وبدلا من اســــتخدام القيــــود للحد من 
انتشــــار الفايــــروس لجــــأت إلــــى انفتاح 
المجتمــــع على أمــــل أن تحمــــي اللقاحات 
الخطيــــر  المــــرض  مــــن  النــــاس  معظــــم 
الــــذي أودى بحيــــاة عشــــرات الألوف من 

البريطانيين.
ورغم أن حــــالات الإصابة مرتفعة فإن 
وتيــــرة التطعيــــم تتزايــــد أيضــــا، ويقول 
مســــؤولون إنه كان مــــن الضروري تعديل 
فــــي  شــــركات  لمســــاعدة  الاســــتراتيجية 
قطاعات مثل الضيافة والأنشــــطة الليلية 

على التعافي.
وقــــال جاويد علــــى تويتــــر الأحد إنه 
”حــــذف تغريــــدة اســــتخدم فيهــــا كلمــــة 

”الارتعاد“.
وأضاف ”كنت أعبِر عــــن امتناني لأن 
اللقاحات تساعدنا على المقاومة كمجتمع، 
لكنه كان اختيارا سيئا للكلمة، وأنا أعتذر 
بصدق. فأنا مثل الكثيريــــن، فقدت أحباء 
بســــبب هذا الفايروس اللعين ولا استهين 

بتأثيره أبدا“.
وكان وزير الصحة البريطاني قد كتب 
الســــبت إنه تعافى من الإصابة بكوفيد – 
19، مضيفا ”كانت الأعراض خفيفة للغاية 

بفضل اللقاحات الرائعة“.
وتابع ”إذا لم تكن قد فعلت ذلك فعليك 
مــــن فضلك أن تأخــــذ اللقاح حتــــى نتعلم 
كيفية التعايش مع هذا الفايروس بدلا من 

الارتعاد خوفا منه“.
وفجرت هــــذه التغريدة جدلا واســــعا 
في بريطانيا، بينما وجد جاويد نفسه في 

مواجهة اتهامات بإهانة ضحايا الوباء.
وكانت أنجيلا راينر نائبة زعيم حزب 
العمال واحــــدة من العديد من المشــــرعين 
مــــن أحزاب المعارضة والأشــــخاص الذين 
فقدوا أفرادا من عائلاتهم بسبب الجائحة 
وانتقــــدوا اســــتخدامه لعبــــارة ”الارتعاد 

خوفا من الفايروس“.

 كابــول – يواجـــه الجيـــش الأفغاني 
الذي مُني بخســـائر فادحة فـــي الميدان 
تحدي كبح تقدم حركة طالبان في مرحلة 
أولى قبل التفكير في استعادة السيطرة 

على المناطق الشاسعة التي خسرها.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
مســـاء الســـبت إن المهمة الأولى للقوات 
الحكوميـــة في أفغانســـتان هـــي التأكد 
من قدرتها علـــى إبطاء قوة زخم طالبان 
وذلك في إشارة إلى النجاحات الميدانية 
الســـريعة التـــي تحققها الحركـــة على 
حســـاب الجيش الأفغاني المنهك والذي 

بات يفتقد للغطاء الجوي الأميركي.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقت تخطـــط فيه 
القـــوات الحكومية بالفعل للانســـحاب 
إلى المناطق الرئيســـية بهـــدف تأمينها 
وحمايتهـــا على غـــرار العاصمة كابول 
وغيرها مـــن المناطق التي تعد شـــديدة 
الحساســـية في خطـــوة مجازفـــة لأنها 
ســـتعني بالضـــرورة ســـقوط المزيد من 

المناطق بيد الحركة.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتن خلال زيـــارة إلى ولاية ألاســـكا 
”الأفغان يعـــززون قواتهم حـــول المراكز 

السكانية الرئيسية“.
وتابـــع ”في ما يتعلـــق بما إذا كانت 
(هـــذه القوات) ســـتوقف طالبـــان أم لا، 
أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد 

من أنها تستطيع إبطاء الزخم“.
وأدلى وزير الدفاع بهذه التصريحات 
الجيـــش  اســـتعدادات  تواصـــل  مـــع 
الأميركي لإنهاء مهمته في أفغانســـتان 
في 31 أغســـطس بنـــاء علـــى أوامر من 

الرئيس جو بايدن.
وأضاف أوســـتن أنـــه يعتقد أن لدى 
الأفغـــان القدرة والإمكانية لإحراز تقدم ، 

مستدركا ”لكن سنرى ما سيحدث“.
ويســـيطر مقاتلو طالبان على المزيد 
مـــن الأراضي والتي قـــدرت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) الأربعاء أنها تمتد 
الآن إلى أكثر من نصف مراكز الأقاليم في 

أفغانستان.
وتُقــــدر عدد المناطــــق الأفغانية بـ400، 
لكــــن كابــــول نفــــت أن تكــــون طالبــــان قد 

ســــيطرت بالفعل على نصف تلك المناطق، 
مشــــيرة إلــــى أنهــــا لا تزال تســــيطر على 
المعابر الحدودية وذلــــك في أعقاب إعلان 
المتمردين سيطرتهم على 80 في المئة منها.

علـــى  ضغوطـــا  طالبـــان  وتمـــارس 
ضواحـــي نصـــف عواصـــم الأقاليـــم في 

محاولة لعزلها.
وفي مواجهة تصاعد هجمات طالبان 
أقرت حكومة الرئيس أشـــرف غني حظرا 
للتجـــول ليلي في 31 من أصـــل 34 ولاية 

أفغانية.
وحـــثّ نائـــب المتحدث باســـم وزارة 
الداخلية أحمد ضياء ضياء، السكان على 
الامتناع عن التنقل في مدنهم وأحيائهم، 
عقب بـــدء حظر التجوال ليـــلا، حيث تم 
توجيـــه وكالات إنفـــاذ القانـــون لضمان 

التقيد بالإجراءات.
وتابع ضياء أنه لم يتم استثناء سوى 
ثلاث مقاطعات فقط مـــن حظر التجوال، 
هـــي العاصمـــة كابـــول وننجرهـــار في 

الشرق وبانجشير في الشمال الشرقي.

وميدانيـــا كثفـــت القـــوات الأفغانية 
هجماتهـــا الجويـــة والبريـــة لوقف تقدم 
رســـائل  ببعـــث  تنـــاور  التـــي  طالبـــان 
متناقضـــة حول الحل فـــي البلاد لطمأنة 
الأطـــراف الدوليـــة مع مواصلـــة تحقيق 
مكاســـب ميدانيـــة حيـــث لـــم تســـتجب 
الحركة إلى دعـــوات مكثفة لوقف إطلاق 

النار.

وأعلنت وزارة الدفـــاع الأفغانية عبر 
حسابها على تويتر، مساء السبت، مقتل 
262 مـــن عناصـــر الحركـــة وإصابة 176، 
جـــراء عمليات عســـكرية نفذتهـــا قوات 
الأمن في عـــدة ولايات، خلال الســـاعات 

الماضية.

وتثيـــر ســـيطرة طالبـــان الســـريعة 
علـــى الأراضي قلـــق الأفغان فـــي الوقت 
الذي تنســـحب فيه الولايات المتحدة من 
الحرب التي نجحت فـــي معاقبة القاعدة 
عبرهـــا فـــي أعقاب هجمات 11 ســـبتمبر 
2001 علـــى نيويـــورك وواشـــنطن لكنها 
فشلت في تحقيق أي لمحة من السلام في 

أفغانستان.
وواصلـــت الولايـــات المتحـــدة شـــن 
هجمـــات جوية لدعم القـــوات الحكومية 
الأفغانيـــة التـــي تعرضت لضغـــوط من 
طالبـــان بينمـــا تنفـــذ القـــوات الأجنبية 
بقيادة الولايات المتحدة المراحل الأخيرة 

من انسحابها من البلاد.
وتعهد بايدن بتقديم مســـاعدة مالية 
للقـــوات الأفغانيـــة ومضاعفـــة الجهود 
الدبلوماســـية لإحياء محادثات الســـلام 

المتوقفة.
ووافـــق بايدن الجمعة علـــى منح ما 
يصل إلى 100 مليـــون دولار من صندوق 
الطـــوارئ لتلبيـــة احتياجـــات اللاجئين 

”العاجلـــة غيـــر المتوقعـــة“ الناشـــئة عن 
الوضـــع فـــي أفغانســـتان بما فـــي ذلك 
الأفغان المتقدمين للحصول على تأشيرات 

هجرة خاصة.
وفـــي الأثناء، تتباهـــى حركة طالبان 
بمـــا حققته على أكثر من صعيد فالحركة 
باتت تروّج لموافقة واشنطن وكابول على 
حد الســـواء بإقامة نظام إســـلامي جديد 

في أفغانستان.
وأكـــد المتحدث باســـم طالبان محمد 
نعيم أن كابول وواشـــنطن قبلتا باتفاقية 

تنص على نظام إسلامي جديد.
تصريحـــات  فـــي  نعيـــم  وقـــال 
صحافيـــة مســـاء الســـبت إن ”الغـــارات 
الأميركيـــة الأخيـــرة (التـــي اســـتهدفت 
مقاتلـــي طالبان) تمثل انتهـــاكا صريحا 
للاتفاقيـــات المبرمـــة معهـــم، مدعيا أنها 
لإدارة  دعمـــا  وتمثـــل  شـــيئا  تغيـــر  لا 

كابول“.
فـــي  الأمثـــل  ”الحـــل  أن  وأوضـــح 

أفغانستان يأتي عبر الحوار“.

 برلين – اعتذر آرمين لاشـــيت، المرشـــح 
المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، الأحد عن الضحك أثناء زيارته بلدةً 
اجتاحتها الفيضانات الأســـبوع الماضي، 
وهو خطأ أفقده جزءا كبيرا من شـــعبيته 

قبل شهرين من الانتخابات الاتحادية.
وتتقـــدم كتلة لاشـــيت المحافظةُ حزبَ 
الخضـــر فـــي معظـــم اســـتطلاعات الرأي 
بحوالي عشـــر نقاط، لكنـــه يدفع الآن ثمنا 
باهظـــا بســـبب لقطـــات ظهر فيهـــا وهو 
يضحـــك علـــى مزحة أثنـــاء زيارتـــه بلدة 

إرفتشـــتات مطلع الأســـبوع الماضي بينما 
كان رئيس البلاد يلقي خطابا حزينا.

وقال لاشـــيت لتلفزيـــون ”زد.دي.أف“ 
المحلـــي ”كان أمرا غبيا، وما كان ينبغي له 

أن يحدث، وأنا آسف لذلك“.
وتســـببت الواقعة فـــي جدل ظهر على 
موقع تويتر مصحوبا بوسم ”لاشيتلاخت“ 

أي لاشيت يضحك.
وأدى هـــذا الجدل إلى تراجع شـــعبية 
لاشـــيت قبـــل شـــهرين مـــن الاســـتحقاق 

الانتخابي.

وأظهر اســـتطلاع للـــرأي أجراه معهد 
”إنســـا“ الأحـــد أن 57 في المئة مـــن الألمان 
ينظـــرون إلـــى تصرفـــات لاشـــيت، أثناء 
كارثة الفيضانـــات التي أودت بحياة ما لا 
يقل عن 180 شـــخصا، علـــى أنها تصرفات 

سلبية.
كما أظهر الاســـتطلاع أنه في تصويت 
مباشـــر على منصب المستشـــار سيحصل 
لاشـــيت على 15 في المئـــة فقط، بانخفاض 
خمس نقاط عن الأســـبوع الماضي، مقارنة 
بنســـبة 21 في المئة لمنافســـه الديمقراطي 

الاشتراكي أولاف شولتس.
وفي اســـتطلاع آخـــر أجـــراه مؤخرا 
لصالح صحيفة شـــبيغل  معهد “ســـيفي“ 
تبـــينّ أن 26 في المئة فقط من المســـتطلَعة 
آراؤهم، والبالغ عددهم الإجمالي خمســـة 
آلاف شـــخص، يعتبرون أن لاشـــيت قادر 

على إدارة الأزمات بشكل جيّد.
ويشـــغل لاشـــيت حاليا منصب رئيس 
حكومة مقاطعة شمال الراين – فيستفاليا، 
وســـبق أن تعرّض لانتقادات بسبب نهجه 
المتردّد وغير الثابت على صعيد إدارة أزمة 

الجائحة.
وتســـاءلت أســـبوعية دير شبيغل في 
وقت ســـابق ”هل حقا تأتمن ميركل (التي 
تتمتّـــع بقـــدرة فائقـــة في الســـيطرة على 
نفســـها) هـــذا الرجـــل (الذي لم يســـتطع 

التحكم في نفسه) على منصبها؟“.

واعتبرت الصحيفة البرلينية أنه ”إذا 
أراد لاشـــيت تولي منصب المستشار فعليه 
أن يكـــون قـــادرا علـــى إدارة الأزمات. هذا 

الأمر ما كان ليحصل مع ميركل“.
ولطالمـــا أثنـــى المراقبـــون على تحلي 
المستشارة الألمانية بأعصاب فولاذية تحت 
الضغـــوط، لكن في المقابـــل غالبا ما وضع 

لاشيت نفسه في موقف صعب.
وعلّـــق أمين عـــام الحـــزب الاجتماعي 
الديمقراطـــي الألماني لارس كلينجبيل على 
ما بدر من تصرف لاشيت قائلا ”لقد فقدت 
فعـــلا القدرة على الكلام، ســـلوك لاشـــيت 

مشين ومثير للامتعاض“.
قـــوة  ”أن  علـــى  كلينجبيـــل  وشـــدّد 
الشـــخصية تظهر في أوقات الأزمات، فمن 
يبتســـم فـــي مثل هـــذه المواقـــف الصعبة 

يفضح نفسه“.
وفي المقابلة التي أجراها مع تلفزيون 
”زد.دي.أف“ قال لاشـــيت إنـــه مصمم على 
تحويل حملته لانتخابات 26 ســـبتمبر إلى 

قضايا مثل الاقتصاد وتغير المناخ.
وكان لاشيت -وهو زعيم حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي المســـيحي فـــي ألمانيـــا- قد 
تم اختيـــاره مرشـــح الحـــزب للانتخابات 
الاتحاديـــة فـــي أبريـــل الماضـــي مـــا دفع 
خصمه -وهو رئيـــس وزراء ولاية بافاريا 
مـــن  الانســـحاب  إلـــى  زودر-  ماركـــوس 

السباق.
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مع توجهــــــه نحو التراجــــــع لحماية 
ــــــى غــــــرار  المناطــــــق الرئيســــــية عل
العاصمــــــة كابول ســــــيكون الجيش 
ــــــح تقدم  ــــــي أمــــــام تحدي كب الأفغان
ــــــان في مرحلة أولى قبل  حركة طالب
ــــــر في اســــــتعادة الســــــيطرة  التفكي
على المناطق التي خسرتها القوات 
الأفغانية المنهكة والتي تفتقد للغطاء 

الجوي الأميركي.

وزير الصحة البريطاني 

يعتذر بعد اتهامه 

بإهانة ضحايا كورونا

الجيش الأفغاني أمام تحدي وقف تقدم طالبان

قبل التفكير في استعادة ما خسره من مناطق
جون لاتفاق مع كابول وواشنطن على إقامة نظام إسلامي جديد

ّ
المتمردون يرو

الهدف إيقاف تقدم طالبان 

الضحك يهوي بشعبية آرمين لاشيت

فقد خليفة ميركل المحتمل 
ُ

ضحك في غير محله ي

شعبيته قبل شهرين من الانتخابات

ذكر بالقوة العسكرية 
ُ

بوتين ي

لروسيا بعد توتر العلاقة 

مع بريطانيا

لويد أوستن

لدى الأفغان القدرة 

والإمكانية لإحراز تقدم، 

لكن سنرى ما سيحدث

فلاديمير بوتين

القوة العسكرية 

الروسية قادرة على 

كشف وتدمير أي هدف
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 عدن - حمّل الباحث اليمني حســـين 
السياســـي  الإســـلام  تيارات  الوادعـــي 
ســـواء الســـنية منه أو الشـــيعية دورا 
فـــي تغيير هوية المجتمـــع اليمني الذي 
واجتماعيـــة  ثقافيـــة  تحـــولات  عـــاش 
وسياسية واســـعة، وشهد تفاقم مظاهر 
الصراع الســـلالي والعرقـــي والجهوي 

والمناطقي.
ويـــرى الوادعـــي الكاتـــب الحقوقي 
المثير للجدل الذي عرف بتطرقه لقضايا 
ثقافية واجتماعية شـــديدة الحساســـية 
في حوار مع ”العرب“ أن اليمن شهد في 
العصر الحديـــث أحداثا كبيرة أدت إلى 
تغييـــرات عميقة في الثقافـــة والمجتمع 
بعـــد ثورتي ســـبتمبر وأكتوبر في فترة 
الســـتينات من القرن العشرين والوحدة 

عام 1990.

وفي إطار تفســـيره لما يشهده اليمن 
من تحـــولات اجتماعيـــة وثقافية لافتة، 
يوضـــح أنه ليـــس بالضـــرورة أن تقود 
الأحداث الكبرى إلـــى تغييرات إيجابية 
باعتبار أن الحـــدث الكبير بحد ذاته قد 
يكـــون ”كارثة“، وقـــال إن ”أكبـــر كارثة 
يواجههـــا اليمنيـــون الآن هي ســـقوط 
الدولة وســـقوط الجمهورية في الـ21 من 

سبتمبر 2014“.
ويؤكد الباحث اليمنـــي أن ما جرى 
في العام 2014 هو الذي قاد بشـــكل كبير 
التغييرات العميقة في الثقافة والمجتمع 
داخـــل اليمن، وهي تغييرات متشـــابكة 
ومعقـــدة في أكثـــر من اتجـــاه، لكن أهم 
تغييـــر من وجهة نظره هو أن ”اليمنيين 
بشـــكل عام والجيل الجديد من الشباب 
أعـــادوا النظر في الثوابت والمســـلمات 

التي كانت فوق النقد“.
ويقـــول إن ”ســـقوط الدولـــة وتعثر 
تجربـــة الوحـــدة وســـقوط الجمهورية 
في فخ الطائفية جعل الشـــباب يعيدون 
النظر في هذه الثوابت ويضعونها أمام 

الاختبار التاريخي“.
ويشـــير الوادعي إلـــى وجود تحول 
مجتمعـــي آخر مهـــم وعالـــي الخطورة 
يكمن فـــي أن ”المجتمـــع اليمني يعيش 
مـــن دون وجود إطار وطني أو ســـردية 
وطنيـــة يســـتطيع أن يتحلـــق حولها“، 
المناطقيـــة  ”الهويـــات  أن  معتبـــرا 
والدينية والطائفيـــة والقبلية هي التي 
تســـيطر علـــى الســـاحة الآن، ومـــا يتم 
طرحه من شـــعارات وطنية فـــي أحيان 
كثيـــرة لا يتعـــدى مســـألة الاســـتهلاك 

الإعلامي“.

عزلة تاريخية

ســـادت في شـــمال اليمـــن حالة من 
الانغلاق الثقافي وسط إجراءات جديدة 
من التشـــدد ومنع الغنـــاء، وهي أمور لا 

يبدو أن اليمنيين مستعدون لمواجهتها، 
بينمـــا خفّت في مناطـــق الجنوب نظرا 
إلى دور عـــدن كمنارة للتحـــرر الثقافي 
والاجتماعـــي. ويذهـــب الباحث اليمني 
حســـين الوادعي إلى اعتبار أن الانغلاق 
الثقافي والعزلة يعتبران حالة تاريخية 
طويلة يعانيهـــا اليمنيون منذ ســـقوط 
الحضـــارة اليمنيـــة القديمـــة عـــام 525 

ميلادية.
ويقـــول الباحث اليمنـــي إن ”العزلة 
التـــي يواجههـــا اليمن هـــي جغرافية، 
لكنهـــا تحولـــت إلـــى عزلـــة سياســـية 
وثقافيـــة منذ لحظة دخـــول البلاد تحت 
الحكم الإســـلامي، حيث أصبحت مجرد 
هامـــش صغير في مركـــز دولة الخلافة، 
وهو الأمر الذي أدى إلى نزوح الطاقات 
الشـــابة للمشاركة في الفتوحات وتفريغ 
البـــلاد من قدراتهـــا الجوهرية، وهجرة 
الفاعلين الثقافيين من شعراء ولاهوتيين 
ومؤرخـــين مما فاقم مـــن حالة الانغلاق 

الثقافي“.
وفي العصر الحديث يؤكد الوادعي 
أن ثورتي ســـبتمبر وأكتوبـــر في مطلع 
ســـتينات القرن الماضي لـــم تنجحا في 
إخراج اليمن من حالة الانغلاق الثقافي 
التاريخـــي الطويل، فقـــد ”تحولت ثورة 
ســـبتمبر عام 1962 إلى ثـــورة محافظة 
اجتماعيا وثقافيا تحت غلاف جمهوري 
نصـــف حديـــث“، بينما تحولـــت ”ثورة 
أكتوبر عام 1963 بسبب الطابع الشمولي 
لدولـــة الجنوب إلى دولة منغلقة صنعت 
حجابـــا ســـميكا بـــين مواطنيهـــا وبين 

تيارات العصر وثقافته“.
ويلفـــت إلـــى أن العزلـــة الجغرافية 
تفاقمت  لليمـــن  والثقافية  والسياســـية 
لِ الجيران  بعد ”الطفرة النفطيـــة وتحوُّ
الخليجيـــين إلـــى أغنياء فائقـــي الغنى 
ورفع أســـوارهم في وجه اليمنيين، وأن 
تلـــك الأســـوار العالية حرمـــت المواطن 
اليمنـــي من قدرته على الســـفر والتنقل 
والمجتمعات  الثقافـــات  مـــع  والاختلاط 

الأخرى“.
ويعتبـــر أن الصراع بعـــد حرب عام 
1994 حُســـم لصالح الانغـــلاق الثقافي، 
وأن ”حالة الحـــرب أيضا حولت ظاهرة 
الانغلاق إلـــى نوع مـــن الافتخار ونوع 
من الهويـــة“. وقال إن ”أحد أبرز مظاهر 
الانغـــلاق الثقافي هو ذلـــك الإيمان بأن 
كل شـــيء يمنـــي ســـواء أكان أغنية أم 
زيـــا أم تراثـــا هو شـــيء لا يقـــدّر بثمن 
ويجب الحفـــاظ عليه وعـــدم تغييره أو 

تطويره“.

ثقافة الانغلاق

اجتاحـــت ظاهـــرة العنـــف المشـــهد 
اليمني في الوقت الذي كان فيه التسامح 
الفكـــري والثقافي ســـمة غالبة حتى في 
أوج الصراعـــات السياســـية والحروب 
التـــي شـــهدتها البـــلاد خـــلال العقود 
الماضية، حيث كانـــت الفنون من الغناء 
والرقـــص مظاهـــر بارزة علـــى الانفتاح 

الثقافي والاجتماعي.
وعن 

سبب التبدل 
من حالة 
التسامح 

التي 
عرفها اليمن 

يجزم الوادعي 
بأن ”التسامح 

ليس حالة 
دائمة وأنه 

دائما محكوم 
بما حوله من 

تغيرات“.
”من  ويقول 

وجهة نظري فإن 
اليمنـــي  المجتمـــع 

فقـــد جـــزءا كبيـــرا من 
تسامحه مع ظهور الصحوة 

الإســـلامية، بالإضافة إلـــى الطفرة 
النفطية التي أدت إلى عودة الكثير من 
المغتربين اليمنيـــين إلى قراهم بثقافة 

محافظة وإقصائية“.
ويـــرى أنه ”منـــذ نهاية الســـتينات 
ومـــا بعدها بـــدأت عمليـــة تجريف أيّ 
شيء مختلف، والمبالغة في السلوكيات 
الخاصة، وفـــي عمليات التحريم الديني 

أو التحريم القبلـــي القائم على العادات 
والتقاليـــد، حيث تحوّل المجتمع اليمني 

إلى لون واحد خوفا من العقاب“.
الانغـــلاق  ”حـــالات  أن  ويوضـــح 
اليوم ســـواء فـــي الشـــمال أو الجنوب 
فهـــي حـــالات انغـــلاق فوقـــي ســـببته 
ســـلطات الأمر الواقع التـــي تتحكم في 
تلـــك المناطق، والتي تحـــاول أن تفرض 
نســـخة متطرفة من التعليمات المذهبية 
المحافظة الخاصة باللباس أو الغناء أو 

الحياة الشخصية“.

فوضى الهويات

حـــول نتائج مـــا يحدث اليـــوم من 
تحولات حـــادة في بنية المجتمع اليمني 
جانـــب  إلـــى  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة 
التمييـــز الاجتماعي الـــذي عرفه اليمن 
والقائم على التراتبيـــة وتفاقم الصراع 
السلالي والعرقي والجهوي والمناطقي، 
يشـــير الوادعـــي إلـــى أن ”اليمـــن ظل 
بحكم  الاجتماعية  بالتراتبيات  محكوما 
عـــدم نجاحه فـــي الانتقال إلـــى مرحلة 
الحداثـــة، لهـــذا لـــم تنته بشـــكل كامل 
تقســـيمات الناس إلى شـــرائح بعضها 

أرقى من الآخر“.
ويـــرى أن اليمـــن ”يعـــود اليوم إلى 
التقســـيم الـــذي كان ســـائدا قبـــل عام 
1962، حيـــث في قمة الســـلطة والمجتمع 
الآن هنـــاك شـــريحة الهاشـــميين الذين 
يضعـــون أنفســـهم في مرتبـــة أعلى من 
الجميـــع تحت ادعاءات دينية وتاريخية 
عنصريـــة، ثـــم مرتبة المشـــايخ والقادة 
العســـكريين والقبليـــين وهـــؤلاء دائما 
يصعـــدون ليصبحوا أقـــوى في حالات 

الحروب والاضطرابات“.
ويتابـــع الباحث اليمنـــي ”بعد ذلك 
تأتـــي الشـــرائح التي تحت في وســـط 
الســـلم الاجتماعي أو فـــي مرتبة أدنى. 
ويلاحـــظ هنـــا أن الطبقة الوســـطى من 
المتعلمين قد تدهـــورت وأصبحت جزءا 

من الطبقة الدنيا الفقيرة“.
ويقـــول الوادعـــي إن ”الفلاحين في 
الأريـــاف بعد أن تحســـنت أحوالهم في 
العقـــود الماضية عادوا مـــرة أخرى إلى 
مربعات الفقر الذي جعلهم هدفا ســـهلا 

للتجنيد والموت في جبهات الحرب“.
الانقســـام  ”هـــذا  أن  ويوضـــح 
العمـــودي ليـــس كل شـــيء فـــي اليمن، 
فهناك الانقســـام الأفقي للمجتمع سواء 
المناطقـــي أو المذهبـــي أو الطائفي بين 
الشـــمال والجنـــوب وبـــين يمن أســـفل 
ويمـــن أعلـــى، وبـــين هضبـــة وســـهل 
وســـاحل، وهذه الانقسامات الأفقية هي 
في حقيقتها انقســـامات سياســـية تتم 

تغذيتها من قبل الأطراف المستفيدة من 
الصراع“.

وفـــي تعليقه على حالة الاســـتدعاء 
التاريخـــي الذي يشـــهده الصـــراع في 
الرموز  اســـتدعاء  وخصوصـــا  اليمـــن 
والهويات ســـواء عبر تعصب الحوثيين 
لســـلالتهم أو إشـــهار الطرف الآخر من 
اليمنيـــين لهويـــات ”الأقيـــال“، يعتقـــد 
الباحـــث اليمنـــي حســـين الوادعي أن 
العـــودة إلـــى الهويات ظاهرة واســـعة 
الانتشار في عالم ما بعد الحرب الباردة 

وسقوط الأيديولوجيات السياسية.
ويلفـــت الوادعـــي إلـــى أن الهويات 
المرفوعة فـــي الســـاحة اليمنية جميعها 
”هويات ســـلفية ماضوية تقوم على حلم 

العـــودة إلى الماضي، ذلك الماضي المثالي 
الكامـــل الـــذي يجـــب أن نعيـــد صياغة 
حاضرنا ومســـتقبلنا على منواله، سواء 
التـــي يرفعها  عبـــر ”الهويـــة الإيمانية“ 
الحوثيون أو هوية ”الأقيال“ التي يرفعها 
القحطانيـــون الجدد أو الهوية الجنوبية 

التي يرفعها الحراك الجنوبي“.
ويـــرى أن كل هـــذه الهويـــات ”هي 
قائمـــة على الماضـــي، أي أن هناك قوى 
معينة من الماضـــي تطور هذه الحركات 
علـــى أنها النقطـــة المثاليـــة التي يجب 
العودة إليها، ويدور خطابها السياسي 

حول التغزل بهذه النقطة المثالية“.
ويؤكـــد أن مثـــل ”هـــذه الشـــعارات 
والهويات هي سهلة وناجحة في مداعبة 
عواطف العامـــة وإثارة الحماس، لكنها 
ما تلبـــث أن تتبخّر لأنها ليســـت قائمة 
علـــى حقائق وأســـس متينـــة، كما أنها 
في الأخير تعجز عـــن تحقيق أيّ تغيير 

إيجابي حقيقي على أرض الواقع“.

أسلمة المجتمع

يعتبر الباحث اليمني حسين الوادعي 
في حديثه لـ“العرب“ أن 
التغيير الذي 
أحدثه الإسلام 
السياسي 
بنوعيه 
السني أو 
الشيعي 
في المجتمع 
اليمني عميق 
جدا، ويحمّل هذه 
التيارات السنية 
والشيعية دورا 
في تغيير هوية 
المجتمع اليمني.

وعن بدايات تســـلل 
تيارات الإســـلام السياسي 
سواء الســـنية أو الشـــيعية إلى 
اليمـــن، يقول الوادعي إن ”نقطة البداية 
كانت في العـــام 1979 حين قامت الثورة 
الخمينيـــة فـــي إيـــران عبر شـــعاراتها 
السياسية بتصدير الثورة“، ويضيف أن 
”الأقليات الشـــيعية في البلدان العربية 
بـــدأت تنظر إلـــى تلك الثورة كأســـاس 
يمكـــن البناء عليـــه كي تســـتعيد لملمة 
صفوفها وبناء تنظيمات شـــيعية قوية 
ما يمكّنها من لعب دور أكبر من الناحية 

القياديـــة فـــي المجتمـــع، وإعادة نشـــر 
الإسلام الشـــيعي في صورته السياسية 

المحدثة على النمط الخميني“.
ويرى الباحـــث اليمني أنه في نفس 
عـــام 1979 وقعت حادثة اقتحام جهيمان 
العتيبـــي للحرم المكي، التي كانت إيذانا 
بصعـــود التطرف الســـني فـــي مختلف 
أشكاله سواء في شـــكل حركات الجهاد 
الإســـلامي في مصـــر أو حركـــة تطبيق 
الشـــريعة الإســـلامية فـــي عهـــد جعفر 
النميري في السودان أو تشكيل الجبهة 
الإســـلامية في اليمن ومـــا قامت به من 
تغييرات اجتماعية وثقافية وعســـكرية 

عميقة“.
”الإســـلام  أن  الوادعـــي  ويؤكـــد 
السياســـي الســـني في اليمـــن كان هو 
صاحب السبق في إعادة أسلمة المجتمع 
الإســـلام  شـــعارات  ضمـــن  وصياغتـــه 
السياسي حول تطبيق الشريعة وعودة 
الخلافـــة وتحـــريم الموســـيقى والغناء 
والمطالبة بمراقبة الحرية الشخصية أو 

مصادرتها“.
ويتابـــع أنـــه ”عندمـــا بدأ الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي المتمثل في تنظيم 
’الشـــباب المؤمن‘ فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضـــي ثـــم عســـكرته فـــي حـــرب عام 
2004 كانـــت البيئـــة ممهدة جـــدا أمامه 
كـــي يتســـلق على نفـــس المنجـــز الذي 
الســـني،  السياســـي  الإســـلام  حققـــه 
ويلعب على شـــعارات الدولة الإسلامية 
وتطبيـــق الشـــريعة وعـــودة الإمامة أو 

الولاية“.
ويســـلط الباحث الضوء على الدور 
الـــذي لعبه الســـلفيون فـــي اليمن، وهم 
مـــن وجهـــة نظـــره، حركة مـــن حركات 
الإســـلام السياســـي تدّعي أنهـــا بعيدة 
عن السياسة ولا تمارسها، لكن تأييدها 
للعديـــد  واختراقهـــا  للحاكـــم  المطلـــق 
مـــن المؤسســـات الخيريـــة والبرلمانيـــة 
والسياســـية يثبت أنها حركة سياسية 

مثل الإخوان والحوثيين.
السياســـي  الإســـلام  أن  ويوضـــح 
فـــي اليمـــن تمكّن مـــن الســـيطرة على 
المناهـــج التعليمية ومن إعادة تشـــكيل 
عقـــل جيـــل بأكملـــه، ويقـــول فـــي هذا 
قـــاده  الـــذي  ”التغييـــر  إن  الســـياق 
الإســـلام السياســـي أحدث تغيرا كبيرا 
وعلمـــي  منهجـــي  بشـــكل  يـــدرس  لـــم 

حتى الآن“.

سرطان اجتماعي

حســـين  اليمنـــي  الباحـــث  يســـرد 
الوادعـــي في حديثه لـ“العرب“ أســـباب 
موقفه الحـــاد المناهـــض لتعاطي القات 
فـــي بـــلاده، مبـــررا ذلـــك بانعكاســـات 
الاجتماعيـــة  وآثارهـــا  الشـــجرة  هـــذه 

والاقتصادية والثقافية على المجتمع.
ويقـــول إنـــه ينطلـــق مـــن منطلقات 
بديهيـــة في محاربـــة القـــات لا ينكرها 
مجهولـــة  للأســـف  أنهـــا  إلا  عاقـــل 
المجتمـــع  تجهيـــل  تم  أو  اليمـــن  فـــي 

بخصوصها.
إلـــى  بالنســـبة  الأول  والمنطلـــق 
الوادعي يفســـره عبر اعتبـــار أن القات 

هـــو ”مخـــدر يجـــب التعامل معـــه كما 
التعامـــل مع غيره من أنـــواع المخدرات 
الخطـــرة علـــى المجتمع“، أمـــا المنطلق 
الثانـــي هـــو أن عمليـــة التطبيـــع مـــع 
القات وتحويله إلى ســـلوك طبيعي هي 
ممارســـة خطرة وجب الوعـــي بخطرها 
والحد منها قدر الإمكان، خاصة أن هذه 
الظاهرة بدأت تبتلع كل شرائح المجتمع 

اليمني.

ويوضـــح أن ”إدمـــان مخـــدر القات 
بعـــد أن كان حصرا على الرجال، أصبح 
النســـاء والأطفال دون ســـن التاســـعة 
يتعاطونه، مما يعني أن المجتمع اليمني 
بأكمله يســـقط تحت أنيـــاب المخدر منذ 
ســـن مبكـــرة جـــدا، وبالتالـــي يصبـــح 
التعافـــي منـــه أو تركـــه بعد ذلك شـــبه 

مستحيل“.
الثالـــث  المنطلـــق  إلـــى  وبالنســـبة 
فيـــرى الباحث اليمنـــي أن بلاده تعاني 
مـــن حالة إدمـــان جماعي شـــبيهة جدا 
بحالـــة الإدمـــان الجماعي فـــي الصين 
على مخـــدر الأفيون، قبـــل أن يقوم ماو 
تســـي تونغ بتغييـــره التاريخـــي المهم 
بالقضـــاء على تلـــك العـــادة، التي لولا 
تحركـــه لما اســـتطاعت الصـــين تحقيق 

نهضتها.
ويقـــول الوادعي إنـــه ”دون الوعي 
في اليمـــن بوجود حالة شـــبيهة لحالة 
الإدمـــان الجماعي على المخـــدرات التي 
عاشـــها الصينيون فلـــن ينجح أي جهد 
الاجتماعيـــة  الظاهـــرة  علـــى  للقضـــاء 
الخطـــرة  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة 

جدا“.
ويضيـــف أن ”القات يتحكـــم اليوم 
فـــي جميع جوانـــب حيـــاة اليمني، من 
العمـــل إلـــى الترفيه إلى السياســـة إلى 
الثقافـــة، وحتى الجوانـــب الدينية مثل 
الصـــلاة والصيـــام.. بدا القـــات يتحكم 
فيها وبذات الفتـــاوى التي يتم تعديلها 
وتشـــكيلها بما يتناســـب مع الساعات 
مخـــدر  لتعاطـــي  المطلوبـــة  الطويلـــة 

القات“.
ويؤكـــد أن ”القات يقوم باســـتنزاف 
أكثر من نصف الثروة المائية في مجتمع 
من أكثـــر المجتمعات نـــدرة فيما يتعلق 
بالمياه“، كما أن ”القات يستهلك أكثر من 
نصف دخل اليمني في مجتمع هو الأفقر 

في المنطقة“.
ويرى الباحث اليمنـــي أن ”خطورة 
التعاطـــي  مســـألة  تتجـــاوز  القـــات 
والكيـــف، إذ تحولـــت إلـــى نـــوع مـــن 
الذي  الجماعي  الاجتماعـــي  الســـرطان 
ويقضـــي  الحيـــاة  مظاهـــر  كل  يشـــوه 
عليها ويهدد مســـتقبل الأجيال اليمنية 

القادمة“.

اليمنيون ضحية للإسلام السياسي السني والشيعي
حسين الوادعي: الهويات المناطقية والدينية والطائفية والقبلية تسيطر على المشهد اليمني

لم يتوان الباحث والحقوقي اليمني حسين الوادعي في حوار مع ”العرب“ 
عن تناول أســــــباب التغييرات العميقة في المجتمع اليمني التي ســــــاهمت 
في التحول من ثقافة التســــــامح إلى ثقافة الانغلاق، بالإضافة إلى مناقشة 
ــــــة، وصولا إلى التغيير الذي  صــــــراع الهويات والمناطقية والقبلية والطائفي
أحدثه الإســــــلام السياسي بنوعيه السني والشــــــيعي في المجتمع اليمني 

بشكل عميق.

نظرة إلى يمن مقسم

الطبقة الوسطى من 

المتعلمين أصبحت جزءا 

من الطبقة الدنيا الفقيرة 

والفلاحين عادوا إلى 

مربعات الفقر

اليمن يعاني من حالة 

إدمان جماعي على القات 

شبيهة بحالة الإدمان 

الجماعي الواسعة التي 

عاشتها الصين سابقا 

على مخدر الأفيون

صالح البيضاني
صحافي يمني

حسين الوادعي

[ كاتب يمني يهتم بقضايا الفكر 
    السياسي والديني

[ كتاباته تتسم بالسخرية من 
    الواقع وله آراء نقدية

[ لديه العديد من المقالات 
    والدراسات حول الواقع اليمني

[ يهتم بقضايا الحريات والعلمانية 
    والعادات والتقاليد

[ يهتم بالحركات السياسية 
    الدينية والقضايا الراهنة
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اليمنـــي 
ءا كبيـــرا من

ع ظهور الصحوة 
ة، بالإضافة إلـــى الطفرة 

تي أدت إلى عودة الكثير من 
ليمنيـــين إلى قراهم بثقافة 

إقصائية“.
”منـــذ نهاية الســـتينات   أنه
ها بـــدأت عمليـــة تجريف أيّ 
لف، والمبالغة في السلوكيات 
وفـــي عمليات التحريم الديني

في حديث

جد
ال

ف
الم
وعن
تيارات الإسـ
سواء الســـنية أو
اليمـــن، يقول الوادعي إن
كانت في العـــام 1979 حين
الخمينيـــة فـــي إيـــران ع
السياسية بتصدير الثور
ا ”الأقليات الشـــيعية في
بـــدأت تنظر إلـــى تلك ال
يمكـــن البناء عليـــه كي
صفوفها وبناء تنظيمات
أك دور لعب ما يمكّنها من



 قندهــار (أفغانســتان) - يســــتميت 
مقاتلــــو حركــــة طالبــــان المتشــــددة في 
الســــيطرة علــــى قندهــــار، وهــــي معقل 
الحركة الإسلامية الســــابق قبل إسقاط 
حكمهــــا مع بدء الغــــزو الأميركي للبلاد 

قبل نحو عشرين عاما.
ويقول مســــؤولون محليون إن أكثر 
من 22 ألف أســــرة أفغانية فرت هربا من 
المعارك في قندهار، حيث يشــــن مقاتلو 
طالبان هجمات واسعة النطاق لتحقيق 
مكاســــب عســــكرية منــــذ مطلــــع مايــــو 

الماضي.
واســــتغلت الحركة الإسلامية إعلان 
الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب 
من أفغانســــتان لبدء معركة واسعة ضد 
القــــوات الحكومية التي بــــدت ضعيفة 
وغيــــر قادرة على كبح تقدم المســــلحين. 
وتركز القــــوات المدعومة من واشــــنطن 
على حماية المــــدن الكبرى من الهجمات 
المباغتــــة لحركة طالبان علــــى الرغم من 
اســــتبعاد خبراء دخول المســــلحين إلى 
كابــــول التــــي تخضع لإجــــراءات أمنيّة 

مشدّدة.
وتســــيطر الحركة على العشرات من 
الأقاليــــم والمعابــــر الحدوديــــة وحاصر 
مقاتلوهــــا عواصم عــــدة محافظات، من 
بينهــــا قندهــــار التي تعتبرهــــا طالبان 
بمثابــــة المدخل لإعادة تأســــيس الإمارة 
الإســــلامية التي تمت إقامتها بين عامي 

1996 و2001.
ولم يتوان زعيــــم حركة طالبان هبة 
اللــــه أخونــــد زاده قبــــل أيــــام قليلة في 
التأكيــــد علــــى أن ”الإمارة الإســــلامية 
ستستغل كل فرصة تســــنح لها لإرساء 
نظام إســــلامي وســــلام وأمــــن“، وأنها 
ســــتعمل مــــن أجــــل تحقيــــق تســــوية 

سياسية.
ويــــرى مراقبــــون أن حركــــة طالبان 
المتشــــددة تريــــد تحقيق مكاســــب أكبر، 
وخاصة الســــيطرة علــــى مدينة قندهار 
التــــي كانــــت نقطــــة الانطــــلاق (حــــين 
تأسيســــها عــــام 1994) نحو الســــيطرة 
على مناطق واسعة في أفغانستان سنة 

.1996
ويعتقد هؤلاء أن الحركة المتشــــددة 
تعمل بنفــــس الخطة التــــي نفذتها قبل 
نحــــو 25 عامــــا بعــــد تركيــــز هجماتها 

الأخيرة على محيط قندهار.
ومنــــذ مايــــو اســــتولى المتمــــردون 
على مســــاحات شاســــعة مــــن الأراضي 
الريفيــــة، بالإضافــــة إلــــى العديــــد من 
المراكــــز الحدودية الرئيســــية، وطوقوا 

مدنــــا كبيــــرة. وتزعم طالبــــان أنها 
تســــيطر حاليا علــــى نصف أقاليم 
 400 عددهــــا  البالــــغ  أفغانســــتان 

إقليم.
وصــــرّح رئيس إدارة شــــؤون 

دوســــت  قندهــــار  فــــي  اللاجئــــين 
محمد دريــــاب بأن المعارك المســــتمرة 

دفعــــت 22 ألف أســــرة إلى النــــزوح من 
قندهــــار خــــلال الشــــهر الماضــــي، وقال 
”لقد نــــزح الأهالــــي جميعا مــــن مناطق 
مضطربــــة في المدينة إلــــى مناطق أكثر 

أمانا“.
وتتواصــــل المعــــارك بــــين القــــوات 
طالبــــان  حركــــة  ومقاتلــــي  الحكوميــــة 
عنــــد تخوم مدينــــة قندهــــار، حيث قال 
نائب حاكــــم الولاية لالاي داســــتاغيري 
إن ”الإهمــــال الــــذي تعانــــي منه بعض 

القــــوى الأمنيــــة، وخصوصا الشــــرطة، 
فســــح المجــــال أمــــام اقتــــراب طالبــــان 
”حاليــــا  وتابــــع  الحــــد“.  هــــذا  إلــــى 
نحن نحــــاول تنظيــــم صفــــوف قواتنا 

الأمنية“.
وكانت الســــلطات المحلية قد أقامت 
أربعــــة مخيمــــات لاســــتقبال النازحين 
الذيــــن يقــــدّر عددهــــم بنحــــو 154 ألف 

شخص.
حافظ  الأفغانــــي  المواطــــن  ويقــــول 
محمد أكبر المقيم فــــي قندهار إن حركة 
طالبان اســــتولت على منزله بعد فراره، 
ويضيف ”لقد أجبرونا (مقاتلو طالبان) 
علــــى المغــــادرة… أنــــا أقيــــم حاليــــا مع 
عائلتــــي المؤلفة من 20 فردا في مجمّع لا 

مراحيض فيه“.
ويتخوّف السكان من اشتداد المعارك 
فــــي الأيام المقبلة حيــــث قال خان محمد 
الذي انتقل مع عائلته للإقامة في مخيم 
للاجئين ”إذا أرادوا حقا القتال فعليهم 
أن يذهبــــوا إلــــى الصحــــراء والقتــــال 
هنــــاك، لا أن يدمروا المدينة“. وتابع ”إن 
انتصروا لا يمكنهــــم أن يحكموا مدينة 

أشباح“.
وقندهــــار البالــــغ عدد ســــكانها 650 
ألف نســــمة هــــي ثاني أكبــــر مدينة في 
أفغانســــتان بعد كابول. وكانت الولاية 
عندمــــا  لطالبــــان  معقــــلا  الجنوبيــــة 
حكمــــت الحركة البلاد بــــين عامي 1996 
و2001. وبعدمــــا أطاحت بهــــا الولايات 

المتحــــدة من الحكم ســــنة 2001 ردا على 
هجمــــات 11 ســــبتمبر عــــام 2001 قادت 
طالبان تمــــردا دمويا لا يزال مســــتمرا 

إلى الآن.

وهذا الأســــبوع قال رئيــــس الأركان 
الأميركي الجنــــرال مارك ميلي إن حركة 
استراتيجيا“  ”زخما  اكتســــبت  طالبان 
أثناء هجماتها في أنحاء أفغانســــتان. 
لكــــن منظمــــة هيومــــن رايتــــس ووتش 
اتّهمت الحركة بتهجير الســــكان ونهب 
ممتلكاتهم وإحراق البيوت، بما في ذلك 
منطقة ســــبين بولداك المحاذية للحدود 
مع باكســــتان والتــــي ســــيطرت عليها 

طالبان هذا الشهر.
وقالت باتريشــــا غروســــمان مديرة 
قســــم آســــيا فــــي المنظمــــة إن ”قــــادة 
طالبــــان ينفــــون مســــؤوليتهم عــــن أي 
انتهــــاكات، لكــــن الأدلة المتزايــــدة على 
الطــــرد والتوقيفات العشــــوائية والقتل 
في مناطــــق خاضعة لســــيطرتهم تثير 

مخاوف السكان“.
ولم تعلن طالبان صراحة ما إذا كانت 
تعتــــزم مهاجمة المــــدن التي تحاصرها، 
علما بأن قــــادة الحركة تعهّدوا صراحة 
بعدم شــــن معارك في المناطق الحضرية 
علــــى الرغم من شــــن مقاتليهم هجمات 
عنيفة في ضواحي عواصم المحافظات. 
إلا أن رقعة المواقع التي تســــيطر عليها 
طالبان في أفغانســــتان اتّســــعت بشكل 

غير مسبوق.
وفــــي 16 يوليــــو الجاري قــــال بيل 
روغيــــو المحلــــل فــــي مؤسســــة الدفاع 
عــــن الديمقراطيــــات إن ”أكثر ما يفاجئ 
فــــي هجــــوم طالبان هــــو تركيــــزه على 
الشــــمال والجنوب، حيث توسعت رقعة 
المعــــارك إلى أعتــــاب صنــــاع القرار في 
أفغانســــتان“، مشــــيرا حينهــــا إلى أن 
حرمــــان ”أمــــراء الحرب مــــن القواعد 
المؤيدة لهم في شــــمال البلاد وغربها 
سيســــاهم فــــي إســــقاط الحكومة 

الأفغانية“.
ويتّســــع نطــــاق تمــــدد طالبان 
بشــــكل مطرد؛ فحين تكون على وشك 
الســــيطرة علــــى عاصمــــة محافظة في 
شــــمال غرب البــــلاد تصبح فــــي اليوم 
التالي عند مداخل قندهار في الجنوب، 
مع إحكام السيطرة على منافذ حدودية 
اســــتراتيجية وموانئ جافة، وهي نقاط 

داخلية لتخزين البضائع.
التــــي  الاســــتراتيجية  أن  ويبــــدو 
تعتمدها ترمي إلى تحقيق أهداف عدة، 
منها إنهاك ســــلاح الجو والوحدات 
الخاصــــة فــــي القــــوات الحكومية 
وحرمان كابول مــــن إيرادات هي 
في أمــــسّ الحاجة إليهــــا. كذلك 
أبعدت طالبان الحكومة المركزية 
تقليديــــا  مناهضــــة  معاقــــل  مــــن 
للحركة كانت كابــــول تعوّل على دعمها 

للسلطات.

 واشــنطن - لم تخف دوائر سياســـية 
تســـاهم في صنع القرار وتشـــكيل الرأي 
العام داخل الولايات المتحدة خشيتها من 
تنامي نفوذ روسيا عبر شركاتها الأمنية 
والعسكرية المتنوعة التي انتشرت بشكل 
مكثّف وباتت تهدد الانتشار الأميركي في 

أفريقيا وآسيا وأوروبا.
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  وســـاهمت 
الروسية،  والعســـكرية  الأمنية  الشركات 
التي تتبع مباشرة الحكومة في موسكو، 
فـــي المســـاعدة على بســـط نفوذ واســـع 
لروســـيا فـــي الشـــرق الأوســـط والقارة 
الأفريقية، بالإضافة إلـــى القيام بمهمات 
ســـاعدت في الحفاظ على كيانات تدعمها 

موسكو سياسيا وأمنيا.
وفـــي ضـــوء التراجـــع الأميركي في 
المنطقـــة أمـــام تصاعد النفوذ الروســـي 
على أكثـــر من صعيد، تعالـــت الأصوات 
داخـــل الولايـــات المتحـــدة فـــي الآونـــة 
نفـــوذ  تنامـــي  مـــن  محـــذرة  الأخيـــرة 
مجموعـــة فاغنـــر الأمنية فـــي دول مثل 
ســـوريا وليبيـــا والســـودان وجمهورية 
وموزمبيق  ومدغشـــقر  الوسطى  أفريقيا 
المتنامـــي  الصعـــود  وبـــدا  وأوكرانيـــا. 
للقـــوة الأمنيـــة التـــي تتبـــع مجموعـــة 
فاغنـــز يزعـــج دوائر صنع القـــرار داخل 

واشنطن.

وســـلط تقرير جديد موســـع نشـــره 
مركز الدراسات الاســـتراتيجية والدولية 
الأميركـــي الضوء على ”جنود الشـــركات 
الروســـية الأمنيـــة والعســـكرية“، والتي 
تلعـــب دورا بـــارزا فـــي تعزيـــز النفـــوذ 

الروسي في مناطق واسعة حول العالم.
وجاء نشـــر التقرير، المكـــون من 114 
صفحة وأعده الباحثان في المركز ســـيث 
جونر وكاترينا دوكسي، في الوقت الذي 
بـــدا فيه تراجـــع كبير للولايـــات المتحدة 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
بالإضافة إلى الانســـحاب من أفغانستان 
وتـــرك المجال أمام المنافســـين الإقليميين 
لواشـــنطن بما فيهم روســـيا للعب أدوار 

في تلك المنطقة.
وتقوم مراكز البحث والدراســـات من 
خلال تقارير تصدرها بالتأثير على الرأي 
العـــام في الداخل، وبذلك تكون مســـاندة 
لوجهـــات نظـــر السياســـيين فـــي مراكز 

القرار تجاه العديد من القضايا الداخلية 
والخارجية.

وتخشى الدوائر الأميركية من تصاعد 
النفوذ الروسي، الذي بدأ منذ التدخل في 
ســـوريا لدعم نظام الرئيس بشـــار الأسد 
عام 2015، بالإضافة إلى الانتشـــار الأمني 
للشـــركات الكبرى الروســـية في أفريقيا 
لدعـــم الحضور الاقتصادي والسياســـي 

لموسكو.
آنـــا  كتبـــت  الماضـــي  أبريـــل  وفـــي 
بورشفسكايا الخبيرة في الشأن الروسي 
في معهد واشـــنطن إن ”اســـتمرار إدارة 
الرئيـــس جو بايدن في عدم منح الأولوية 
للشـــرق الأوســـط لصالح منافسة الصين 
وروســـيا في مناطق أخرى، فإن موسكو 
سترى في الشرق الأوسط ساحة رئيسية 
لهـــذه المنافســـة وســـتحول المنطقة إلى 

وسيلة ضغط على الغرب وحلفائه“.
واســـتخدم الرئيـــس فلاديمير بوتين 
تلك الشركات للحفاظ على الأمن وحماية 
المصالح الروســـية في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا وغيرها من الأماكن. كما لوحظ 
أن تلـــك المجموعات التي تتبع شـــركات 
أمنيـــة حكومية فـــي الغالـــب أنها تعمل 
وفقا لمهمات محـــددة وتتبع عمل القوات 
الخاصـــة فـــي الحفـــاظ علـــى المكاســـب 
حققتهـــا  التـــي  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة 

موسكو في أماكن نفوذها.
الدراســـات  مركـــز  تقريـــر  وينتقـــد 
الأميركي غياب القراءة العميقة لأنشـــطة 
الشـــركات الكبـــرى الأمنية والعســـكرية 
لروســـيا، حيـــث يظهـــر أن هنـــاك قـــدرا 
محـــدودا من التقييم المنهجي للشـــركات 
الروســـية الخاصـــة، وأنه لـــم يتم اتخاذ 
ضدها ســـوى قـــدر محـــدود مـــن العمل 
الوقائـــي الدبلوماســـي والمخابراتي من 

قبل الإدارات الأميركية.
ويقـــول خبـــراء المركـــز الأميركي إن 
”هناك قدرا ضئيلا من التنسيق الملموس 

بـــين الأجهزة أو بين الـــدول في مواجهة 
أنشطة الشركات الأمنية الروسية“.

وتتعاون الشركات الروسية الخاصة 
فـــي أحيان كثيرة مع الحكومة الروســـية 
بمـــا فـــي ذلـــك الكرملـــين ووزارة الدفاع 
وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الفدرالي، 
حيث تقوم بمجموعة مـــن المهام المتعلقة 
بالقتال والعمل شـــبه العســـكري والأمن 

والمخابرات.
الشـــركات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
تمثـــل  الخاصـــة  الروســـية  العســـكرية 
مجـــرد عنصر واحد ضمـــن مجموعة من 
التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، 
فإن واضعي التقرير يرون أن هذه الأمور 
”تتطلب رد فعـــل أكثر تنســـيقا وقوة من 

جانب الولايات المتحدة وشركائها“.
الروســـية  الاســـتراتيجية  وبـــدت 
المتبعـــة في تعزيز الانتشـــار العســـكري 
إلـــى جانـــب الحضـــور السياســـي غير 

مفهومة لدى دوائـــر بحثية أميركية، لكن 
التقرير الجديـــد يحث على ضرورة ”فهم 
الاســـتخدام الروسي لشـــركاتها الأمنية 
الخاصـــة في الإطار الأوســـع نطاقا على 
صعيد الحـــرب غير النظامية وأســـاليب 

المنطقة الرمادية“.
مكونـــا  فاغنـــر  مجموعـــة  وتمثـــل 
مهمّـــا في الحملة العســـكرية الروســـية 
غيـــر النظامية، لكـــن الولايـــات المتحدة 
وشـــركاءها لـــم يفعلوا الكثيـــر لمواجهة 
استخدام روســـيا المتزايد لتلك الشركات 
الأمنيـــة، وهو الأمر الذي يدعو فيه تقرير 
مركز الدراسات الاستراتيجية إلى اتباعه 
عبـــر ”إعطاء الأولوية لاســـتخدام أدوات 
القوة الدبلوماسية والمعلوماتية والمالية“ 

لمواجهة تلك الشركات.
ويـــرى خبـــراء المركـــز الأميركـــي أن 
اســـتهداف مجموعة فاغنـــر التي تحتكر 
الســـوق الروســـية للشـــركات العسكرية 
الخاصـــة يمثـــل نقطـــة ضعـــف يتعـــين 
اســـتغلالها أفضل اســـتغلال، فهي تعمل 
في حوالي 12 دولة، بينما معظم الشركات 

الأخرى تعمل في دولة أو دولتين فقط.
ويقول هؤلاء إن مجموعة فاغنر تعمل 
فـــي الدول التي لروســـيا فيهـــا مصلحة 
أكبـــر، ومع ذلك لم تطلق واشـــنطن حملة 
دوليـــة فعالة ضد المجموعـــة ولم يفرض 

الاتحاد الأوروبي أي عقوبات ضدها.
ويتصـــف عمـــل الشـــركات الأمنيـــة 
والعســـكرية في أحيان كثيرة بالســـرية 
والكتمـــان، خاصـــة فـــي ظـــل محدودية 
المعلومـــات المتداولـــة عن القـــوة الأمنية 
الأكثـــر حضـــورا لروســـيا فـــي مناطـــق 

نفوذها وتتبع مباشرة الرئيس بوتين.
وتتمتع مجموعة فاغنر بتسليح على 
مســـتوى عال بدءا من الطائرات المسيّرة 
وتوجيه  للمراقبـــة  المخصصة  الخفيفـــة 
ومنظومـــات  القناصـــة  إلـــى  المدفعيـــة 
بانتســـير الصاروخية المضادة للطائرات 
وصـــولا إلى مقاتـــلات ميـــغ 29 الحديثة 

متعددة المهام وقاذفات سوخوي 24.
ويقـــول مركـــز الدراســـات الأميركي 
إن هنـــاك ضـــرورة أن ”تركـــز الحمـــلات 
الإعلامية على توفير الشـــفافية والوعي 
العالمـــي بالنســـبة إلـــى الأنشـــطة غيـــر 
المشـــروعة للشركات العســـكرية الخاصة 
وصلاتها  الإنســـان  لحقوق  وانتهاكاتها 

ببوتين والحكومة الروسية“.
وفي 28 يونيو الماضي ســـجل تقرير 
لـــلأمم المتحدة تورط شـــركات عســـكرية 
روســـية خاصـــة فـــي أفريقيا الوســـطى 
بـ“استخدام مفرط للقوة وقتل دون تمييز 
وأعمال ســـلب ونهب على نطاق واســـع 
شملت منظمات إنسانية“ بمشاركة قوات 
أفريقيا الوســـطى، لكن موســـكو رفضت 
تلـــك الاتهامـــات واعتبرتهـــا ”افتراءات 

جديدة“.
فرصـــة  هنـــاك  أن  التقريـــر  ويـــرى 
لواشـــنطن وشـــركائها لاســـتغلال نقاط 
ضعف الشـــركات الأمنية الروسية، حيث 
يتعـــين أن تكون أي حملة فعالة ومتعددة 
الأطـــراف لتكثيف الضغط على روســـيا، 
بالإضافـــة إلـــى تقويض عمل الشـــركات 
ومنـــع موســـكو مـــن زيـــادة نفوذها في 

الخارج بدرجة كبيرة.
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جنود الشركات العسكرية الروسية.. 

قوة بوتين المزعجة لواشنطن

قندهار.. حلم طالبان لإعادة الإمارة

أصوات تتعالى في الولايات المتحدة 

تحذر من النفوذ المتنامي لمجموعة فاغنر

استماتة من المتمردين في السيطرة على معقلهم الأول

ــــــر بحثي أميركي جديد ينتقد غياب القــــــراءة العميقة في دوائر صنع  تقري
القرار في الولايات المتحدة لأنشطة الشركات الأمنية والعسكرية الروسية 
ــــــر، بالإضافة إلى عدم اتخــــــاذ أي إجراءات  وعلى رأســــــها مجموعة فاغن
ــــــة دبلوماســــــية أو مخابراتية لمنع تعزيز نفوذها فــــــي أكثر من منطقة  وقائي

حول العالم.

روسيا تتمدد في كل مكان 

شبح طالبان يحوم هنا

هل تتبع حركة طالبان 

المتشددة نفس الخطة 

التي نفذتها قبل نحو 25 

عاما في السيطرة على 

مدينة قندهار

غياب الفهم لاستخدام روسيا لشركاتها 

الأمنية الخاصة

كاترينا دوكسيسيث جونر

3

أكثر من 22 ألف أسرة 

أفغانية فرت هربا من 

المعارك المتواصلة في 

قندهار بين القوات 

الحكومية وطالبان
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طرح بعض الخبراء فكرة 
الاستغراق المصري في 

التفاصيل، ومع أهميتها في تفسير 
بعض الجوانب الدقيقة، غير أنها لم 
تحظ بنصيب مستحق من المناقشة 

العامة. وكان أول من لفت إليها 
الصديق والخبير السياسي المصري 

أيمن عبدالوهاب، حيث نبه إلى 
ضرورة عدم الاكتفاء بالسؤال عمّاذا 

ولماذا حدث في كثير من القضايا 
الإقليمية، وإيجاد وسيلة للبحث عن 

إجابة شافية لـ“كيف تؤثر القاهرة في 
محيطها؟“.

تشعر شريحة كبيرة من النخبة 
المصرية أن بلدهم يستحق ما هو 

أكبر من الاستفسار عن التساؤلات 
الطبيعية التي ينتهي مفعولها بحكم 

سرعة دوران الأحداث في المنطقة، 
ولأن الانشغال بهذا النوع لا يؤدي إلى 
دور كبير للدولة المصرية وفقا لرغبات 

قيادتها، فالوقوع في أسر الكثير من 
التفاصيل المتعلقة بالتطورات لن 

يكون مهمّا ما لم تتم الاستفادة منه 
في تقديم رؤية للمستقبل.

نجحت مصر في حالة فريدة 
من نوعها عندما انخرطت في ملف 
شرق البحر المتوسط وقبضت على 

جزء معتبر من دفتيه الاقتصادية 
والسياسية، وحتى العسكرية أخذتها 

في الحسبان وراكمت لها قوة عسكرية 
بحرية نوعية لضمان حماية رؤيتها 

التي انجذبت لها دول عديدة في 
المنطقة، فعندما امتلكت المعلومات 

والرؤية الاستراتيجية وقبضت على 
زمام المبادرة أحرزت مجموعة من 

الأهداف في آن واحد.
أدى هذا الطريق إلى بحث دول 

أخرى في الإقليم عن وسيلة لتشارك 
في منظومة شرق المتوسط التي لعبت 
فيها القاهرة دورا كبيرا، وكانت هذه 

واحدة من أسباب عدة دفعت تركيا 
للتفكير في الكف عن التناحر مع مصر 

والبحث عن وسيلة للتقارب معها.
يقود التحليل العكسي، افتراض 

أن قامت تركيا أو غيرها بقيادة الدفة 
في شرق المتوسط وانشغلت مصر 

بطرح سؤالي ماذا حدث ولماذا، وقتها 
كانت ستعاني من متاعب كثيرة 

ليكون لها دور في اللعبة، وقد تمتد 
تداعياتها بما يفوق الشق الاقتصادي، 
فمن يفكر في رسم تصوراته ويطبقها 
تكون له غلبة واضحة في الإجراءات 

اللاحقة.
يبدو التعامل المصري في شرق 

المتوسط نموذجا جيدا ويصلح 
القياس عليه في بعض الأزمات 

الإقليمية، ولو اختلفت الدرجة، ففي 

النهاية الحصيلة ستكون متقاربة، 
فالمعيار المركزي هنا الطموح والقدرة 

على تحويله إلى فعل حقيقي.
دخلت مصر على خط الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة 
بديناميكية لافتة، لكنها جاءت مقيدة 

بطريقة ماذا ولماذا، واقتربت من 
كيف إلا أن التطورات مضت بصورة 
سريعة لم تمكنها من فرض رؤيتها 

التي بدت خالية من الجاهزية التامة، 
ولذلك ظهرت الأسئلة الثلاثة (ماذا 

ولماذا وكيف) مربوطة في حلقة واحدة 
لم يسبق العمل عليها، مع أن ثمة 

مقدمات توقعت حدوث هذه الحرب 
منذ بضعة أشهر.

قد يكون القياس هنا مخلا في 
نظر البعض، غير أن التدقيق فيه 

يبدد أوجه الخلل الظاهر في تفكير 
هؤلاء، لأن مصر أكثر الدول انخراطا 
في القضية الفلسطينية وتمثل ركيزة 

أساسية في أمنها القومي، بالتالي 
من الضروري أن تحتفظ لنفسها 

برؤية بعيدة، ولن تكون التعقيدات 
التي تحيط بها فلسطينيا وإسرائيليا 
وإقليميا ودوليا مبررا كافيا للعزوف 
عن الاحتفاظ بإجابة للآلية الواجب 

اتباعها عند طرح السؤال كيف.
باتت الفرصة التي ظهرت 

ملامحها القوية في مهب الريح، لأن 
القاهرة أمضت وقتا طويلا في تفسير 
أسباب عزوف القوى الفلسطينية عن 

المصالحة واستمرار الانقسام، وتوزيع 
الحصص والحقائب في حكومة 

الوحدة الوطنية المنتظرة، والجهة 
المسؤولة عن إدارة عملية إعادة 

إعمار غزة، كذلك التوازنات المطلوبة 
لمنع تفوق حماس على فتح، ومكانة 

السلطة الوطنية في المعادلة 
الجديدة.

تمخّض التوقف عند 
هذه التفاصيل عن تقويض 

واحدة من الفرص أمام 
مصر لاسترداد دورها 

الكبير في 
القضية 

الفلسطينية، 
وضرب عدة 

عصافير 
إقليمية 

بهذا الحجر، 
لأنها لم 

تمتلك 
المحددات 

اللازمة لإدارة 
ملف من 

المفترض أن 
تكون مستعدة 

له جيدا، 
ولديها حزمة 
أفكار جاهزة 
لتدشينها في 

هذه الحالة لخبرتها التاريخية التي 
تمكّنها من وضع رؤية عملية صائبة، 

فلا تزال تملك الكثير من مفاتيح الحل 
والعقد.

تقترب الصورة أكثر في الأزمة 
الليبية التي تعرف مصر كل كبيرة 

وصغيرة فيها، وبحوزتها معلومات 
وبيانات عن الكثير من التطورات في 
البر والبحر والجو، وكل ذلك وقع في 

براثن العقدة الرئيسية ماذا ولماذا، 
ولو اصطحب ذلك معه كيف كانت 

القاهرة قد امتلكت ناصية الكثير من 
الأمور.

استثمرت تركيا انشغال مصر 
بالتفاصيل الرئيسة والهامشية 
وبادرت بالتدخل المعروف عبر 

أدوات وترتيبات ومؤامرات مختلفة، 
وأوجدت أمرا واقعا دعا الكثير من 

القوى الإقليمية والدولية للبحث عن 
فك شفراتها من خلال مساومات مكنت 

أنقرة من الانفتاح على قوى كبرى 
متصارعة والدخول مع بعضها في 

صفقات سرية.
ليس المقصود أن تحل مصر محل 

تركيا في التدخل السافر والمساومة 
والصفقات، لكن كانت تستطيع أن 

تخلق لنفسها دورا أكبر مما هو حاصل 
الآن، وبشكل يتواءم مع طموحات الدور 
الإقليمي ومقتضياته، والذي لن يتسع 
أو يحدث أثرا في المنطقة مع استمرار 

سياسات ماذا ولماذا وما تفرضه 
من قيود في الحركة، وانتظار أفعال 

الآخرين ثم الرد عليهم بالطريقة التي 
تتناسب مع حسابات اللحظة.

تكرر الموقف نفسه تقريبا بعناوين 
عريضة متشابهة في إدارة أزمة سد 

النهضة الإثيوبي، فقد جرى الاستغراق 
في ماذا ولماذا والملحقات المرافقة لهما 

كثيرا، وكانت النتيجة مُضيّ نحو عشر 
سنوات لم تحقق فيها مصر الأهداف 

التي شغلتها وفي مقدمتها توقيع 
اتفاق مُلزم مع أديس أبابا.

تعبّر السنوات الماضية وحتى 
الإعلان عن الملء الثاني لخزان السد 
بأي نسبة قبل أيام عن مرحلة مهمة 

في التعاطي مع الأزمة، وتعبّر الفترة 
التالية عن مرحلة أخرى أكثر أهمية 

تستطيع فيها مصر التحلل من تعقيدات 
ماذا ولماذا، وتشرع في وضع السؤال 
كيف على طاولتها وضمن أولوياتها.

يعد ذلك من الاختبارات الأساسية 
لإيجاد حل فني لأزمة السد، والتمهيد 

لدور قوى لمصر على المستوى الإقليمي، 
فقد أفضت توجهات ماذا ولماذا 

والتفاصيل المتفرعة عنهما إلى فرض 
قيود على تحركات القاهرة التي بدت 

محكومة بإجابات سلبية وصلت إليها 
ومخاوف مبالغ فيها.

يتحتم على الدولة 
التي تريد أن تكون 

لها حظوظ في 
قيادة الإقليم أن 
تمتلك مروحة 

من التصورات 
المسبقة الخاصة 
بالكيفية التي 
تساعدها على 

تحقيق أهدافها 
الاستراتيجية، 
لأن ماذا ولماذا 
استغرقت وقتا 
أكثر من اللازم 

وحان وقت 
مغادرة المكانة 

الضيقة والانطلاق 
لفضاء أرحب 

يتناسب مع القدرات 
الكبيرة التي تملكها 

الدولة المصرية.

 التحول المصري من: 
ماذا حدث ولماذا إلى كيف

لو كان العراق بلدا طبيعيا 
لما كانت حاجة إلى حوار 

استراتيجي وإلى مفاوضات مع 
أميركا من أجل البحث في مستقبل 

العلاقة بين البلدين، بما في ذلك 
الوجود العسكري الأميركي في البلد. 
في النهاية، إنّ كل النظام القائم حاليا 

في العراق يرتكز على حرب أميركيّة 
كلّفت مليارات الدولارات إضافة إلى 

ضحايا بالمئات في صفوف العسكريين 
الأميركيين.. حرب خرج منها منتصر 
واحد هو ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

إيران!
عندما كان الاحتلال الأميركي 

للعراق يستهدف التخلّص من النظام 
القائم برئاسة صدّام حسين، كان 

هذا الاحتلال مرحّبا به. عندما صار 
الوجود العسكري الأميركي في 

العراق، حتّى لو كان رمزيا، يتعارض 
مع النفوذ الإيراني أصبح هذا الوجود 

”مرفوضا“ تجب محاربته.
لو كان العراق بلدا طبيعيا لما 

كنت حاجة إلى حوار من أيّ نوع بين 
بغداد وواشنطن. ما يحدث حاليا، بما 

في ذلك اللقاء بين الرئيس جو بايدن 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي، بمثابة تتويج لفشلين. فشل 
أميركي على كلّ المستويات وفشل 

عراقي مذهل يصعب تحديد حجمه. من 
الصعب تحقيق نجاح، أو بناء نجاح، 

انطلاقا من فشلين.
خسرت ألمانيا واليابان الحرب 
في العام 1945. عرف البلدان كيف 
يحوّلان الخسارة إلى ربح. ألمانيا 

قوّة اقتصاديّة يعيش شعبها برفاه، 
كذلك اليابان. في ألمانيا واليابان 

قواعد عسكريّة أميركيّة. هذه 
القواعد موجودة منذ انتهاء الحرب 

العالميّة الثانية التي استخدمت فيها 
أميركا القنبلة الذرّية في هيروشيما 

وناغازاكي. يظلّ النجاح أفضل انتقام. 
انتقمت ألمانيا واليابان من الهزيمة 

العسكريّة في مواجهة أميركا عن 
طريق إعادة بناء البلد مع تركيز خاص 

على الاقتصاد. هذا ما فعلته ألمانيا 
التي باتت العمود الفقري للاتحاد 

الأوروبي.
لنضع ألمانيا واليابان جانبا. كلّ 
ما يمكن أخذه من تجربتهما هو تلك 
القدرة على تجاوز المحنة والخسارة 

والهزيمة الساحقة من أجل التطلّع إلى 
المستقبل. هذا ما لم يحدث في العراق. 
هذا يعود أساسا إلى أن العراق ليس 
ألمانيا أو اليابان. لا وجود في العراق 

لمن يعرف كيف يخسر أو يربح أو 
لمن يمتلك القدرة على الاستفادة من 

تجارب الماضي، مهما كان قريبا.
لعلّ الفشل الأميركي الأكبر، كان في 

تحويل العراق مكانا تمارس فيه كلّ 
التجاوزات انطلاقا من انفلات الغرائز 

المذهبيّة التي هي جزء لا يتجزّأ من 
المشروع التوسّعي الإيراني.. ليس 

معروفا إلى الآن كيف كان يمكن لإدارة 
أميركيّة مثل إدارة جورج بوش الابن 

الإقدام على خطوة من نوع غزو 
العراق من أجل إسقاط نظام صدّام 

حسين من دون امتلاك خطّة واضحة 
لما بعد الانتهاء من النظام البعثي – 

العائلي الذي لم يكن يمتلك أي معرفة 
بموازين القوى في المنطقة والعالم.
تدفع أميركا حاليا ثمن فشلها 

العراقي. يدفع العراق ثمن العجز عن 
بناء نظام جديد قابل للحياة بعد العام 

2003. لم تستطع الإدارات الأميركيّة 

المتلاحقة تكوين سياسة واضحة 
ومتماسكة تجاه العراق. لم يكن هناك 

أيّ استيعاب للنتائج التي ستترتّب 
على الإتيان بالميليشيات المذهبيّة 

العراقية التابعة لإيران إلى العراق. لم 
يكن هناك استيعاب لمعنى حل الجيش 

العراقي ولا لتشكيل مجلس الحكم 
الانتقالي في عهد المفوض السامي 

بول بريمر مع ما عناه ذلك من تهميش 
مقصود للسنّة العرب. هل كان طبيعيا 

كلّ هذا الاحتقار للسنّة العرب في 
العراق لمجرّد أن صدّام حسين كان 

سنّيا؟
يمكن فتح ملفات كثيرة تؤكّد 

الفشل الأميركي وصولا إلى الفشل 
العراقي الذي جسّده، بكل مفاهيمه، 
نوري المالكي وغيره والذي يتحملّ 

نتائجه الآن مصطفى الكاظمي الساعي 
بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة برهم 

صالح إلى تدوير الزوايا في العراق.
لا يتحمّل مصطفى الكاظمي وبرهم 

صالح مسؤولية الفشل العراقي الذي 
هو نتيجة تراكمات منذ العام 1958، 

تاريخ الانقلاب العسكري الدموي الذي 
أطاح بالعائلة المالكة الهاشميّة وصولا 

إلى حروب صدّام حسين واجتياحه 
الكويت. كانت الأحداث التي تلاحقت 

في العراق تمهيدا للاجتياح الأميركي 
لبلد كان في استطاعته لعب دور مهمّ 
في الشرق الأوسط وحتّى في منطقة 

الخليج. ما لا يمكن تجاهله أنّ العراق 
هو أحد البلدان القليلة في المنطقة 
التي تمتلك ثروات عدّة متمثّلة في 

النفط والإنسان والمياه.
يصعب تصوّر كيف تحوّل العراق 
بمدنه المزدهرة، مثل بغداد والبصرة 

والموصل، إلى دولة فاشلة. ما هو 
أصعب من ذلك، تصوّر كيف لإدارات 

أميركيّة متلاحقة، خصوصا إدارة 
باراك أوباما، تجاهل معنى الهيمنة 

الإيرانيّة على العراق وأبعادها 
الإقليميّة.

هل يأتي يوم تدرك فيه واشنطن أنّ 
العراق هو العراق وأنّ إيران هي إيران 

وأنّ لا توازن إقليميّا من دون توازن 
بين العراق وإيران، توازن لا يقوم على 

عداء بين بغداد وطهران؟
في إعادة مثل هذا التوازن 

يكمن لب المشكلة. ولأنّ المشكلة في 
الهيمنة الإيرانية على العراق، وهي 

هيمنة يرفضها العراقيون بأكثريتهم 
الساحقة، ليس الحوار الأميركي – 

العراقي سوى مضيعة للوقت، على 
الرغم من كل النيات الحسنة لمصطفى 

الكاظمي وسعيه لعلاقات طبيعية 
للعراق مع إيران من جهة ومع الدول 

العربيّة من جهة أخرى.
لعلّ أخطر ما في الأمر أنّ في 

العراق ميليشيات تابعة لإيران يسمح 
القائمون عليها لأنفسهم بمهاجمة 

الوجود الأميركي في بلد كان صدّام 
حسين سيظلّ يحكمه إلى اليوم لولا 

الجيش الأميركي… ولا أحد غير 
الجيش الأميركي.

بكلام أوضح، إن الفشلين الأميركي 
والعراقي لا يبنيان نجاحا… في 

غياب الرغبة في الذهاب إلى أساس 
المشكلة. أساس المشكلة أن لا عراق 

في ظلّ هيمنة ”الحشد الشعبي“، 
الذي ليس سوى مجموعة ميليشيات 
إيرانية، تهيمن على القرار في بغداد. 
أمّا العراق هو العراق وأمّا هو تابع 
لإيران. عندئذ، ستكون الحاجة أكثر 
من أيّ وقت إلى بحث جدّي أميركي 
في مستقبل العراق مع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وليس مع مصطفى 
الكاظمي ووزير الخارجية العراقي 

وآخرين مقيمين في بغداد.

الفشلان الأميركي 
والعراقي لا يبنيان نجاحا

التعامل المصري في شرق 
المتوسط نموذج يصلح 
القياس عليه في بعض 

الأزمات الإقليمية ولو اختلفت 
الدرجة، ففي النهاية الحصيلة 

ستكون متقاربة والمعيار 
المركزي هنا الطموح والقدرة 

على تحويله إلى فعل حقيقي
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اسمه علي خامنئي. وهو ”الإمام“ 
و“المرشد“ و“الولي التقي“ 

لجمهورية المذهب الصفوي. يواجه الآن 
انتفاضة جديدة، تندلع في الأحواز، 
ويحاول أن يغلب بالنفاق ما لم يقدر 

عليه بالقمع الوحشي. وهو أكبر القتلة، 
ودليلهم إلى أعمال الإبادة الجماعية. هو 
الذي عندما يؤشر بإصبعه، يموت الآلاف 

في ليلة واحدة، كما حدث في نوفمبر 
2019. ولكنه يجرّب الآن وسائل أخرى.

والنفاق جزء من الطبيعة الباطنية 
للمذهب. ويدعى ”تقيّة“. والتقيّة هي 

الكذب بغرض النجاة بالنفس. إلا أنها، 
بحكم العادة، تحولت إلى كذب فقط. وهو 

ما يمارسه أتباع المذهب، كلما تنفسوا.
”علي أكبر منافقي“ هذا، خشي من 

تصاعد موجة الاحتجاجات في الأحواز 
ضد نظامه، فقال إنه ”لا يمكن إلقاء اللوم 
على الإيرانيين الذين يحتجون على نقص 
المياه في جنوب غرب البلاد“. وزاد على 
ذلك بالقول ”الشعب في خوزستان كان 
في واجهة المشاكل طوال الحرب التي 

فرضت على إيران، وأنا شهدت بنفسي 
كيف وقف هذا الشعب بوفاء تام وأرسل 
شبابه ورجاله ونساءه لجبهات القتال. 

هذا الشعب الوفي والمحب لا يجب أن 
يواجه هذه المشكلات“.

هو إذن، شاهدٌ بنفسه. ولكن كيف 
كافأ نظامه هذا ”الشعب الوفي“ على 

امتداد أكثر من أربعين عاما؟ وهل مشكلة 
المياه هي مجرد ”تقصير“ حكومي 
أم أنها سياسات ”أرض محروقة“ 

يتم تنفيذها على نحو منهجي؟ وهل 
اقتصرت المظالم على تجريف الأراضي 
وقطع الأنهار ونهب الثروات؟ أم أنها 
امتدت إلى استضعاف المستضعفين 

والتمييز العنصري ضدهم؟

الأحواز هي عاصمة إقليم 
عربستان (أو خوزستان). ويبلغ تعداد 

مواطنيه نحو 8 ملايين نسمة. نسبة 
كبيرة منهم عرب من أصول عشائرية 

معروفة لم تفلح فيهم مناهج التشييع 
الصفوية. وتشكل الثروات الطبيعية 

في هذا الإقليم 80 في المئة من مجموع 
ثروات الطبيعية في إيران. بما يسمح 

بالقول إنه هو مصدر الثروة الأكثر 
أهمية بالنسبة إلى البلاد. ولكن في 
المقابل، فقد ظل أكثر من 50 في المئة 

من مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر. 
وتبلغ معدلات البطالة أكثر من 45 في 
المئة من بين القادرين على العمل من 
الشباب، ومن يجد عملا بينهم، فإنه 
يعمل بـ”عقود بيضاء“ أي من دون 
حقوق قانونية ويمكن طرده في أيّ 

وقت.
ومواطنوه يُحرمون من العمل في 

المواقع التي تتصل بمصادر الثروة 
في حقول النفط والغاز والمنشآت 

التابعة لها. فهذه من المحرمات التي 
لا يمكن اختراقها ولا حتى بشهادات 
ولاء استثنائية وتزكيات مخابراتية. 

وإزاء هذا الواقع، فقد بقي معظم 
السكان يعيشون على زراعة حقولهم 

وبساتينهم، حتى جاءت سياسة الأرض 
المحروقة التي قصدت تحقيق هدف 

واحد: تهجير السكان العرب وإحلال 
مواطنين فرس محلّهم.

اليوم قد يقول علي شمخاني أمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام 
إن ”الشعور بالتمييز أكثر إيلاما من 
الجفاف وشح المياه“. ولكن إذا كان 

التمييز ظلما عشوائيا، طابعه الحقد 
العميم ضد العرب والسنة أكثر من 
غيرهم، فإن التجفيف ظلم منهجي 

ومدروس.
يضم إقليم خوزستان خمسة أنهار، 

هي ”كارون“، الذي كان أطول نهر في 
إيران وأكثرها غنى بالمياه، و”كرخة“، 

و”دز“ و”جراحي“، و“شاوور“. هذه 
الأنهار كانت تصل بمياهها إلى ضفاف 
الخليج، ولكنها تحولت إلى أشباح بما 

صارت تعانيه من جفاف حوّلها بركا 
شحيحة. ويعود السبب الرئيسي في 
ذلك إلى عشرات السدود التي قصدت 
نقل المياه إلى مناطق أخرى، وخاصة 
إلى محافظتي يزد وكرمان في وسط 

وشرق إيران، وهو ما أدى إلى تدمير 
حقول الزراعة والبساتين والثروة 

الحيوانية في خوزستان، وذلك من قبل 
أن ينتهي الأمر إلى نقص مياه الشرب.
ولقد أقيم 24 سدا على نهر كارون، 
حتى صارت مياه الصرف الصحي هي 
التي تغمر امتداده في الإقليم، ولم تعد 
مياهه صالحة للشرب. وبالرغم من أنه 

كان نهرا للملاحة يطل على الخليج 
العربي فقد صارت مياه البحر المالحة 

هي التي تغمر نهاياته. وهو ما أدى 
إلى تدمير بساتين عبادان وخرمشهر 

وأروند كنار وغيرها.
بكل بساطة، لقد تم إعدام نهر كارون 

بتلك السدود، كما يتم إعدام الآلاف 
سنويا بحبال المشانق.

وتعرض نهرا ”كرخة“ و“دز“ إلى 
ضغوط مماثلة حتى تناقصت كميات 

المياه الواردة منهما، بعد أن ظلا مصدر 
مياه الشرب الرئيسيين. إذ تم بناء 34 

سدا في السنوات الثماني الماضية على 
نهر الكرخة، وكان من أكبر النتائج 

الكارثية لهذا العمل، إبادة ”هور العظيم“ 
والأراضي الزراعية الأخرى على طول 

النهر. وبات مزارعو الأرز أحد أكبر 
الضحايا. خاصة وأن ”مراقبي الحكومة 

لا يسمحون بتدفق الماء إلى القنوات 
الخارجة من سدي دز والكرخة“. وهناك 

اليوم أكثر من 700 قرية لا يصلها الماء.
أبعد من ذلك، فقد اغتصبت حكومة 

الولي الفقيه أكثر من 450 ألف هكتار من 
الأراضي الزراعية العائدة للسكان العرب 
ووزعتها مجانا على المستوطنين الفرس.

التمييز، وجه آخر للتجفيف، ومن 
بعض أشكاله ”منع الأهالي من تسمية 

أبنائهم بأسماء عربية تاريخية – ماعدا 
الأسماء المتداولة بين أتباع المذهب 

الشيعي – وحرمانهم من التعليم 
والدراسة بلغتهم العربية في المدارس 
والمؤسسات التعليمية الرسمية“، ومن 
نتائجه تفشي الأمية وارتفاع معدلات 
البطالة إلى مستويات أعلى بكثير من 

مستويات البطالة في عموم البلاد.
ولا يحظى مواطنو خوزستان العرب 

بأيّ فرص لاحتلال مناصب رئيسية، لا 
في الإقليم ولا في غيره من مؤسسات 
البلاد. ولئن كان هناك عدد قليل ممن 
أفلتوا من التمييز، فقد تكفلت حكومة 

محمود أحمدي نجاد بإزاحتهم من 
مناصبهم.

وبالرغم من أن الإقليم يوفر 80 
في المئة من عائد الثروة من النفط 

والغاز والبتروكيمياويات لإيران، فقد 
رفض برلمان الولي الفقيه لأربع دورات 
مقترحات لتخصيص 1.5 في المئة من 

هذه الموارد لمشاريع الإعمار في الأحواز.
دع عنك الإعدامات التي تطال 

كل الإيرانيين، ودع عنك أن نصيب 

الأحوازيين منها أعلى من غيرهم، فقد 
يراود المرء الاعتقاد، بأن الاعتقالات 

العشوائية والمحاكمات التعسفية 
وأعمال التعذيب وقضاء سنوات طويلة 
في سجون يغمرها القهر، هي أقصى ما 

يمكن أن يقع للمرء من مظالم. وإنه ما 
بعد هذا الظلم ظلم. إلا حيال الأحوازيين. 
فهؤلاء هم وحدهم الذين يمكن أن يُظلموا 

ويُزاد على ظلمهم ظلما.
في مطلع مارس 2020، وعندما 

اجتاحت موجة وباء كورونا السجون 
الإيرانية، تم إطلاق سراح 85 ألف 

سجين، بسبب الظروف المرعبة التي 
يعيشها السجناء في غرف مكتظة 

وتفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية. 
وحيثما انتظر أهالي الأحواز عودة 

أبنائهم من السجون، فقد كانت النتيجة 
هي أن أحدا منهم لم يُطلق سراحه.

وعندما انتفض السجناء المعتقلون 
في سجون الإقليم في ”شيبان“ 

و”سبيدار“ و”عبادان“ في الـ30 والـ31 
من مارس من ذلك العام، فقد تعمدت 

قوات الحرس إطلاق النار عليهم بزعم 
أنهم حاولوا الهروب مما أدى إلى مقتل 

العشرات منهم.

هل تذكر الآن، ما قاله ذلك الذي 
قال ”أنا شهدت بنفسي“؟ هل ترى 

كيف كان نظامه يعامل ”هذا الشعب 
الوفي“؟

إنه علي أكبر منافقي. وهو يعرف 
أكثر من غيره أن هذا الشعب الوفي 

لنفسه ولأصوله، يدعو له بالموت، 
ويريد سقوط جمهورية الإمام والمرشد 

والولي التقي. ليس لأنه يمُيّز ويقتل 
ويحرق ويجفف، بل لأنه لا يتقي.

منطقة غنية بالنفط والمياه 
تعاني الفقر والعطش.. هذا 

هو حال إقليم الأحواز الذي يضم 
أكثرية عربية، حيث يعاني سكانه 

من الاضطهاد المنظم والتجويع 
والقهر من قبل السلطات الإيرانية، 
التي تسعى بشكل ممنهج لتهجير 

الأحوازيين وتشتيتهم في محافظات 
إيران.

احتجاجات الأحواز وحراكهم 
قديم جديد حيث أنهم يطالبون 

بحقوقهم منذ سنوات طويلة، وقد 
حاولوا أن يدفعوا النظام القمعي 

في طهران إلى احترم إرادتهم 
وتحقيق مطالبهم لكنهم دائماً 

يقابلون بالحديد والنار، وأخيراً في 
مؤامرة مفضوحة قامت السلطات 

الإيرانية بتجفيف جزء من نهر كارون 
بهدف نقل مساره من إقليم الأحواز 

ومحافظة خوزستان إلى شمال شرق 
المنطقة نحو زايندهرود وأصفهان.

وهذا النهر يعتمد عليه السكان 
بشكل كبير في الزراعة والري، حتى 

أن مناطق واسعة جفت ونفقت قطعان 
من المواشي، ويهدف النظام الإيراني 
إلى تعطيش السكان ودفعهم لمغادرة 

مناطقهم نحو محافظات أخرى بهدف 
تسهيل السيطرة عليهم من خلال 

تهجيرهم وتشتيتهم وتفقيرهم وهذا 
ما يدركه تماماً سكان الأحواز العرب.
ويسعى نظام الملالي في طهران 

إلى إحداث تغيير ديمغرافي في 
مناطق العرب عبر نقلهم إلى مناطق 

في الداخل الإيراني وأخرى بعيدة عن 
الأحواز، وإحلال سكان جدد مكانهم 

بالإضافة إلى إفراغ مناطق أخرى 
من السكان تماماً، لتكون مقرات 

لشركات دولية تسعى للتنقيب عن 
النفط، وطهران تسعى منذ سنوات 

طويلة لسلخ الأحوازيين عن ثقافتهم 
ولغتهم وأرضهم لهدفين، الأول يتعلق 

بمنطقتهم الغنية بالثروات الطبيعية 
إضافة إلى موانئ بحرية وقربهم 

من الخليج، وهو ما يشكل هاجسا 
لدى النظام الذي يريد تهجيرهم 

وتشتيتهم.
الهدف الآخر يتعلق بهوية 

الأحوازيين الذين يتجاوز تعدادهم 
مليوني نسمة يعيشون في خوزستان 

ومناطق قريبة ويتحدثون العربية، 
لذلك يسعى النظام لإحلال عناصر 

فارسية من محافظات أخرى مكانهم، 
وقد عمدت السلطات الإيرانية إلى 
قمع الناشطين الأحوازيين وقتلهم 

وملاحقة كل من يعترض، كما ميزتهم 
في التعامل سواء من ناحية توفير 

فرص العمل أو حتى تسهيل حياتهم 
العادية، لا بل تعمد إلى التضييق 

عليهم بشكل متكرر حتى وصل الأمر 
إلى مياه الشرب والري.

ردة فعل الأحواز هذه المرة كانت 
مختلفة فالأمر وصل إلى التعطيش 

المتعمد، لينتفض أهلها ويخرجوا في 
مسيرات عارمة امتد صداها سريعاً 
إلى مدن أخرى، منها طهران حيث 

خرج أحوازيون من سكان العاصمة 
في تظاهرات مطالبة بحقوقهم 

الأساسية، ويتخوف النظام الإيراني 
من أن تمتد التظاهرات نحو أقليات 
مضطهدة أخرى مثل الأكراد، حيث 
تتعمد السلطات ذات المنهجية في 
القمع المتكرر ومخططات التغيير 

الديمغرافي، وأيضاً في مناطق ذات 
غالبية أذرية حيث يقتسمون الظلم 

مع باقي القوميات المضطهدة.
وتحاول السلطات نشر أخبار 

كاذبة مفادها أن التظاهرات الأحوازية 
مدفوعة من الخارج خوفاً من أن 

تنضم باقي الأقليات إلى التظاهرات 
خاصة من الناقمين على النظام 

والفقراء والمهمشين، حيث ترتفع 
نسبة الفقر في البلاد بسب سياسات 
طهران في التدخل في دول الجوار،  

بهدف تصدير ما يسمى بالثورة 
الإسلامية، التي هي في الحقيقة 
وسيلة لسيطرة رجال الدين على 

السلطة في البلاد، وهذه التدخلات 
تستنزف الاقتصاد الإيراني وتتسبب 

في حصار اقتصادي، يضاف إليه 
تعنت طهران ومحاولتها تصنيع 

سلاح نووي يهدد المنطقة برمتها، كل 
ذلك تسبب في حالة نقمة شعبية ليس 

في أوساط الفقراء فقط، بل المثقفين 
والناشطين الذين عانوا من حالة قمع 
الحريات وتسلط رجال الدين على كل 

مفاصل الحياة في البلاد.
سبق لإيران أن شهدت حراكاً 

شعبياً عارماً زعزع كيانها وهدد نظام 
الملالي، وربما تكون هذه الشرارة 
بداية لثورة عارمة تعيد للشعب 
الإيراني حقوقه ولتحظى جميع 

الأقليات بعيش كريم ولائق.
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السلطات الإيرانية تحاول 
نشر أخبار كاذبة مفادها أن 

التظاهرات الأحوازية مدفوعة من 
الخارج خوفاً من أن تنضم باقي 
الأقليات إلى التظاهرات نتيجة 

ارتفاع نسبة الفقر
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 نيويــورك - واجــــه عمــــلاق صناعــــة 
الطائرات الأميركية بوينغ مشــــكلات فنية 
متراكمة طيلة الأشــــهر الأخيرة من أعطال 
كهربائية في قمرة قيــــادة طائرات ماكس 
وتشــــوهات فــــي بدن طائــــرة 787 وتأخير 
فــــي تســــليم 777 إكــــس، لكــــن العديد من 
المراقبين يقولون إن الأمر نتيجة التشــــدد 

في الإشراف على أدائها.
أخصائــــي  هربــــرت  كــــين  ويلخــــص 
الطيران لــــدى كاناكــــورد جنويتي، الأمر 
بقوله إن ”بوينغ، ولسوء حظها هي حاليا 

تحت عدسة مكبرة، وهذا له ما يبرره“.
فبعد الحادثــــين اللذين تعرضت لهما 
طائرتهــــا الجديدة 737 ماكس وخلفا 346 
قتيلا في 2018 و2019، 

كانــــت شــــركة ســــياتل العملاقــــة محور 
تحقيقات عديدة.

وتولى رئيسها ديف كالهون في يناير 
2020 منصبــــه وأمامه مهمة صعبة تتمثل 
في اســــتعادة الثقة بالشــــركة. وسيتعين 
عليه أن يشــــرح موقفــــه الأربعــــاء عندما 
تُنشر النتائج الفصلية للمجموعة، بشأن 

الانتكاسات الأخيرة.
وأعلنــــت شــــركة بوينــــغ فــــي منتصف 
يوليــــو الماضي أنها رصــــدت عيوبا جديدة 
في طائرة 787 دريملاينر طويلة المدى كانت 
كفيلة بتقليل معدلات الإنتاج وتأخير تسليم 
الطائرة. وكانت المجموعة قد اكتشــــفت عدة 

عيوب فــــي التصنيع الصيــــف الماضي، 
لاسيما في هيكل الطائرة.

كما حــــذرت إدارة الطيــــران الفدرالية 
شــــركة بوينغ في مايو الماضــــي من أنها 
قــــد تطلب المزيد من الرحــــلات التجريبية 
قبــــل التصديق علــــى الطائــــرة 777 إكس 
ذات الجسم العريض في المستقبل بسبب 

نقص البيانات الفنية.
وأدت المشــــكلات الكهربائية في قمرة 
القيــــادة في بعض طائرات 737 ماكس في 
أبريل الماضــــي إلى التجميد المؤقت لنحو 

مئة طائرة تم تسليمها للزبائن.
كمــــا تخلفــــت المجموعة عن تســــليم 
النموذجين الجديدين للطائرة الرئاســــية 
إيــــر فــــورس وان، بينمــــا تواجــــه طائرة 
التموين كي.سي.46 

 مشكلات عدة.
ويقول المختصون 
إن هناك أسبابا 
عديدة وراء هذه المشكلات 
فهي ربما تفاقمت بسبب 
الوباء إذ تواجه المجموعة 
وموردوها المشكلات نفسها المتعلقة 
بالموظفين والإمداد مثل بقية قطاعات 

   الاقتصاد.

وقــــد يكون قــــرار نقل إنتــــاج 787 إلى 
موقع واحد في ســــاوث كارولاينا تســــبب 

أيضا في حدوث إرباكات.
كمــــا أن تقريــــرا برلمانيــــا نُشــــر فــــي 
ســــبتمبر الماضي عن حوادث ماكس سلط 
الضوء على تغيير طرأ على ثقافة الشركة 
بعد الاندماج مــــع ماكدونيل دوغلاس في 
عــــام 1997 مع إيــــلاء المزيد مــــن الاهتمام 
للأرباح المالية وبدرجة أقل لحل المشكلات 

الهندسية.
ووجه هذا التقرير بشكل خاص إصبع 
الاتهــــام إلى ”ثقافة الإخفاء“ التي ســــادت 
عة بالإضافة إلى ضعف  لدى الشركة المصنِّ

إشراف إدارة الطيران الفدرالية عليها.
ويقــــول المحلل برترانــــد فيلمر رئيس 
أيْكيْــــر  الطيــــران  استشــــارات  مؤسســــة 
إن التحقيقــــات أظهــــرت فشــــل الجهتين، 
كمجموعــــة  دورهــــا  أداء  فــــي  إحداهمــــا 

عة والأخرى في دورها الإشرافي. مصنِّ
تصحيح  يحاولــــون  ”إنهم  ويضيــــف 
الأمــــر؛ إدارة الطيــــران الفدرالية من خلال 
تعنتها في ما تطلبــــه، وهم يجدون أوجه 

قصور لا محالة“.

حســــن  نفســــه  الــــرأي  عــــن  ويعبــــر 
شــــهيدي رئيس مؤسســــة ســــلامة النقل 
الجوي، موضحا أنه يجــــري حاليا تنفيذ 
التوصيــــات الصادرة بعــــد أعطال ماكس، 
مــــع أنظمــــة إدارة مخاطر جديــــدة تُترجم 

”بالمزيد من الإشراف والشفافية“.

وســــعت بوينغ إلى الدفاع عن تفسها 
في كل مرة تظهر أمام مشــــكلة، حيث قالت 
إنها عملت ”بشكل منهجي“ خلال العامين 

الماضيين من أجل تحسين السلامة.
وفــــي حالــــة 787 علــــى ســــبيل المثال، 
اتخــــذت الشــــركة ”قــــرار إبطــــاء معــــدل 
الإنتــــاج لإجراء عمليــــات تفتيش إضافية 
وربمــــا القيام ببعــــض أعمــــال الإصلاح، 
حتــــى وإن أثر فــــي بعض الأحيــــان على 

العمليات“.

وتصر إدارة الطيــــران الفدرالية على 
اســــتعدادها لفحــــص جميــــع الجوانــــب 
المتعلقــــة بالســــلامة. فعلى ســــبيل المثال، 
عندمــــا اقترحــــت بوينــــغ في شــــهر مايو 
خوارزمية كوســــيلة لفحص طائرات 787، 
طلبــــت إدارة الطيــــران الفدراليــــة تعليق 
عمليــــات التســــليم حتى يتســــنى فحص 

البيانات الكامنة وراء الاقتراح.
وقــــال مصــــدر داخــــل إدارة الطيــــران 
الفدرالية لوكالة الصحافة الفرنســــية إنها 
لــــم تعــــد تريد أن تســــلم بصحة مــــا تقوله 
المجموعة، لا بل تريد الاطلاع على البيانات.

ويقــــول كــــين هربــــرت مــــن كاناكــــورد 
جنويتي إن النكســــات الأخيرة التي منيت 
بها طائرة 787 تسلط الضوء على مشكلات 
فــــي التواصل الداخلــــي إذ أن ديف كالهون 
أكــــد مــــرارا وتكــــرارا أن المشــــكلة ســــتُحل 

بسرعة.
ويضيف هربــــرت أن المســــألة تتعلق 
”بالقدرة على تبينُّ الأخبار الســــيئة وحلها 
في الوقت المناســــب وهذا يعطي الانطباع 
بــــأن الشــــركة لا تتعامل مــــع الوضع من 

منظور شامل“.

هل تعاني بوينغ من مشكلات حقيقية في تسويق طائراتها؟

 بغداد - وافق مجلس الوزراء العراقي 
علــــى صفقــــة أبرمتهــــا وزارة النفط قبل 
أشــــهر مــــع توتال لتشــــييد محطــــة طاقة 
شمســــية بقــــدرة ألــــف ميغــــاواط حيــــث 
الطاقة الشمســــية نادرة في البلد النفطي 
باســــتثناء اســــتخدامها في إضاءة بعض 

الشوارع الرئيسية.
وســـيقود عمـــلاق الطاقـــة الفرنســـي 
توتـــال جهود الحكومـــة العراقية من أجل 
التحول إلى تنويع مزيج الطاقة عبر إنتاج 
الكهرباء من المصادر النظيفة حيث تسعى 
الدولة النفطية المرهقة اقتصاديا إلى إنهاء 
انقطـــاع التيار الكهربائي واســـع النطاق 
في معظـــم المناطق والذي أثار اضطرابات 

اجتماعية طيلة السنوات الماضية.
ودخـــل العـــراق منذ فترة فـــي معركة 
مضنيـــة بحثا عن مســـتثمرين عالميين من 
أجل بناء ســـبع محطات للطاقة الشمسية 
رغم منـــاخ الأعمـــال غير المســـتقر، وذلك 
في إطار ســـعيه لتطوير إمكانـــات الطاقة 

المتجددة في البلاد.
ومشــــروع إنتاج الكهرباء من المصادر 
المتجددة هو واحد من 4 مشــــاريع تنموية 
ضخمــــة تســــعى الحكومــــة لتنفيذها مع 
توتال، وثاني المشــــاريع يشمل العمل في 
مشروع لحقن مياه البحر يهدف إلى زيادة 
إنتاج النفط من الحقول الجنوبية، والتي 
كانت وزارة النفط تحاول تنفيذه منذ عشر 

سنوات.
أما المشروع الثالث وهو الأهم، فيتعلق 
بجمع وتكريـــر الغاز في حقـــول أرطاوي 
غـــرب القرنة 2 ومجنون الطوبة واللحيس 

التي تحرق كميات كبيرة فيها من الغاز.
ويتمثــــل المشــــروع الرابع في إنشــــاء 
مجموعة منشآت في هذه الحقول مع انشاء 
مجمــــع الغاز المركزي فــــي أرطاوي، بهدف 

استثمار كامل كميات الغاز المصاحب.

وينفق العراق المليارات من الدولارات 
لزيادة إنتـــاج الغاز وتقليل اعتماده على 
الواردات من إيران حيث يستخدم العراق 
الوقود إلـــى حد كبير لتشـــغيل محطات 

الكهرباء الخاصة به.
وتســـببت اضطرابات الإمداد وكذلك 
ســـوء الإدارة في حـــدوث انقطـــاع حاد 
فـــي التيار الكهربائي فـــي العام الماضي 
مما أثار انتقادات الأوســـاط الاقتصادية 
والشـــعبية بشـــكل أكبـــر لاســـيما وأنها 

جاءت في فترة الوباء.

وتوفـــر الشـــبكة المتداعيـــة الكهرباء 
لبضـــع ســـاعات فقط فـــي اليـــوم، الأمر 
الـــذي يجعـــل العراقيين يعانون بشـــدة 
تصـــل  حيـــث  الصيـــف  فصـــل  خـــلال 
درجـــات الحرارة إلى أكثر مـــن 50 درجة 

مئوية.
إلـــى  المتعطـــش  العـــراق  ويســـعى 
الكهربـــاء لإضافـــة الطاقـــة النووية في 
مزيج إنتاج الطاقة النظيفة والتي تسير 
ببطء شـــديد، بهدف تغطية العجز الكبير 
في توفير الكهرباء، لكنّ محللين يرون أن 
الخطة الطموحة قد تواجه عقبات خاصة 
فـــي ما يتعلق بإقناع المســـتثمرين بضخ 

أموال في المشروع.
وكشـــفت الهيئة العراقية للســـيطرة 
علـــى المصادر المشـــعة في مطلـــع يونيو 
الماضي عن خطط لاستثمار نحو 40 مليار 

دولار في مشاريع للطاقة النووية.

توتال تقود جهود

العراق للتحول

 إلى الطاقة النظيفة

طاقة بتكاليف أقل

أوساط الأعمال في الأردن تضغط

لتعديل دفة السياسات الاقتصادية

 عمــان - تجمــــع أوســــاط الأعمال في 
الأردن على أن اســــتعادة تعافي مؤشرات 
النمــــو تتطلب من الحكومة الإســــراع في 
إجراء تعديــــلات هيكلية في سياســــاتها 
عبر تفعيل مختلــــف الأدوات الاقتصادية 
وتبني  والاســــتثمارية،  والمالية  والنقدية 
خطة تحفيزية واضحة المعالم تســــتهدف 
تنشيط القطاعات الإنتاجية دون استثناء.
ملفي  معالجـــة  المطالبـــات  وتشـــمل 
الطاقة والنقل وضخ الســـيولة المالية في 
ضريبية  إصلاحـــات  وإجـــراء  الاقتصاد 
وجمركية، وتوسيع الاستثمارات القائمة 
والتخفيـــف من رحلة المســـتثمر، إضافة 

إلى معالجة ارتفاع كلف التمويل.
الاقتصـــاد  لجنـــة  رئيـــس  ورأى 
والاســـتثمار فـــي مجلس النـــواب خالد 
أبوحســـان أن اســـتعادة معـــدلات النمو 
الاقتصادي تتطلـــب القيام بمجموعة من 
الخطـــوات العاجلة تبدأ بخفض أســـعار 
الوقود ومكافحة البيروقراطية وتنشـــيط 

القطاعات الاستراتيجية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إن  قولـــه  أبوحســـان  إلـــى  الرســـمية 
وتيـــرة  تســـريع  تقتضـــي  ”الضـــرورة 
إعـــادة عمل بعض القطاعـــات مثل قطاع 
الســـياحة، كمـــا أن رفع معـــدلات النمو 
وتحفيزه يتطلبان سرعة اتخاذ القرارات 
والإجـــراءات الحكومية، وتذليل العقبات 

أمام المستثمرين“.

وأوضح أن تخفيف الأعباء الضريبية 
على المواطنـــين، وإعادة النظـــر بالوعاء 
الضريبـــي، وضـــرورة اتخـــاذ إجراءات 
تخفيفية للحد من ارتفاع الأســـعار عالميا 

أمر يحتاج إلى رؤية أكثر وضوحا.
وأمـــام الحكومة فرص مهمـــة اليوم 
للنهـــوض بمؤشـــرات النمـــو الســـلبية، 
خاصة وأن هنـــاك اهتماما كبيرا من قبل 
الملـــك عبدالله الثاني في أن يكون القطاع 
الخاص شـــريكا رئيسيا لشركات القطاع 

العام في عملية التنمية الاقتصادية.

ويعتبر كثيـــرون أن القطاع الخاص 
شريك مهم في خفض أرقام البطالة التي 
ارتفعت إلى 25 في المئة والفقر عند معدل 
15.7 في المئة، كما تشـــير إلـــى ذلك أرقام 

دائرة الإحصاء الأردنية.
وتعـــرض الاقتصـــاد الأردنـــي إلـــى 
ضغوط شـــديدة بفعل القيـــود المفروضة 
لمنـــع تفشـــي الجائحـــة عالميـــا، وتراجع 
مداخيل الســـياحة بأكثـــر من 75 في المئة 

خلال العام الماضي مقارنة مع 2019.
وبحسب أرقام إحصائية صادرة عن 
دائـــرة الإحصـــاءات العامة، نمـــا الناتج 
المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة 
للربع الأول من عام 2021، بنســـبة 0.3 في 
المئة بعد أن انكمش بنســـبة 1.6 في المئة 
في عام 2020، وهو الأول منذ ثلاثة عقود 

تقريبا.
كمـــا أظهـــرت التقديـــرات الأولية أن 
بعـــض القطاعـــات الاقتصاديـــة حققـــت 
نموا خلال الربع الأول من العام الحالي، 

مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وتوقع البنك الدولـــي نمو الاقتصاد 
الأردني بواقـــع 1.4 في المئة بنهاية العام 
الجـــاري. وقال فـــي تقرير قبـــل فترة إن 
اقتصاد الأردن تضرر بشدة من الجائحة 
وســـط نمـــو منخفـــض ومعـــدلات بطالة 
عاليـــة، الأمـــر الذي جعـــل لهـــذه الأزمة 
تأثيرات عميقة بشـــكل خاص على قطاع 

الخدمات وإيرادات السفر والسياحة.
ويعتقـــد الخبير فـــي المجـــال المالي 
عدلي قنـــدح أن عملية التعافـــي بالكامل 
تحتاج أولا الانتهاء من عمليات التطعيم 
لجميع فئات المجتمع العاملة في مختلف 

القطاعـــات لإيجاد مناعـــة مجتمعية ضد 
الأوضاع  مراقبـــة  وتتبعـــه  الفايـــروس، 
فتـــح  تم  أن  بعـــد  وخاصـــة  الصحيـــة 
القطاعات بحيث يتم اتباع جميع وسائل 

السلامة الصحية.

وقـــال قنـــدح المديـــر العـــام لجمعية 
البنوك في الأردن ســـابقا إن ”اســـتعادة 
معدلات النمـــو تتطلب ضخ ســـيولة في 
الاقتصاد من خلال البنـــوك والصناديق 
والاســـتثمارات وتوجيههـــا للقطاعـــات 
لليد  المشـــغلة  والحيوية  الاســـتراتيجية 

العاملة“.
وأوضـــح أن آليـــات التحفيـــز يجب 
أن تنطلق من التحديـــات التي يواجهها 
الاقتصاد الأردنـــي والمتمثلة في البطالة 
والفقـــر وارتفـــاع معـــدل الديـــن العـــام 
بالنســـبة إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالي 
وعجـــز في الموازنـــة العامـــة وانخفاض 

إنتاجية وقلة استثمارات.
وتقـــول وكالات التصنيف الائتماني 
الدولية إن عمّان ستكافح ارتفاعا قياسيا 
في حجم الدين الخارجي نتيجة تداعيات 
كورونا علـــى اقتصاد البلد المنهك أصلا، 
ما يعســـر تحديات إصـــلاح الأوضاع في 
بلد يعتمد على نحو كبير على المساعدات 

الدولية.

ومـــا يؤكـــد أن الوضع المالـــي للبلاد 
ليس على ما يرام تلك المؤشرات الحديثة 
الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتي 
أظهـــرت انخفاض الأصـــول الاحتياطية 
بنسبة 2.1 في المئة بنهاية يونيو الماضي، 

مقارنة مع الشهر السابق له.
وذكر المركزي في مذكرة نشـــرها على 
موقعه الإلكتروني أن الأصول الاحتياطية 
(عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت 
بنهايـــة يونيو الماضـــي 12.9 مليار دينار 

(18.2 مليار دولار).
وبحســـب المركزي، فـــإن الاحتياطي 
الـــذي يعتمـــد على عـــدة عوامـــل مهمة 
والدخـــل  المغتربـــين  حـــوالات  منهـــا 
الســـياحي والاســـتثمار الأجنبـــي إلـــى 
جانب المســـاعدات الخارجية يكفي لفترة 
تزيـــد عن 7 أشـــهر من مدفوعـــات النقد

الأجنبي.
ويرى الأســـتاذ فـــي كليـــة الاقتصاد 
والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك قاســـم 
الحمـــوري أنـــه يمكن اســـتعادة معدلات 
النمو من خلال حل المشـــكلات والعقبات 
التي تقف أمام الاقتصـــاد أولها معالجة 
ملفـــي الطاقـــة والنقل، والذي ســـيترتب 
عليه نشـــاط في القطاعـــات الاقتصادية 
المختلفة، وبالتالي ســـينعكس على النمو 

والإنتاج بشكل أسرع.
ومـــن المرجح أن يعمـــل هذا الإصلاح 
المهم على تخفيض كلف الإنتاج المرتفعة، 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  جميـــع  لأن 
الإنتاجيـــة من زراعة وصناعة وســـياحة 
تعاني من ارتفاع كلـــف الإنتاج وخاصة 

كلف الطاقة.

توســــــعت دائرة شــــــكوك الأوساط 
الاقتصاد فــــــي الأردن في جدوى 
خطط الحكومة لتحفيز المؤشــــــرات 
وفق برنامج الإصلاح الذي يسير 
ببطء شــــــديد. وأكّدت على ضرورة 
اتخاذ خطــــــوات أخرى أكثر جرأة 
واعتماد أدوات أكثر فاعلية لتطوير 
ــــــة لإنعــــــاش  كل المجــــــالات الحيوي

مؤشرات النمو.

أعباء ثقيلة خلفتها الجائحة

استعادة مؤشرات النمو الإيجابية تتطلب تبني خطط تحفيزية واضحة

خليط من المشكلات الفنية والإدارية وضع العملاق الأميركي لصناعة الطيران تحت المجهر

إنعاش الاقتصاد 

يتطلب سرعة 

في اتخاذ القرارات

خالد أبوحسان

1.4
في المئة النمو المتوقع للاقتصاد

الأردني هذا العام بعد أن انكمش

بواقع 1.6 في المئة في 2020

بوينغ ولسوء حظها 

هي حاليا تحت عدسة 

مكبرة وهذا له ما يبرره

كين هربرت

من ديد ا ن ك س، يم إك تس ي ف
المراقبين يقولون إن الأمر نتيجة التشــــدد 

في الإشراف على أدائها.
أخصائــــي  هربــــرت  كــــين  ويلخــــص 
الطيران لــــدى كاناكــــورد جنويتي، الأمر 
حاليا  ”بوينغ، ولسوء حظها هي بقوله إن

تحت عدسة مكبرة، وهذا له ما يبرره“.
فبعد الحادثــــين اللذين تعرضت لهما 
6 ماكس وخلفا 346 737 طائرتهــــا الجديدة
9 و2019،  قتيلا في 2018

ندم ء الأرب موقف رح يش أن ي
تُنشر النتائج الفصلية للمجموعة، بشأن 

ح

الانتكاسات الأخيرة.
وأعلنــــت شــــركة بوينــــغ فــــي منتصف 
أنها رصــــدت عيوبا جديدة  يوليــــو الماضي
طويلة المدى كانت  دريملاينر طائرة 787 في
كفيلة بتقليل معدلات الإنتاج وتأخير تسليم 
الطائرة. وكانت المجموعة قد اكتشــــفت عدة 

عيوب فــــي التصنيع الصيــــف الماضي، 
لاسيما في هيكل الطائرة.

فني ا ت ن بي ا نقص
وأدت المشــــكلات الكهربائية
737 القيــــادة في بعض طائرات
أبريل الماضــــي إلى التجميد المؤ
مئة طائرة تم تسليمها للزبائن.
كمــــا تخلفــــت المجموعة عن
النموذجين الجديدين للطائرة ا
إيــــر فــــورس وان، بينمــــا تواج
التموين ك
 مشكلات ع
ويقول ا
إن هنا
عديدة وراء هذه
فهي ربما تفاقم
الوباء إذ تواجه
وموردوها المشكلات نفسه
بالموظفين والإمداد مثل بقي

   الاقتصاد.
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التي ستشيدها توتال في العراق
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 الربــاط - أكـــدت تقديـــرات حديثة أن 
تدفقات الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
إلـــى المغـــرب اســـتطاعت المحافظة على 
وتيـــرة نموهـــا ولـــو أنها كانت بشـــكل 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  رغـــم  طفيـــف، 
التـــي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشـــي 

الجائحة.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية نقلا عن مكتب الصرف التابع 
لوزارة الماليـــة والاقتصاد قوله في تقرير 
نشـــره حديثـــا إن ”صافـــي تدفق رؤوس 
الأموال الخارجية ظل شبه مستقر خلال 
السنة الماضية، حيث بلغ 16.7 مليار درهم 
(1.87 مليار دولار) مقابل 16.5 مليار درهم 

(1.85 مليار دولار) في سنة 2019“.
وأوضح المكتب في تقريره الســـنوي 
لســـنة 2020 عن ميـــزان الأداءات ووضع 
الاســـتثمار الدولـــي للمغـــرب أن أســـهم 
المشاركة، التي ارتفعت بنسبة 14 في المئة 
لتصل إلى 11.4 مليـــار درهم (1.28 مليار 
دولار)، تشـــكل المكون الرئيســـي لصافي 
تدفقات الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 

في المغرب بحصة تبلغ 68.2 في المئة.
وتحول المغرب في السنوات الأخيرة 
إلى ورشة عالمية واسعة للاستثمارات في 
جميع أنحاء البلاد وهي تمتد من مشاريع 
تطويـــر الموانئ والمطـــارات والطرق إلى 
المشـــاريع الثقافية والســـياحية، وصولا 
إلى مشـــاريع الطاقة المتجـــددة التي تعد 

الأكثر طموحا على مستوى العالم.
وتســـاهم الوكالـــة المغربيـــة لتنمية 
كبير  بشـــكل  والصادرات  الاســـتثمارات 
في انفتاح البلاد على الأســـواق المحلية 
والدولية وتقديم المغرب كوجهة تنافسية 

تتميز بمناخ مستقر للأعمال.
ويأتي الإعلان عن حجم الاستثمارات 
المسجلة في العام الماضي بعد أسابيع من 
قيام الحكومة باعتماد سياســـة مندمجة 
وأكثر كفـــاءة بهدف تطوير مناخ الأعمال 
وتحفيز الشـــركات على النشـــاط بشـــكل 
أكبر حتى تصبـــح أكثر إنتاجية وتتمكن 

من توفير فرص عمـــل جديدة للمواطنين 
وتكـــون أكثـــر اســـتجابة للمســـتثمرين 

المحليين والدوليين.
وتريـــد الرباط تجاوز تداعيات الأزمة 
الصحية بأســـرع وقـــت ممكـــن، بعد أن 
أحدثـــت صدمة في قطاع الأعمال المغربي 
بفعـــل تأثيـــره علـــى منـــاخ الاســـتثمار 

والأنشطة الصناعية والتجارية.
وفـــي أحـــدث تحركاتهـــا، صادقـــت 
الحكومة الجمعـــة الماضي خلال اجتماع 
الدورة الـ80 للجنة الوطنية للاستثمارات 
برئاســـة رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
اتفاقيـــة  مشـــروع   23 علـــى  العثمانـــي 
استثمار جديدة بميزانية تبلغ نحو مليار 
دولار، مـــن شـــأنها توفير قرابـــة 8 آلاف 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المقترحـــة  المشـــروعات  وتســـتهدف 
كافـــة مناطق البـــلاد وهي وتشـــمل عدة 
قطاعات على رأسها الصناعة والسياحة 
والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة 
وتحليـــة مياه البحـــر والبنيـــة التحتية 

والتجارة وغيرها.
وكانت لجنة الاســـتثمارات قد وافقت 
خـــلال الفترة الممتـــدة بـــين 2015 و2019 
على اســـتثمارات في قطاعـــات الصناعة 
والطاقة والصناعة الغذائية والســـياحة، 
بقيمـــة إجمالية تقـــدر بـ34 مليـــار دولار 

وفرت أكثر من 39 ألف فرصة عمل.
وأظهر تقرير حول حصيلة إنجازات 
الفترة الفاصلة بين 2017 و2021 والمنشور 
على المنصة الإلكترونية للحكومة المغربية 
أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الاســـتثمارات 
الحكوميـــة بنهاية هذا العـــام نحو 25.8 
مليار دولار بفضل إحداث صندوق محمد 
السادس للاستثمار رغم الظرفية الصعبة 

الناجمة عن الجائحة.
ضـــخ  فـــإن  التقريـــر،  وحســـب 
الاســـتثمارات الحكومية يعزز تنافســـية 
الاقتصـــاد المحلي ويحســـن منـــاخ جلب 
الاســـتثمارات الأجنبية وبصفة عامة في 

صمود النسيج الاقتصادي.

اســـتثمار  اعتمـــادات  وتضاعفـــت 
الميزانيـــة العامة ثلاث مـــرات منذ العام 
2007، بمتوســـط اعتمادات سنوية قدرها 
8.5 مليـــار دولار خلال الفتـــرة بين 2017 
و2021 مقابـــل 6.34 مليـــار دولار خـــلال 

الفترة بين عامي 2012 و2016.
كما تحســـنت نســـبة تنفيذ استثمار 
الميزانيـــة العامة للدولة بشـــكل ملحوظ، 
حيـــث انتقلت من 53 في المئة ســـنة 2012 
إلـــى ما يقرب من 79 في المئة ســـنة 2018، 
الأمر الذي يجســـد الجهـــود المبذولة من 
طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات 
العموميـــة وتقليص آجال الأداء المرتبطة 

بالطلبيات العمومية.

وشـــرعت الحكومة في تنفيذ العديد 
من الخطط في مقدمتها الاســـتراتيجيات 
الطموحـــة التـــي أطلقهـــا الملـــك محمـــد 
الســـادس، والمتعلقـــة بالجيـــل الأخضر 
2020 – 2030 والذي جاء استكمالا لمخطط 
المغـــرب الأخضر، والـــذي يهدف إلى دعم 
جيـــل جديد من المزارعين من خلال تعبئة 

مليون هكتار من الأراضي.
كمــــا بــــدأت بتنفيــــذ خطة التســــريع 
2023، التي تســــتهدف  الصناعــــي 2021 – 
تعويض 3.8 مليار دولار من الواردات، إلى 
جانــــب تنفيذ خطط لإنعــــاش قطاعات في 
مقدمها الســــياحة والاقتصاد الاجتماعي 

لتجاوز الأزمة الناتجة عن الجائحة.
وأواخـــر مايو الماضـــي أعلن المغرب 
برنامجـــه الجديد للتنميـــة الاقتصادية، 
والـــذي يمتد حتى عام 2035، في مســـعى 
لإعـــادة الزخم للبلد واقتصـــاده وموقعه 

الجغرافي بوابة لأفريقيا.

 لنــدن - عززت الصـــين هيمنتها على 
ســـوق الحديد والصلب فـــي العالم بعد 
أن اســـتغلت الركود الـــذي ضرب القطاع 
في عدد من الدول بســـبب الجائحة لتزيد 

الإنتاج منذ بداية العام الجاري.
بـــين  الجـــدل  الأمـــر  هـــذا  ويغـــذي 
الخبراء بشـــأن تخمة المعروض وفائض 
الإنتـــاج اللذين من الممكـــن أن يؤديا إلى 
إغـــراق الأســـواق خاصـــة وأن مثل هذه 
الوضعيـــة مثلت عنوان معـــارك تجارية 
ســـابقة بين الصين من جهـــة والولايات 
المتحـــدة الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن جهة

 أخرى.
وأعلـــن اتحاد الصلـــب العالمي الأحد 
ارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي خلال 
النصـــف الأول من 2021 بنســـبة 14.4 في 
المئة قياســـا على العام الســـابق وســـط 
التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا 

وتحسن الطلب.
والاتحـــاد العالمـــي للصلب مـــن أكبر 
جمعيـــات الصناعة وأكثرهـــا ديناميكية 
في العالم. وينتـــج أعضاؤه ما يقرب من 

85 في المئة من إنتاج الصلب في العالم.
فيـــه  تراجـــع  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
إنتـــاج مصانـــع الصلـــب فـــي أوروبـــا 
والولايـــات المتحـــدة والهنـــد، واصلـــت 

شـــركات إنتاج الصلـــب الصينية عملها 
خـــلال أزمـــة جائحـــة وأصبحـــت تنتج 
بمعـــدل أســـرع ممـــا كان عليـــه العـــام

الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للاتحاد أن 
إنتاج الصلب العالمي سجل 1.3 مليار طن 
خلال الفترة المذكـــورة مقارنة مع 873.13 
مليون طـــن بالفتـــرة المماثلة مـــن العام 

الماضي.

وقادت الصين أكبر منتج ومســـتهلك 
للصلب في العالم تعافـــي إنتاج الصلب 
الخام، بعد أن ارتفع إنتاجها بنسبة 11.8 

في المئة إلى 563.3 مليون طن.
وجـــاءت الهند فـــي المرتبـــة الثانية 
بحجـــم إنتـــاج ســـجل 57.9 مليـــون طن 
بارتفاع ســـنوي 31.3 في المئة، ثم اليابان 
بإنتـــاج 48.1 مليـــون طن بنمـــو 13.8 في 

المئة.
وحلـــت الولايات المتحـــدة في المرتبة 
الرابعـــة بحجم إنتاج قدره 42 مليون طن 
بنمو 15.5 في المئة، تلتها روســـيا بحجم 
إنتـــاج 38.2 مليون طن بارتفاع بنحو 8.5 

في المئة.
وســـجلت تركيـــا ثانـــي أفضـــل أداء 
بالعشـــرة الكبـــار مـــن منتجـــي الصلب 
العالمي خلال النصف الأول بنســـبة نمو 
24 فـــي المئـــة إلى 19.7 مليـــون طن لتحل 

بالمرتبة الثامنة عالميا.
الأوروبيـــون  الزعمـــاء  وحـــث 
والأميركيون الصين فـــي كثير من المرات 
علـــى التعجيـــل بخفض الطاقـــة الزائدة 
التي أدت إلى انحدار الأسعار واتهموها 
بتقـــديم دعـــم حكومي لمنتجيهـــا لمنحهم 

مزايا تنافسية غير عادلة.
وارتفـــع إنتـــاج الصين أكبـــر منتج 
ومســـتهلك للصلب في العالم بنحو 4 في 
المئة عن المستويات التي تم تسجيلها في 
2015 رغـــم أنها تعهـــدت بخفض الإنتاج 

بنسبة 15 في المئة.
وتعهدت الصين بخفض إنتاجها من 
الصلـــب بما يتراوح بين 100 مليون و150 
مليـــون طن بحلول نهايـــة العام الماضي، 
لكن من الواضح أنها لم تلتزم بتعهداتها.

ويبدو أن الآمال بحل مشـــكلة الإفراط 
فـــي إنتـــاج الصـــين التي تضـــخ نصف 
الصلب العالمي تقريبا لـــن تتحقق قريبا 
رغم التصريحـــات القوية الصـــادرة من 

بكين.
ويرى محللون أن مشكلة تخمة إنتاج 
الصلب تراكمت على مدى أعوام لتتحول 
إلى أزمة، وأنها ســـتحتاج أعواما مماثلة 

لحلها.

تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المغرب
يصمد أمام قيود الإغلاق

الصين تعزز هيمنتها
على صناعة الصلب في العالم

الحديد الصيني يغرق الأسواق
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مليار دولار حجم الاستثمارات 

الأجنبية في 2020 مقابل 1.85 

مليار دولار في 2019

 مســقط - وســـعت الحكومة العمانية 
من طموحـــات برنامجها المتعلـــق بإنتاج 
الهيدروجين الأخضر ضمن اســـتراتيجية 
يقودها الســـلطان هيثم بن طـــارق والذي 
يسعى إلى وضع بصمته على كافة مظاهر 
النشـــاط الاقتصادي لتنويع مصادر دخل 

البلد.
وتلقت مسقط دعما جديدا مع استمرار 
تدفق رؤوس الأمـــوال للبلاد رغم تحديات 
الجائحـــة التـــي أثـــرت علـــى اقتصادها 
المتعثر بتوقيع مشـــروع هايبـــورت الدقم 
الاستراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
على اتفاقية مع شـــركة يونيبر إحدى أكبر 

شركات الطاقة في العالم.
وبموجـــب الاتفاقية ســـتنضم يونيبر 
إلـــى فريـــق المشـــروع لتوفيـــر الخدمات 
الهندســـية والتفاوض علـــى عقد حصري 

لشراء الأمونيا الصديقة للبيئة.
وتعكـــس الاتفاقية نجاح المســـاهمين 
في هايبـــورت الدقـــم وهي شـــركة النفط 
العمانية (أوكيو) ممثلـــة في قطاع الطاقة 
البديلـــة ومجموعة ديمـــي البلجيكية في 
جلب إحدى الشـــركات الرائدة عالميًا لدعم 
المشـــروع وشـــراء الإنتاج والحصول على 

أفضل خيارات تمويل للمشروع.
وتأتي الخطوة بعد شهرين تقريبا من 
إعلان أوكيو أنها بدأت تجسد رؤية عمان 
المســـتقبلية في مجال البصمـــة الكربونية 
الأولـــى  اللبنـــات  وضـــع  عـــن  بالإعـــلان 
لتشـــييد أحـــد أكبر المشـــاريع فـــي العالم 
لإنتـــاج الهيدروجين ضمـــن تحالف يضم 
إنتركونتننتـــال إنرجي، التي مقرها هونغ 
كونغ وشركة إنرتك المملوكة للهيئة العامة 

للاستثمار الكويتية.
ويقــــول خبــــراء إن الاتفاقيــــة الجديدة 
تعتبر أحــــد الإنجازات الأخــــرى المهمّة في 
مســــيرة مشــــروع هايبورت الدقــــم بعد أنْ 
نجحت في وقت ســــابق من هــــذا العام في 
الحصول على موقع لتوليد الطاقة المتجددة 
يمتد على مســــاحة 150 كيلومترًا مربعًا في 

المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.
ويتـــم حاليـــا إعـــداد الموقـــع لتركيب 
عدد من أجهزة الرصـــد الجوي للتأكد من 
الإمكانات الواعـــدة والمتميّزة للدقم طوال 
العام في مجـــال توليد الطاقة الشمســـية 
ومن ثـــم البدء في إنشـــاء مصنـــع لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع 
إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
تبلـــغ طاقتـــه الاســـتيعابية 250 إلـــى 500 
ميغـــاواط في المنطقة الاقتصادية الخاصة 
في الدقم، حيث ســـيعمل المشروع الذي من 
المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2026 على 
تلبيـــة الطلـــب العالمي علـــى الهيدروجين 

الأخضر ومشتقاته.
كما تضم المرحلة الأولى من مشــــروع 
هايبورت الدقم إنشــــاء سلسلة قيمة كاملة 

من الطاقة إلى المنتج تســــتخدم تقنية هي 
الأولــــى من نوعهــــا على مســــتوى العالم 
مــــع إنتــــاج كميــــات تجاريــــة كبيــــرة من 
الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وفــــي المراحــــل القادمة من المشــــروع 
ســــيتم تطوير وتوســــعة سلســــلة القيمة 
بحيــــث يتم تحويــــل المنطقــــة الاقتصادية 
الخاصة إلــــى مركز لإنتــــاج الهيدروجين 
الأخضــــر في الســــلطنة ومنطقة الشــــرق 

الأوسط.
ويتضمّن المشــــروع بناء سلسلة قيمة 
كاملــــة مــــن الهيدروجين الأخضــــر بداية 
مــــن التركيب وحتى إنتــــاج 1.3 جيغاواط 
مــــن الطاقة المتجــــددة باســــتخدام الطاقة 
الشمســــية وطاقــــة الرياح خــــلال المرحلة 
الأولى مــــرورًا بإنتــــاج الهيدروجين الذي 
يعتمــــد على المنحــــلات الكهربائية وحتى 

الأمونيا الخضراء الصناعية.

هايبـــورت  مشـــروع  ربـــط  وســـيتم 
بالرصيـــف الجديـــد المخصـــص للتصدير 
في ميناء الدقـــم ومرفق التخزين وأرصفة 
المواد الســـائلة فـــي الميناء وسيُســـتخدم 
مينـــاء الدقـــم كبوابة لتصديـــر الجزيئات 
الخاليـــة من الكربون للمســـتخدمين حول 

العالم بأسعار تنافسية.
وقال ســـالم بن سيف الهذيلي الرئيس 
التنفيـــذي لقطاع الطاقة البديلة في أوكيو 
إنّ ”اتفاقية التعاون مع يونيبر تمثل علامة 
فارقة في تطوير مشـــروع هايبورت الدقم 
فهي خطـــوة للأمام في الجهـــود المبذولة 
لبناء مصنـــع لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
بمعاييـــر عالمية فـــي المنطقـــة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم“.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الهذيلي قوله إن ”المشـــروع 
يســـاهم في التعريف بقدرات السلطنة في 
مجال الطاقـــة المتجددة والدور الذي يمكن 

أن تؤديه كمصدر صاف للطاقة“.
وأضاف أن ”الاتفاقية ستمهّد الطريق 
لمزيد من التعاون بين قطاع الطاقة البديلة 
فـــي أوكيو ومجموعـــة ديمـــي البلجيكية 
وشـــركة يونيبر، والانتقال بهـــذا التعاون 

إلى المرحلة الهندسية للمشروع“.
وعلاوة على ذلك فإنّ الخبرات المتوفرة 
لـــدى يونيبـــر ومجموعـــة ديمـــي وقطاع 

الطاقة البديلة في مجموعة أوكيو تعني أن 
المشروع لن يجد أي صعوبة في الحصول 
على الكوادر البشـــرية والمهـــارات اللازمة 

للانتقال بالمشروع إلى المرحلة الهندسية.
الرئيس  فاندبولكــــي  لــــوك  وأوضــــح 
التنفيــــذي لديمــــي أنّ المجموعة تركّز على 
تحقيــــق أهــــداف الأمم المتحــــدة للتنميــــة 
المســــتدامة، مُعربًــــا عن فخره بــــأن تكون 
مجموعة ديمي شــــريكًا في هذا المشــــروع 
خــــلال  مــــن  تســــاهم  وأنهــــا  الحيــــوي، 
ل العالــــم نحو الطاقة  مبادراتهــــا في تحوُّ
الخضراء باعتبارها واحدة من القطاعات 
الواعــــدة والأساســــية فــــي كل مــــا يتعلّق 

بإنتاج الطاقة.
وقال إنّ ”المشــــروع لن يساهم فقط في 
تحويــــل الطموحــــات الأوروبية بالحد من 
ثاني أكســــيد الكربون وغازات الاحتباس 
الحراري في الجو وإنما سيســــاهم أيضا 
فــــي تحقيق الرؤية المســــتقبلية لســــلطنة 

عُمان“.
ويتزايد اعتبار ما يعرف بالهيدروجين 
الأخضر، الذي ينتج عن طريق تحليل الماء 
إلــــى عنصريــــن باســــتخدام الكهرباء من 
مصادر الطاقة المتجددة، وقود المســــتقبل 
لتقليل انبعاثــــات الكربون التي تنجم عن 

الوقود الأحفوري.
وقال دين هولانــــدر الرئيس التجاري 
بشــــركة يونيبر ”نحن بحاجة إلى إخراج 
الهيدروجين من نطــــاق المختبرات والبدء 
في اســــتخدامه فــــي التطبيقات واســــعة 
القابلــــة  الصناعيــــة  والحلــــول  النطــــاق 
للتسويق، ويجب علينا تحويله إلى سلعة 
تجارية واستغلال قدرتنا على استخدامه 

في العديد من الاستخدامات“.
وأضاف ”تتمثل إحــــدى طرق تحقيق 
ذلــــك فــــي اســــتيراد الأمونيــــا الخضراء 
وتحويلهــــا إلــــى هيدروجــــين، وهــــو أمر 
نبحث عنه في مدينة فيلهلمســــهافن على 

ساحل بحر الشمال بألمانيا“.
”ألمانيــــا  أن  إلــــى  هولانــــدر  وأشــــار 
ســــتعتمد بشــــكل كبير على الواردات إذا 
أردنا استخدام الهيدروجين لمساعدتنا في 
تحقيق أهدافنا المتعلّقة بتحسين المناخ“.

للســــلطنة  المتزايــــد  النشــــاط  وهــــذا 
يتماشــــى مع مســــاعي بقية دول الخليج 
مصــــادر  تنويــــع  إلــــى  للنفــــط  المنتجــــة 
اقتصاداتها من خلال اســــتحداث قطاعات 
ومصادر إيرادات جديدة، وهو ما يشــــمل 

دفعة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال جــــون روبر الرئيــــس التنفيذي 
إنّ  الأوســــط  الشــــرق  يونيبــــر  لشــــركة 
”الشــــراكة مع أوكيو وديمي في مشــــروع 
هايبورت، ســــتدعم قــــدرت الشــــركة على 
تحقيــــق اســــتراتيجية يونيبــــر العالميــــة 

المتعلّقة بالهيدروجين“.
وأعرب عن ثقته بأن عمليات مثل هذه 
في الشــــرق الأوسط ستوفر لشركة يونيبر 
الفرصة للدخول في مشاريع الهيدروجين 
الأخضر التي يمكن أن تســــتفيد من بعض 
وسائل إنتاج الطاقة بأقل كلفة في العالم، 
وبالتالي توفير الهيدروجين أو مشــــتقاته 
ذات التكلفــــة التنافســــية، مثــــل الأمونيا 

الخضراء، إلى ألمانيا وأوروبا.

عزّزت ســــــلطنة عمان خطط التعاون الصناعي في مجال اقتصاد الهيدروجين 
عبر توقيع اتفاقية جديدة مع يونيبر الألمانية لتوســــــيع مشاريع هذا القطاع في 
منطقــــــة الدقم، في ظــــــل الرهان على مكافحة التغيّر المناخي ودعم اســــــتخراج 

الطاقة من المصادر المستدامة.

سقف مرتفع من الطموحات

مان توسع مشاريع صناعة
ُ
ع

الهيدروجين الأخضر
مشروع هايبورت الدقم في شراكة مع يونيبر الألمانية 

لشراء منتجات الأمونيا الصديقة للبيئة

المؤشرات تؤكد قوة جاذبية بيئة الأعمال

علينا استخدام 

الهيدروجين في الحلول 

الصناعية القابلة للتسويق

دين هولاندر

شراكتنا تدعم مسار بناء 

مصنع لإنتاج الهيدروجين 

بمنطقة الدقم

ترتيب كبار المنتجين سالم بن سيف الهذيلي
منذ بداية 2021

● 563.3 مليون طن أنتجتها الصين 
                      بارتفاع بنحو 11.8 في المئة

● 57.9   مليون طن أنتجتها الهند 
                      بارتفاع بنحو 31.3 في المئة

● 48.1     مليون طن أنتجتها اليابان 
                      بارتفاع بنحو 13.8 في المئة

● 42         مليون طن أنتجتها الولايات 
                      المتحدة بارتفاع بنحو 15.5 

                      في المئة

● 38.2    مليون طن أنتجتها روسيا 
                      بارتفاع بنحو 8.5 في المئة



 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
”الشيخوخة مشكلة خطرة حقًا تؤثر على 
الجميع.. لكنها مشـــكلة يمكننا من حيث 
المبـــدأ حلها“ كما يقـــول الدكتور أوبري 
دي غراي الشـــريك المؤســـس لمؤسســـة 

”سينس ريسيرش“ في كاليفورنيا.

مع اســـتمرار نمو هـــذه المختبرات، 
يتوقع غـــراي المثيـــر للجـــدل أن تمديد 
الحيـــاة علـــى وشـــك أن يصبـــح ”أكبر 
صناعة على وجه الأرض“. ومع ذلك، فإن 
المال لا يـــؤدي بالضرورة إلـــى النجاح، 
وقد اتهم بعض الباحثين غراي بتشجيع 

العلوم الزائفة.
لا داعـــي للقـــول إن هنـــاك تحديات 
كبيـــرة للعلمـــاء الذيـــن يحاولـــون دفع 
الحـــد  بعـــد  مـــا  إلـــى  الإنســـان  عمـــر 
الأقصـــى الحالـــي الـــذي يبلـــغ حوالي

120 عامًا.

الاكتشـــافات  تعمـــل  بينمـــا  ولكـــن 
العلمية وطـــرق التفكيـــر الجديدة على 
دفع الحياة إلى الأمام، قد تجد البشـــرية 
نفســـها قريبًا تتعامل مع الآثار المترتبة 
علـــى إطالـــة العمـــر أو حتـــى الحيـــاة 

اللامحدودة.

الشيخوخة كمرض

مفتاح تمديـــد الحياة هـــو الاعتقاد 
بـــأن الشـــيخوخة هـــي أكثر مـــن مجرد 
”شـــرط من شـــروط الحيـــاة“. بـــدلاً من 

ذلـــك، يرى دعاة إطالـــة العمر مثل غراي 
أن ”الشـــيخوخة مـــرض جوهره إحداث 
ضرر بالجســـم، في عملية تستمر طيلة 

الحياة“.
وهي، كما يقول ”خلق أنواع مختلفة 
من التغيرات الجزيئية والخلوية، والتي 
هي عواقب جوهرية للطريقة التي يعمل 
بها الجســـم لإبقائنا أحياء من يوم إلى 
آخر“. مع وضع هذه المشكلة في الاعتبار 
يحاول العلماء الآن الكشف عن الأسباب 

المعقدة للشيخوخة من أجل إيجاد طرق 
لإبطـــاء العمليـــة أو إيقافهـــا أو حتـــى 

عكسها.
على ســـبيل المثـــال، حـــدد الدكتور 
ستيف هورفاث خبير الإحصاء الحيوي 
بجامعـــة كاليفورنيـــا – لـــوس أنجلس، 
الـــدور الـــذي تلعبـــه العمليـــة الخلوية 
المعروفة باسم ”المثيلة“ في الشيخوخة.

والمثيلـــة هي عمليـــة بيولوجية يتم 
من خلالها إضافة مجموعات الميثيل إلى 
جزيء الحمض النووي. ويمكن أن تغير 
المثيلة نشـــاط جزء من الحمض النووي 

دون تغيير التسلسل.
عنـــد وضعها في محفز جيني، تعمل 
مثيلـــة الحمض النووي عـــادةً على قمع 
نســـخ الجينات. فـــي الثدييـــات، تعتبر 
مثيلة الحمـــض النووي أمـــرًا ضروريًا 
للتطـــور الطبيعـــي وترتبـــط بعـــدد من 
العمليات الرئيسية بما في ذلك البصمة 
الجينية، وتعطيل الكروموسوم X وقمع 
العناصـــر القابلة للنقل، والشـــيخوخة، 

والتسرطن.
اعتمادا علـــى المثيلة يمكـــن لعلماء 
البيانات الآن استنتاج العمر البيولوجي، 
وحتـــى التنبؤ بعمر الحيـــوان، بما في 
ذلك البشـــر. يتم اســـتخدام هذا التنبؤ، 
المعروف باســـم ســـاعة هورفاث، لكشف 

أسرار الشيخوخة.
وحســـب الدكتور هورفاث ”كل نوع 
مـــن الأحياء لديـــه عمر أقصى يعيشـــه. 
وبشـــكل ملحوظ، ترتبط المثيلة إلى حد 
كبير بالعمر الأقصى، وتعلق آمال كبيرة 
على أن تعديـــل حالة المثيلة في حمضنا 
النووي سيتيح لنا إمكانية التحكم بعمر 
جنسنا البشري. وربما تمكننا من تمديد 
متوســـط عمر الإنســـان إلى 130 أو 150 

عاما أو حتى إلى ما لا نهاية“.
ألهم هـــذا الاحتمـــال عالـــم الأحياء 
الأسترالي ديفيد سينكلير، الذي يشارك 
الآن فـــي إدارة مختبـــر في كليـــة الطب 
بجامعـــة هارفارد، ويعتبـــر اليوم رائدًا 

عالميًا في علوم إطالة العمر.
في دراســـة نُشـــرت في ديسمبر من 
العـــام الماضي أعاد تنشـــيط جنينية تم 
إيقافها في الفئران المسنة، كانت الفئران 
عمياء. وقال سينكلير ”انصب اهتمامنا 
بعيونها علـــى وجه التحديد. هل يمكنك 
إعـــادة اســـتخدام تلك الجينـــات لإعادة 
ضبط عمر العـــين؟ وإذا نجحنا في ذلك، 
ماذا ســـيحدث؟“. اكتشف ســـينكلير أن 
عمر العين يتراجع حيث قال ”استعادت 
الفئران رؤيتها. وقد كان هذا، أبرز نجاح 

حققته في مسيرتي حتى الآن“.

ويعتقد ســـينكلير أن هذا النوع من 
التعديل الجيني يمكـــن أن ينجح أيضًا 

مع البشر.
هناك ما لا يقل عن عشرين شركة في 
جميـــع أنحاء العالم تعمـــل على تطوير 
الأدويـــة التي يمكـــن أن تبطـــئ، أو في 
بعض الحـــالات، تعكس عمـــر الأعضاء، 
وربما في يوم من الأيام، الجسم بأكمله.

صناعة إطالة الحياة

أجراهـــا  التـــي  الأبحـــاث  وجـــدت 
علمـــاء إطالة الحياة مـــن أمثال الدكتور 
وادي  فـــي  خصبـــة  أرضًـــا  هورفـــاث 
الســـليكون. وخصـــص المليارديرات في 
اجتذبتهم  الذيـــن  التكنولوجيا،  مجـــال 
إغراءات الحيـــاة الأبديـــة، مبالغ كبيرة 
من المال. يدعم جيف بيزوس من أمازون 
والمليارديـــر بيتـــر ثيل شـــركة ”يونيتي 
التي تعمل على تطوير  بايوتكنولوجي“ 
”علاجـــات لإبطـــاء أو وقـــف أو عكـــس 
مؤسسا  وشـــارك  الشـــيخوخة“.  مرض 
غوغل، ســـيرجي بريـــن ولاري بيدج، في 
تأسيس شـــركة ”كاليكو“، وهي مؤسسة 
تحـــاط بالتكتـــم وتعمـــل علـــى إطالـــة 
الحيـــاة فـــي كاليفورنيـــا. وتنضم إلى 
عمالقـــة التكنولوجيا أعـــداد غفيرة من 
المستثمرين التقليديين، يغريهم الاعتقاد 
أن هنـــاك أموالاً يمكن جنيهـــا من ”منع 

الموت“.
كبـــار  ”تأثيـــر  إن  غـــراي  يقـــول 
فـــي  ثـــورة  أحـــدث  قـــد  المســـتثمرين 
أبحـــاث إطالة الحيـــاة. هـــذه الصناعة 
لـــم تكن موجـــودة قبل خمس ســـنوات. 
الآن لدينـــا المئـــات مـــن الشـــركات التي 
تقـــوم بالفعـــل بإعـــادة تجديـــد حيوية 

الخلايا“.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تســـريع معدل 
إجـــراء البحوث، وتجـــاوزت كلفة بعض 
التجارب 65 مليـــون دولار، وهو مبلغ لا 
يمكن تصوره في كلية العلوم بالجامعة. 
إن إحدى المهـــام العلمية التـــي يغذيها 
عمالقـــة التكنولوجيا هـــي المعركة ضد 
شـــيخوخة الخلايـــا التي وصلـــت إلى 

نهاية عمرها.
وتشـــير الدراســـات إلى أن الفئران 
التي تمت هندســـتها وراثيًـــا لتحفيزها 
على قتل خلاياها الشـــائخة قد عاشـــت 
مـــا يصـــل إلـــى 20 و30 في المئـــة أطول 
مـــن عمرها المتوقـــع. وتضاءلت إمكانية 
القلب،  وأمـــراض  بالســـرطان  إصابتها 
وأصبحـــت قـــادرة على الجري لمســـافة 
أطـــول وأســـرع. حتـــى أن البعض منها 

أصبح لديه فرو أفضل.
 يقـــول غـــراي ”مـــن المهم جـــدًا أن 
نتخلـــص من هـــذه الخلايا، فـــلا يوجد 
الكثيـــر منها فـــي الجســـم، ولكن يوجد 
مـــا يكفي في ســـن الشـــيخوخة لإحداث 
مشـــكلة كبيـــرة“. وقـــد ظهرت شـــركات 
عديدة فـــي جميـــع أنحاء العالـــم تتبع 
هـــذا النهج باســـتخدام الأدويـــة، ولكن 

الإنجـــازات  بعـــض  هنـــاك  يـــزال  لا 
التـــي يجـــب إنجازهـــا قبـــل أن تصبح 
الأدويـــة المضـــادة للشـــيخوخة جاهزة 

للبشر.

هل يجب أن نعيش إلى الأبد؟

بينمـــا يظهر غـــراي حماســـة لرؤية 
أبحـــاث إطالة الحيـــاة، التي ســـاعد في 
تطويرهـــا، تؤتـــي ثمارها، يثيـــر علماء 
الاجتماع مخاوف بشـــأن الآثـــار المترتبة 

على إطالة العمر.
مؤخـــرا، تمت دعـــوة برايـــن تورنر 
الأســـترالية  بالجامعة  الاجتمـــاع  عالـــم 
الكاثوليكيـــة للتحـــدث فـــي مناظـــرة في 
أكســـفورد فـــي المملكـــة المتحـــدة حـــول 
موضوع ”هل يجب أن نعيش إلى الأبد“. 
وجاء جوابه حاسما ”لا ينبغي لنا ذلك“، 
مؤكـــدا أن ”المـــوت والمعانـــاة همـــا في 
الواقع جوهر الكثيـــر من أرفع منتجاتنا 
الحضاريـــة (…) تخيـــل شكســـبير دون 
معاناة ومـــوت، أو برامز أو بيتهوفن أو 

العهد الجديد“.
ويجـــادل تورنـــر أن العلماء فشـــلوا 
في رؤية الآثـــار المترتبة علـــى أبحاثهم. 
بالإضافـــة إلـــى المخـــاوف البيئيـــة، أو 
إمكانية توزيع أدوية إطالة الحياة بشكل 
غير متســـاوٍ. وعبّر أيضا عن قلقه من أن 
”الأشـــخاص الذين ســـتطول أعمارهم قد 

يشعرون بالملل“.
العلماء لديهـــم كل القصص الجيدة؛ 
ســـنعيش للأبد، وسنكون جميعًا سعداء. 
ولكن، ما لم يكـــن للحياة نوع من الهدف 
أو المعنى، لن يكون التسكع إلى أجل غير 

مسمى هو الاحتمال الأكثر إغراء“.

ماذا سنفعل خلال المئة أو الـ200 عام 
القادمة، مشـــاهدة التلفزيون أو شيء من 
هـــذا القبيـــل؟ وهل الناس أحـــرار في أن 

يعيشوا طالما أرادوا ذلك؟

الدكتــــور هورفــــاث يعتقــــد أن ”أحد 
أهم التحديــــات التي تواجــــه حضارتنا، 
هو تمكين الناس من عيــــش حياة طويلة 

ومنتجة.. وهذه هي مهمتي“.

عمالقة وادي السيلكون يبحثون عن الخلود
علماء البيانات يستخدمون ساعة هورفاث لعكس مرض الشيخوخة

عاصفــــــة جديدة تجتاح وادي الســــــيلكون، الجميع يتحــــــدث عن صناعة 
ــــــة الأعمــــــار“، وهي صناعة كمــــــا يقولون على وشــــــك أن تغير العالم.  ”إطال
ــــــاة أبدية الذي قدمه المناهضون للشــــــيخوخة، والتجارب التي  الوعد بحي
ــــــل من الأمل، جذبت أمــــــوال المليارديرات  أعطت نتائج تبشــــــر ولو بالقلي
ــــــين في حقل التكنولوجيا. هل هناك أســــــاس علمــــــي لبحثهم هذا،  العامل

أم هو مجرد هراء؟

جيف بيزوس يدعم تطوير علاجات لوقف وعكس مرض الشيخوخة

  لندن - على الرغم من ســـنوات العمل 
المخبـــري الشـــاق والمكلف الـــذي بدأ في 
الخمســـينات من القرن الماضي لم ينجح 
العلمـــاء في فك رموز ســـوى عدد صغير 
جدا من بنية البروتينات البشرية. لتبقى 
البروتينات لغزا حيّر الباحثين على مدى 

عقود.
فـــي تجربـــة علمية مهمة، اســـتخدم  
فيهـــا برنامج للـــذكاء الاصطناعي يدعى 
”ألفافولـــد“، للتنبـــؤ ببنيـــة البروتينات 
التي ينتجها الجسم، وحسب مصدر من 
البريطانية المطورة  شـــركة ”ديبماينـــد“ 

للبرنامـــج، نجح الباحثون في الكشـــف 
عـــن بنيـــة بــــ20 ألفـــا مـــن البروتينات 
البشـــرية، هي كامل الخارطـــة الوراثية 
العلمـــاء  عليهـــا  يطلـــق  التـــي  للبشـــر 
اســـم ”بروتيـــوم“، إضافة إلـــى أكثر من 
300 ألـــف بنيـــة أخـــرى لكائنـــات حيـــة 

مختلفة.
وتتضمن الخارطة الوراثية للبشـــر، 
أي الحمـــض النووي الموجـــود في نواة 
الخلايا البشـــرية، التعليمات الضرورية 
حـــول كيفيـــة تشـــكيل البروتينـــات في 

الجسم.

ويمكن أن نفهـــم أهمية هذه التجربة 
إذا علمنـــا أن التنبؤ ببنيـــة البروتينات 
أمـــر معقد وصعب للغايـــة، ويحتاج إلى 

وقت طويل في التجارب المخبرية.
وكمـــا هو معروف، فـــإنّ البروتينات 
هي أشـــبه باللبنات الأساســـية بالنسبة 
إلى بناء الكائنـــات الحية، فكل خلية في 

أجسامنا، مليئة بالبروتين.
والقدرة على فهم هياكل البروتينات 
مهمة جـــداً لتطور الطـــب، والعثور على 

علاجات جديدة.
تمكـــن البرنامج من التكهّن ”بشـــكل 
دقيق“، بهياكل 58 في المئة من الأحماض 
الأمينيـــة (مكونـــات البروتينـــات) فـــي 

الـ“بروتيوم“ البشري.
كذلـــك تنبـــأ وعلى ”درجـــة عالية من 
الدقة“، بنحو 35.7 في المئة من الأحماض 
الأمينيـــة، وهـــي ضعـــف النســـبة التي 

خلصت إليها تجارب علمية حتى الآن.
وقـــال ديميـــس هســـابيس، الرئيس 
لمؤسسة  المؤســـس  والشـــريك  التنفيذي 
”ديبمايند“، المبتكرة للبرنامج ”نعتقد أن 
مـــا توصلنا إليه هو أكمـــل وأدق صورة 

للبروتيوم البشري حتى الآن“.
وأضـــاف قائلاً ”يمثل هذا العمل أهم 
مســـاهمة للذكاء الاصطناعـــي في تطور 

حالة المعرفة العلمية حتى يومنا هذا“.
مع  وقد عملت مؤسســـة ”ديبمايند“ 
مختبـــر الأحياء الجزيئيـــة الأوروبي من 
أجل جعل شـــيفرة ”ألفافولـــد“ وتنبؤاته 

بهياكل البروتين متاحة مجانا للباحثين.
وفي مجلة ”نيتشر“ العلمية المرموقة 
بالتفصيل كيف  شرح باحثو ”ديبمايند“ 
تمكـــن برنامـــج ”ألفافولـــد“ مـــن التنبؤ 
بهياكل موجودة في البروتيوم البشري، 
وفي كائنات مسماة نموذجية في البحث 
العلمي، مثل إي. كولي والخميرة وذبابة 

الفاكهة والفأر.

برنامـــج  تنبـــؤات  علـــى  وتعليقـــاً 
”ألفافولد“ قال البروفيســـور ماك جيهان 
”كنـــا نســـتغرق ســـتة أشـــهر للتنبـــؤ 
الأمـــر  يســـتغرق  والآن  واحـــد  بهيـــكل 

دقيقتين“.
وقالـــت البروفيســـور إديـــث هيـــرد 
مـــن مختبر الأحيـــاء الجزيئية الأوروبي 
”نعتقد بأن هذا سيحدث تحولاً في فهمنا 

لكيفية سير الحياة“.

المفتـــاح لفهـــم آليتنـــا البيولوجيـــة 
الأساسية هو بنيتها، حيث تلتف جدائل 
الأحمـــاض الأمينيـــة التي تتكـــون منها 
البروتينـــات وتتحـــول لعمـــل الأشـــكال 
ثلاثيـــة الأبعاد التي طالمـــا اعتبرت لغزا 
حير العلماء. وهو الشـــكل الدقيق الذي 
يفســـر وظيفة البروتين؛ مـــن الإنزيمات 
الضروريـــة لعمليـــة التمثيـــل الغذائـــي 
إلـــى الأجســـام المضـــادة التـــي تقـــاوم 

الفايروسات.
وتأمـــل شـــركة ”ديبماينـــد“، التـــي 
دخلت في شـــراكة مع المعهـــد الأوروبي 
للمعلومـــات الحيويـــة التابـــع للمختبر 
أن  الجزيئيـــة،  للبيولوجيـــا  الأوروبـــي 
تســـاعد قاعـــدة البيانـــات الباحثين في 
تحليل كيفية عمل الحياة، لتطوير عقاقير 
وعلاجات للأمـــراض وتصميم محاصيل 
زراعية مستقبلية يمكنها مقاومة التغير 
المناخي، أو إنزيمات يمكنها تحليل مادة 

البلاستيك التي تلوث البيئة.
لقـــد بدأ بالفعل التعاون في الأشـــهر 
الأخيرة مـــع العلماء الذيـــن يعملون في 
مجموعـــة من المشـــاريع؛ مـــن الأمراض 
التـــي تؤثـــر بشـــكل غير متناســـب على 
الأجـــزاء الفقيرة من العالم إلى دراســـة 
مقاومة المضادات الحيوية أو بيولوجيا 

الفايروس الذي يسبب مرض كوفيد.
محدودة  الاكتشـــاف  هـــذا  تطبيقات 
فقط بخيالنا، وفـــق هيرد، التي أكدت أن 
”قاعدة بيانات ســـتزيد من فهمنا لكيفية 

عمل البروتينات ودورهـــا في العمليات 
الأساسية للحياة“.

ســـيمكننا هـــذا الفهم مـــن أن نكون 
جاهزيـــن بشـــكل أفضل لكشـــف الآليات 
مســـاعينا  وتســـريع  للحياة  الجزيئيـــة 
الإنســـان،  صحـــة  ومعالجـــة  لحمايـــة 
بالإضافة إلى صحة كوكبنا. وسيســـرّع 
طرح الأداة مجانا أمام الجميع من وتيرة 
الاكتشـــاف البحث وابتـــكار للعلماء في 

جميع أنحاء العالم.
وتم الكشـــف عـــن قـــدرة ”ألفافولد“ 
على التنبؤ ببنيـــة البروتين بدقة مذهلة 
الـــذي يُعقد كل  في ”أولمبيـــاد البروتين“ 
عامـــين. تم إعطاء المشـــاركين متواليات 
الأحماض الأمينيـــة لحوالي 100 بروتين 
وتم تحديهـــم للعمـــل عليها. لـــم يتفوق 
”ألفافولـــد“ على أداء برامـــج الكمبيوتر 
الأخـــرى فحســـب، بل حقق دقـــة مماثلة 

للطرق المخبرية الشاقة.
قال البروفيســـور إيـــوان بيرني من 
المعهد الأوروبي بعد تقديم النتائج لأول 
مرة ”كدت أسقط من مقعدي في حالة من 
الإثارة والدهشـــة لأن هذه المشكلة طويلة 
الأمد المتعلقة بكيفية تشـــكل البروتينات 
قـــد تم حلها. مجموعـــة البيانـــات هذه 
تشـــبه إلى حد مـــا الجينوم البشـــري.. 
وســـتمكننا من خـــوض تجـــارب علمية 
لم نكـــن قادرين على القيام بها مســـبقًا. 
أنـــا متحمس جدًا لبدء الســـير على هذا 

الطريق“. الأشكال ثلاثية الأبعاد للبروتيوم طالما اعتبرت لغزا حير العلماء
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أحدث ثورة في أبحاث 

إطالة الحياة

أوبري دي غراي
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 القاهــرة - أعادت فتـــوى صدرت قبل 
أيام عن دار الإفتاء المصرية بجواز توجيه 
أموال الزكاة للمبادرة الحكومية المعروفة 
بـ“حياة كريمة“ الجـــدل حول تعدد فتاوى 
المؤسســـات الدينية التـــي تحفز المصريين 
علـــى التوجه بأمـــوال الـــزكاة والتبرعات 
إلـــى هيئـــات تابعـــة للحكومـــة تعمل في 
مشـــروعات تنموية مختلفة، وهو ما طرح 
العديد من التســـاؤلات حـــول الجدوى من 
توظيف الدين لخدمة شـــؤون حكومية في 
دولة تخوض حربًا شرســـة ضد استغلال 
التنظيمـــات الإســـلامية للفتـــاوى لتقوية 

شوكتها.
كما أن هذا الاتجاه يقوض مخصصات 
ســـخية موجهة من أفراد إلـــى غيرهم منذ 
فترة طويلة وكانت تسد فجوة كبيرة داخل 
المجتمع، لأن المستفيدين منها ينتمون إلى 
شـــرائح مختلفة، بينمـــا الخطوة الجديدة 
تحصـــر أمـــوال الـــزكاة فـــي مشـــروعات 
هي مـــن صميـــم واجبات الحكومـــة التي 
تتحدث كثيرا عن دورها الاجتماعي وأثره 

الإيجابي بين الناس.
وبررت دار الإفتاء فتواها الأخيرة بأنه 
”يجوز الصرْف من أموال الزكاة على تهيئة 
المسكن للفقراء والمساكين، من خلال الأبنية 
البديلة للعشــــوائيات، ورفــــع كفاءة القرى 
الفقيــــرة، وفرش المنــــازل الجديدة للفقراء، 
ورعاية الأطفال الذين يعيشــــون بلا مأوى، 
مــــن خلال بناء دور الرعاية لهم وتجهيزها 
والصرف عليها من أمــــوال الزكاة، وكذلك 
في القيام بتدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم 

بهدف إيجاد فرص عمل لهم“.
وتفتح هذه الفتاوى بابا للتشــــكيك في 
توجهات الحكومة الرامية لتخفيف الأعباء 
عن كاهل قطــــاع من المواطنــــين، وتدخلها 
فــــي خانة الحرص على توظيف الدين بأيّ 
وسيلة، وهي الطريقة التي يمكن ألاّ تحقق 
نتيجة كبيــــرة باعتبارها قادمــــة من إرادة 
الحكومــــة وتصوراتها للعمــــل الاجتماعي 
الذي تريد حصره في النماذج التي تريدها.

تفسيرات وتأويلات دينية

أكد الدكتور محمد وسام خضر رئيس 
الإفتــــاء،  بــــدار  المكتوبــــة  الفتــــوى  إدارة 
فــــي أن مبــــادرة ”حيــــاة كريمــــة“، والتي 
دشــــن مؤتمرهــــا الأول الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي مؤخــــرا ”تعــــد 
تطبيقا حقيقيا لشــــريعة الــــزكاة التي 
جعلها الله تكافلا اجتماعيا وأن الزكاة 

تأخــــذ من الأغنيــــاء وتقدم للفقــــراء لتقل 
الطبقية بــــين جميع الطبقات لتحســــين 
طبقــــات  لكافــــة  المعيشــــية  الأوضــــاع 

المجتمع، لذلك يجــــوز توجيه أموال الزكاة 
إلى المبادرة“.

وتقلـــل هـــذه التفســـيرات الجاهـــزة 
من مســـألة التجـــاوب مع المبـــادرة، لأنها 
تستخدم الدين في الوصول إلى أغراضها، 
ومهما كان نبـــل الهدف الذي دفع إلى ذلك 
تظل الهواجس كامنـــة في التفاصيل، لأن 
فئـــة كبيرة من المصريـــين تفضل أن تصل 
أموال الزكاة إلى أصحابها مباشـــرة، ولا 

تريد أن تتداخل مع جهود الحكومة، 
والتي مهما اتســـع نطاقها تبقى 

مقيدة بحسابات موظفيها.
وتقوم المبادرة التي 

حظيت باهتمام 
فاعل خلال الأيام 

الماضية من قبل جهات 
رسمية على تنمية القرى 

عددها  والبالغ  احتياجًــــا  الأكثر 
4500 قريــــة وفقًــــا لخريطــــة الفقــــر، 

وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة 
والمتوســــطة في القــــرى والمناطق الأكثر 
احتياجًــــا، وتجهيــــز الفتيــــات اليتيمات 
للــــزواج، ويبلغ عدد المســــتفيدين 
منهــــا نظريــــا مــــا يقــــرب من 55 
مليــــون مواطــــن بتكلفــــة تصل 
إلى 700 مليــــار جنيه (حوالي 

5 مليارات دولار).
لم تكن المبادرة الجديدة 
الوحيـــدة التـــي تتجـــه إلى 
حيـــث  المصـــري،  المجتمـــع 
الدينيـــة  الفتـــاوى  تعـــددت 
بالتبـــرع للجهات الحكومية 
الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي 

وبنـــت وزارة الأوقاف خطابها الدعوي في 
المساجد ووســـائل الإعلام على أن توجيه 
أموال الصدقات والزكاة إلى المشـــروعات 
التي تســـتهدف تحســـين حياة المواطنين 
لا يقـــل أهمية عن التوجـــه إلى الجمعيات 
الخيريـــة التـــي طالتهـــا اتهامـــات عديدة 
بالفســـاد، وبدت الحكومة مهتمة بتوجيه 
أمـــوال الجمعيات إلى هيئاتها العاملة في 

مجالات الارتقاء بحياة المواطنين.

وتســـتهدف الفتاوى الدينية المحرضة 
علـــى توجيـــه الـــزكاة إلـــى مشـــروع مثل 
”حيـــاة كريمة“ الانتقال من مرحلة إشـــراك 

الجمعيـــات الأهلية والكيانات الخيرية في 
عمليات التنمية لإيجاد حالة من التواصل 

المباشر بين المواطنين والحكومة.
وقـــد تكـــون للخطوة تأثيرات ســـلبية 
متعـــددة، ففـــي حال لـــم تحقـــق الهيئات 
الحكومة المرجوّ منها في المجتمع ســـوف 
تتبدد الثقـــة بين المواطنين والمؤسســـات 
الدينيـــة التي أصدرت هـــذه الفتاوى، إلى 
جانـــب أنها قـــد تؤدي إلى مشـــكلة أخرى 
بـــين الجانبين، مفادهـــا أن جهات الفتوى 
الرســـمية تحولـــت إلـــى أداة طيعة في يد 
الحكومة لا تحسب حســـابا كبيرا لدورها 
المجتمعي، ما يمنح قوى متربّصة الفرصة 

للمزيد من التشكيك في فتواها.
ورغـــم تبايـــن التفســـيرات فـــي هذه 
الطروحـــات المجتمعيـــة، إلا أنهـــا تقطـــع 
الطريق على اســـتغلال بعض التنظيمات 
الإســـلامية التي لا تـــزال تعمل في الخفاء 
داخـــل المجتمع المصري، وتريد اســـتعادة 
بريقهـــا عبر حـــض أتباعها علـــى توجيه 
أموال الزكاة إلى فئات معينة، في محاولة 
لاستقطاب شريحة مجتمعية تدين بالولاء 
لهذه التنظيمات التي لم تيأس من التفكير 
في العودة إلى نشاطها بين الناس بصورة 

قد تعيد لها البريق السابق.

علاقة ملتبسة

يقـــود الربـــط بـــين الفتـــاوى الدينية 
والجهـــود الحكومية فـــي مجالات مختلفة 
إلى المزيد من العلاقة الملتبســـة بين الدين 
والدولة على مستوى التوظيف السياسي 
للديـــن، لأن الحكومـــة اســـتطاعت إلى حد 
كبير التعامل مـــع توظيف تنظيم الإخوان 
للفتـــاوى والخطـــب الدينيـــة مـــن أجـــل 
اســـتقطاب أموال المواطنـــين بعد أن جرى 

إغلاق العـــدد الأكبر من الجمعيات الأهلية 
التابعة لجماعات الإسلام السياسي، لكنها 
في المقابـــل تقوم بالأمر ذاتـــه عبر توجيه 
بفتاوى  لمؤسســـاتها  للتبـــرع  المواطنـــين 

دينية تحفزهم على التوجه إليها.
ومـــع أن ضبـــط العلاقـــة بـــين الدين 
والدولـــة أو الفصـــل الكامـــل بينهما وفقا 
لمقتضيـــات الدولـــة المدنية المنشـــودة في 
مصر يصب بشـــكل مباشـــر فـــي مواجهة 
جماعات الإسلام السياسي، إلا أن 
الحكومة على الجانب الآخر لا 
يمكنها أن تتخلى عن الخطاب 
الديني وترى أن زيادة 
الجرعة الدينية 
في المجال العام 
يسحب البساط من 
تحت أقدام القوى الإسلامية 
التي لا تزال تعمل في الخفاء، 
ويوقف باب المزايدة على الدين.
تكمن المشكلة الأساسية في أن العلاقة 
والأنظمـــة  الحكومـــات  بـــين  التاريخيـــة 
المصريـــة المتعاقبـــة منـــذ نظـــام الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصر والمؤسســـات 
الدينية تقوم علـــى المنفعة المتبادلة، إذ أن 
المؤسســـات الدينية تحتفظ لنفســـها بقدر 
كبيـــر مـــن الهيمنة، فـــي حـــين أن ارتكان 
الحكومـــة إليها فـــي العديد مـــن الأزمات 
والمشـــكلات يحافـــظ علـــى حضورها في 
المجتمع ويكرس دورها، وبالتالي لا يمكن 
تهميش الأدوار الدينية لهذه المؤسســـات 
وفقـــا لمعادلة التوازن التـــي تجيد التحكم 

فيها العديد من الجهات الرسمية.
وأكـــد الخبير فـــي شـــؤون تنظيمات 
الإسلام السياســـي سامح عيد أن توظيف 
الفتاوى الدينية لخدمـــة أهداف الحكومة 
عبر توجيـــه الزكاة لمشـــروعات مجتمعية 
يؤدي إلـــى تراجـــع الثقة بـــين المواطنين 
ومؤسســـاتهم الدينيـــة العريقـــة، ويخدم 
مباشـــرة جماعات الإسلام السياسي التي 
قد تجـــد الفرصة مواتية للدخول على خط 

الفتاوى.
وأضاف لـ“العرب“ أن التبرعات عموما 
من القضايا الشـــائكة التي يـــدور حولها 
جـــدل كبيـــر، وتصطحـــب معها مســـتوى 

مرتفعـــا من الشـــكوك خاصـــة ما تعلق 
بالجدوى منها ومـــدى الحرص على 

توجيهها إلى مستحقيها فعلياً، ما 
يؤدي إلى اتساع رقعة الهواجس 
فـــي عقـــول المواطنين مـــن هذه 
الفتـــاوى وعدم الاقتناع بها في 

المحصلة النهائية.
وتبـــدو المؤشـــرات الظاهرة 

لنســـبة وصـــول الأمـــوال المدفوعة 
مـــن المواطنـــين إلـــى المســـتحقين من 
خلال الجمعيات الأهلية أو المؤسســـات 
الحكوميـــة ليســـت كبيرة للحـــد الذي 

يمكـــن التعويـــل عليها فـــي إحداث 
طفرة في المشروعات التنموية، لأن 

هناك وجوها مختلفة للصرف، الأمر الذي 
يدركـــه البعض مـــن المواطنـــين، ولذلك قد 
تأتي قراراتهم عكسية والبحث عن جهات 
لها حضـــور مجتمعي مؤثر فـــي المناطق 
الفقيرة أو توجيه الأموال بشـــكل مباشـــر 

إلى الفقراء والمستحقين للزكاة.
تشـــير تقديرات صادرة عن الجمعيات 
الأهلية أن نســـبة الأمـــوال التي تصل إلى 
المستحقين من خلال الهيئات التي تتوسع 
في عمليـــة الدعاية ولديها مجموعة كبيرة 
مـــن الموظفين العاملين بها لا تتجاوز الـ20 
فـــي المئة، ما يشـــير إلى وجود نســـبة من 
المواطنـــين تتعامـــل مع الفتـــوى الأخيرة 
على أنها بمثابة دعم للصناديق والهيئات 
الحكوميـــة العاملة في مجال الإنشـــاءات 

والبناء.

توسع في التبرعات

تســــتند الفتــــوى الجديدة بشــــكل غير 
مباشــــر إلــــى المصداقية الكبيــــرة لخطاب 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي في المجتمع 
وتجاوب شريحة كبيرة مع المشروعات التي 
يتبناهــــا، فقد طلب مســــاهمة المصريين في 
حفر فرع لقناة السويس يسهّل حركة مرور 
السفن، وحصل على المبلغ المطلوب في مدة 
لا تتجاوز أسبوع، وهو الرهان الذي يمكن 
تكراره في مســــألة الــــزكاة، باعتبارها أحد 
وجوه الإنفاق الكبيرة في المجتمع المصري 

التي يمكن الاستفادة منها.

وأصـــدرت دار الإفتاء قبل أيام فتوى 
أخـــرى أجـــازت توجيـــه أمـــوال الزكاة 
الاســـتثمار  لصندوق  للتبرع  والصدقات 
الخيري لدعم ذوي الإعاقة المعروف باسم 
ويســـتهدف اســـتثمار الأموال  ”عطـــاء“ 
التي يكتتب بها في الصندوق ويستخدم 
عائدهـــا في تمويـــل برامـــج رعاية ذوي 
الإعاقـــة، ويعـــد أول صندوق اســـتثمار 

خيري مفتوح في مصر.
ويدعم التوســـع في حث الناس على 
التبرعـــات زيادة اعتمـــاد المواطنين على 
الفتـــاوى فـــي كافة تعاملاتهـــم اليومية، 
بينمـــا هناك عدد كبير مـــن هذه الفتاوى 
لا يصـــدر عن جهـــات رســـمية، وفي تلك 
الحالـــة فإن الفتـــاوى المتشـــددة تصبح 
الأكثـــر تأثيـــراً فـــي المواطنـــين الذين لا 
يملكـــون قدرا كبيرا من الثقة فيما يصدر 

عن المؤسسات الدينية الرسمية.
وقـــد انتشـــرت صفحـــات الفتـــاوى 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
يقوم عليها أشـــخاص يتبعون تنظيمات 
إســـلامية توظف الدين ضمـــن معركتها 
السياســـية مـــع الحكومـــة المصرية، أو 
آخرون يفتقـــرون للعلـــم الكافي لإصدار 
فتـــاوى تتماشـــى مع تطـــورات المجتمع 
الحاليـــة، ومـــا يقتضيـــه مـــن مواءمات

دينية.
وقـــال الخبير في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية ماهر فرغلـــي إن خطوات دار 
الإفتاء قـــد تكون إيجابية فـــي المجتمع، 
حـــال وجـــدت فتـــاوى تدحـــض الأفكار 
الســـلفية المهيمنة على عقـــول المواطنين 
منذ عقود طويلة، ويعـــدّ الذهاب باتجاه 
التبرع للمبادرة المجتمعية ”حياة كريمة“ 
أحد أوجه التعامل مع الخطاب المتشـــدد 
الذي حصـــر أموال الـــزكاة في مصارف 
محـــددة وظفها تنظيم مثـــل الإخوان في 

زيادة شعبيته داخل المناطق الفقيرة.
الفتـــاوى  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الأخيـــرة تســـتهدف أن يجـــري توجيـــه 
التبرعـــات لخدمـــة الوطـــن الـــذي يخدم 
الديـــن أيضًا دون أن يكـــون هناك تركيز 
علـــى نصـــرة الشـــريعة فقط كمـــا كانت 
تروج تنظيمات الإســـلام السياسي، وأن 
دار الإفتـــاء ومؤسســـة الأزهـــر ووزارة 
الأوقـــاف في مصر هي هيئـــات حكومية 
تقـــوم بدورهـــا لتنويـــر المجتمـــع بـــكل 
فئاته، بهدف شـــغل الفراغ الذي تركته 
جماعة الإخوان والمتحالفين معها في 

السنوات الماضية.
ويحرص الكثير من المراقبين 
على التفرقة بين الفتاوى الصادرة 
عن تنظيمات سياسية تتخذ من 
الدين ذريعة لأنشطتها، وبين فتاوى 
المؤسسات الدينية الرسمية التي 
تستهدف المنفعة العامة وليس 
الإنفاق على جماعة أو كيان 

  سياسي تحت غطاء الدين.
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في انتظار مبادرات الحكومة 

زكاة المصريين تصل إلى الدولة بدل الفقراء
فتاوى التبرع لمؤسسات حكومية تزيد الهوة بين المواطنين والمؤسسات الدينية

تستفز فتاوى المؤسسات الدينية في 
ــــــزكاة إلى  ــــــة لتوجيه ال مصر الداعي
مبادرات حكومية اجتماعية شــــــريحة 
ــــــين الذين ينظرون  ــــــرة من المصري كبي
ــــــى الخطوة على أنهــــــا تقلل فرص  إل
الفقراء في الحصول على تلك الزكاة، 
بالإضافة إلى أن الخطوة فيها الكثير 
من التناقــــــض مع الانتقــــــادات التي 
توجههــــــا الدولة لتنظيمات الإســــــلام 
السياســــــي التي تســــــتخدم الفتاوى 

لتقوية شوكتها.

  إسلام
سياسي

فئة كبيرة من المصريين 

تفضل أن تصل أموال الزكاة 

إلى أصحابها مباشرة، ولا تريد 

أن تتداخل مع جهود الحكومة، 

والتي مهما اتسع نطاقها تبقى 
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أحمد جمال
صحافي مصري

سامح عيد
خبير في شؤون تنظيمات 

الإسلام السياسي

محمد وسام خضر
رئيس إدارة الفتوى 
المكتوبة بدار الإفتاء

الدولة تنافس الفقراء على الزكاة 

المبادرة تخدم  
الإسلاميين وتعد فرصة 

مواتية لهم للدخول 
على خط الفتاوى

مبادرة ”حياة 
كريمة“ تعد تطبيقا 

حقيقيا لشريعة 
الزكاة

أكد الدكتور محمد وسام خضر رئيس
الإفتــــاء،  بــــدار  المكتوبــــة  الفتــــوى  إدارة 
والتي ”حيــــاة كريمــــة“، فــــي أن مبــــادرة
دشــــن مؤتمرهــــا الأول الرئيس المصري 
”تعــــد  عبدالفتــــاح السيســــي مؤخــــرا
تطبيقا حقيقيا لشــــريعة الــــزكاة التي 
جعلها الله تكافلا اجتماعيا وأن الزكاة 

تأخــــذ من الأغنيــــاء وتقدم للفقــــراء لتقل 
الطبقية بــــين جميع الطبقات لتحســــين
طبقــــات  لكافــــة  المعيشــــية  الأوضــــاع 

عدد المســــتفيدين للــــزواج، ويبلغ
55 5منهــــا نظريــــا مــــا يقــــرب من
مليــــون مواطــــن بتكلفــــة تصل
إلى 700 مليــــار جنيه (حوالي

5 مليارات دولار).
لم تكن المبادرة الجديدة
الوحيـــدة التـــي تتجـــه إلى
حيـــث المصـــري،  المجتمـــع 
الدينيـــة الفتـــاوى  تعـــددت 
بالتبـــرع للجهات الحكومية
الماضيـــة، الســـنوات  فـــي

المساجد في خدمة الدولة

أن التبرعات عموما
 التي يـــدور حولها
حـــب معها مســـتوى

خاصـــة ما تعلق 
ى الحرص على 

يها فعلياً، ما 
ى

ة الهواجس 
 مـــن هذه
ع بها في

ت الظاهرة 
ـوال المدفوعة 

المســـتحقين من 
ية أو المؤسســـات 
بيرة للحـــد الذي 

ها فـــي إحداث 
لتنموية، لأن 

تبرع ا
الديـــن
بر

علـــى ن
تروج ت
دار الإف
الأوقـــا
تقـــوم
فئاته
جما
الس

ع

الد

والتي مهما اتسع نطاقها تبقى
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 منذ زمـــن ليس بالقليـــل وأنا أحاول 
الاقتـــراب مـــن أعمال الفنان التشـــكيلي 
العراقـــي برهان صالـــح (1956 كركوك)، 
فكلما عزمت الرحيل إليها وحملت نفسي 
وقلمـــي ليكونـــا جواز ســـفري للغوص 
فـــي فضاءاتها وجدت بعد ســـاعات من 
الإبحار أني وقلمـــي مازلنا صامتين في 
محرابهـــا، و أنا الذي اعتـــدت الغوص 
بشـــبكة ناعمة لأعود بلآلئ وكنوز ثمينة 

في كل محاولة من محاولاتي.

عالـــم برهـــان صالـــح، وعلـــى نحو 
خاص فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مكتظ 
بمعالجـــات تتخطى مفاهيـــم العلاقة ما 
بين الألوان المضاءة بطموحات هي أقرب 
إلى السعي نحو نمط ما من التفكير في 
اللحظة الحاســـمة وما بين تلمس معالم 

التراث وإدراك تحولاته.

عالم لامرئي

 يدفـــع صالح بجـــذور ماضيه نحو 
السطح فيما يحمل رؤيته كإنسان باحث 
عن نفسه أولاً وعن تلك الأشياء التي تفقد 
مســـوغ حضورها ثانياً وعن مســـافات 
تمرّ بوعي في الذاكـــرة المفقودة، مقتربا 
من حركات تشـــبه الممارسات الطقوسية 
التي تجري في حفلات المريدين الدينية، 
حيث يطرح الفنان تساؤلات روحية قلقة 
تـــكاد تكون ملخصاً لإجابـــة كبيرة ربما 
كان يبحث عنها منذ سعيه لبلوغ الزمن 
ومعرفة لحظة اللقاء الذي يوقظ الماضي 

لديه بآفاق مختلفة.

يقدم الفنان ملخصـــاً لإجابة ترتبط 
التي  الجمالية  باستخداماته  بالضرورة 
هي أشبه بأشرطة موســـيقية، فيتحوّل 
عمله إلى ما يشبه دوائر حلزونية تحدد 
ملامح المرحلة لديه، فهو يتجنب الواقع 
كما يتجنب التجريد، وكذلك يتجنب عزل 
الصورة الإنسانية داخل إطار ما، وهذا 
التوجـــه الواعي يتخـــذ منحى ذا دلالات 

تعبيرية.
 ولعل اســـتخدامه رقصـــة المولوية 
تعبير عن إدراك مفهومي لشـــيء حسي 
يحقـــق بـــه فعل الفن كنشـــاط إنســـاني 
مســـتمداً أنموذجه من فلسفة التباينات 
اللونية ومتخطياً الســـماء التاسعة في 
التحليـــق دون أي تجاهل لمحور دوائره 
وهي تبرز لتضـــم مختلف النطاقات بما 
فيها الأكثر صفاء؛ فالحركة العذبة التي 
يخلقونهـــا في التواصل مع الســـموات 
تلـــك وجعلها قريبـــة من تلك الشـــظايا 
للحقيقـــة المتفجرة هنـــا والعميقة هناك 
بإيحاءاتها المتداخلة وكأنها مســـاحات 
متموجـــة ذات إيماءات فيهـــا الكثير من 

الاختزالات التعبيرية.
يتنـــاول صالح خطوطـــا مفرطة في 
الأبعـــاد لاكتشـــاف آفاق فردوســـية عبر 
وضع أســـس لمفاهيـــم جماليـــة جديدة 
تنطلق من تولّد انفعالات جديدة، فيجعل 
ألوانـــه تتدرج بالكثافـــة الموضوعة على 
القمـــاش، فليس هناك مواد غريبة عنده، 
كما لم يكن همه الوصول إلى استعارات 
رمزية فقـــط، ولا التعرف على الاختلاف 
فـــي المرئيات، بل الانطلاق برؤى تلامس 
الأحاســـيس  تلـــك  تلامـــس  اللاوعـــي، 
المنطلقة مـــن معطيات خاصـــة فيقبض 
عليهـــا في فضاءاتـــه كلها ثـــم يحررها 
لاحقـــاً للتناغـــم مـــع الإدراك البصـــري، 
وذلك مع الاســـتعانة بالســـعي لاكتشاف 
حركة ذات مســـار ملائم لعالمه اللامرئي 
متمســـكاً فـــي الغالب بالحالـــة الحاملة 

للقيمتينْ الفنية والروحية معاً.
الراجح أن صالح كان على قدر كبير 
مـــن الوعي وهـــو يبتـــدع مجازاته التي 
تحتمـــي برموز لا تخفـــق في حضورها، 
بـــل تدرك مـــا تحمله من طاقـــات تقوده 
نحو ابتداع دلالاتهـــا التي تكاد تعصف 
بكل مـــا يدفع بنصه/ منتجه نحو دروب 

أقلها تلك التي تفي بحاجتها الجمالية، 
فالناظر إلى طرائقه التي يلجأ فيها إلى 
الأســـاطير في توزيع مقاطعه الجمالية 
يشعر بأنه يقف معها على حواف موغلة 
في الزمن، أو لنقل في خيوطه التي تشد 
الماضـــي بجاذبيـــة، وبرؤيـــة تحتفي به 

وهي تروي حكاياه المقدسة.
الناظـــر هنـــا يتلبـــس الحـــال الذي 
ينشده صالح كنظام من داخل الفوضى، 
فعمله ليس تمجيداً للحياة فحســـب بل 
يســـمو عليها بإعلانه عـــن حقائق ما، لا 
تســـليماً بالوصول المســـتمد نـــوره من 
عتباتها ورحابهـــا، ففي لوحاته يتقاطع 
الواقع مع اللاواقع، والواقع مع الخيال، 
محتفلاً بشـــعرية خاصة وبإحياء بعدها 
الأسطوري على الأرض، ملتحفاً بالغياب 
وبجوانـــب صامتـــة لامرئيـــة، وهذه من 

أكثـــر المظاهر اســـتحضاراً في مكوناته 
من قاعهـــا إلى ســـطحها كعمليات فيها 
تتجلى الإشارات إلى أشكال لا تعجز عن 
الارتقاءِ والحرصِ على التكثيف الدلالي.

انفعالات كاشفة

يرسم صالح مشـــاهده وهي تتوسع 
في المكان بماهيتها ويشـــحنها بأسلوبه 
الـــذي يوفر مـــن الدهشـــة عويلها، ومن 
الاســـتغراب نبرته، ومن الصور حركتها 
ومـــا لا يزحـــزح احتماءهـــا بلحظـــات 
الذاتية،  ودلالاتـــه  للمـــدرك  الاســـتدعاء 
وباللامـــدرك وأبعـــاده التي ستنكشـــف 
بدورها عن القياس والتقريب، أو بمعنى 
أدق عـــن القياس الذي غايتـــه التقريب، 
ليلغي الفنان المســـافات والفواصل بين 

التحقق والعدم في صمته وسكونه حتى 
تبدو أغنية تنفـــذ إلى المجهول فينا، في 

حضرة الخلق والخالق.
صالـــح  برهـــان  أعمـــال  تأمـــل  إن 
بوصفها خطابـــا جماليا يمتثل لمقرراته 
سيكشف لنا عن ذلك الهدير الذي ينتجه، 
الهدير الذي لا ســـبيل إلى التخلي عنه، 
فهـــو يســـهم إلى حـــد كبير فـــي إيجاد 
حاجاته من اندفاعـــات لرؤى تنحدر من 
رؤيته التي تهفو إلى بلوغ ســـبل تحفل 
بلحظـــات انفعاليـــة وبـــكل محاولاتـــه 
في خلـــق مبنى ملائم لنصـــه والاعتناء 
بـــه، ليكـــون ملائمـــا لاحتضـــان مجمل 
تصوراته التي يشتغل عليها من تعميق 

وتطوير.
 من خلال تجســـيده لتلك الانفعالات 
أشـــد  مناطـــق  علـــى  الفنـــان  يطـــل 

عتمـــة وخفـــاء، ويشـــكل زمنـــا يبنيـــه 
باتســـاع رؤيته تلك، حتى تمتثل لحظة 
المكاشـــفة فـــي حضرته كخالـــق، مهما 
كانت المرفقـــات ترمي باســـتعصاءاتها 
ومهمـــا تكتمـــت عـــن أســـرارها، فهـــو 
الصـــور  مـــن  بالجاهـــز  يحتمـــي  لا 
واســـتعاراتها، ولا يكتفي باللجوء إلى 
مفـــردات لها دلالـــة واحدة، بـــل يبتني 
قائمـــة من دفقات دلاليـــة لها طاقتها في 
انتشـــال خطابه من أزقـــة ضيقة، أو من 
دوائر لولبية، وإخراجها إلى الساحات 
المفتوحـــة، ربما ذلك وحده يفي بحاجته 
الجمالية التي ينشـــدها. ولا اســـتحالة 
في ذلك؛ فهو فنان مجتهد له كل الرغبة، 
بـــل كل الفعـــل، فـــي تأســـيس دائرتـــه 
الفنية والارتقاء بها مســـتنهضاً المتلقي 

لمناصرتها.

الفنان التشكيلي العراقي برهان صالح 
يحمي مجازاته برموز روحية

لوحات بألوان مندفعة مليئة بالانفعالات تقود مشاهدها إلى عوالم مجهولة

الرسم يشبه ممارسة الطقوس

منذ القدم ارتبط الفن التشــــــكيلي ارتباطا وثيقا بالعوالم الروحية، بل منها 
انبثقت أهــــــم التيارات الفنية التي كانت تعبيرات دينية في نشــــــأتها. ولئن 
انفصل الفن التشكيلي بمدارسه الحديثة عن الروحانيات الدينية والطقوس 
ــــــا ومرونة وقدرة على التكامل  فإنه يعــــــود إليها من منطقة أخرى أكثر وعي
لخلق الرســــــالة الفكرية والجمالية، وهو ما نجده في أعمال الفنان العراقي 

برهان صالح.

 دمشــق – المدرســـة التعبيريـــة فـــي 
الفن هي الأســـلوب الأكثـــر تفضيلاً عند 
الفنـــان حيـــن يريـــد التعبيـــر عـــن ذاته 
الحـــروب  زمـــن  ولاســـيما  وشـــواغلها 
والصراعـــات والتقلبـــات التـــي تعصف 
بالبشـــر، وهو ما حدا بالفنانة الســـورية 
بـــراءة أيمن الجبر إلـــى الميل نحو هذه 
المدرسة وهي تخط رحلتها في عالم الفن 

التشكيلي.
والفحم  الأكريليـــك  جبـــر  تســـتخدم 
لوحاتهـــا  لتشـــكل  الزيتيـــة  والألـــوان 

بأســـلوب تعبيري وواقعي، حيث تسعى 
من خـــلال لوحاتها إلى تصوير ما يجول 
في دواخلها من رؤى وتطلعات إنســـانية 
تتجاوز حدود ذاتها إلى الآخرين وخاصة 
منهم البسطاء والمهمشين المنسيين في 

الأماكن البعيدة.
وحـــول تفضيلهـــا للتعبيريـــة تقول 
”أفضّل في الرسم الأسلوب التعبيري لأنه 
يعكـــس الواقع ولا معنـــى لأي موهبة إذا 
لـــم ترتبط ارتباطاً وثيقـــاً بآلام المجتمع 

وأحوال الناس“.

وعلى الرغم من أنّ المذهب التعبيري 
قد تبلور في أواخر القرن التاســـع عشـــر 
وأوائل القرن العشـــرين إلاّ أننا نستطيع 
أن نتتبع ملامحه في فنون عصر النهضة 
الأوروبيـــة فـــي القرنين الخامس عشـــر 
والسادس عشر، ويكفي أن نشير هنا إلى 
رسّـــام عصر النهضـــة الألمانية ماتياس 
النهضـــة  عصـــر  وفنـــان  غرونيفالـــت، 
الإسبانية إل غريكو الذي كان موزعا بين 
الرســـم والنحت والفن المعماري ليتطور 
لاحقـــا، وحتـــى إن ابتعدت عنـــه الفنون 

التشـــكيلية الحديثـــة نوعا مـــا واتجهت 
أكثـــر إلـــى التجريـــد فإنه يظـــل تجربة 
راسخة يعود إليها الفنانون المعاصرون 

باستمرار.
 والتعبيريـــة بمعناهـــا العـــام هـــي 
ميل إلى الذاتيـــة المفرطة، ونبذ للعوالم 
المرئية الوضعية والانطباعية والواقعية 
التي تصـــوّر الموضوعات، كما هي عليه 
فـــي العالم الحقيقي، مـــن دون أن تجنح 
إلـــى الجانبين الخيالي أو الرومانســـي، 
وهما ركنان أساســـيان من أركان أي عمل 

فني.
وحول ألوانها المفضلة تشـــير جبر 
إلى أنها تستخدم أي لون يناسب الفكرة 
المطروحة علـــى اللوحة، حيث في رأيها 
يجب علـــى الفنـــان امتلاك القـــدرة على 

التعامل مع كل الألوان.
ولكن جبر تميل إلى اســـتخدام اللون 
البنفســـجي لأنـــه رمـــز القوة والأســـود 
والزهـــر في آن واحد، معتبرة أن لكل لون 
دلالة، فلا بد للفنان أن يدرك هذه الدلالات 

وهو يرسم لوحته.
كمـــا تهتـــم الفنانـــة برســـم المـــرأة 
بوصفها إنســـانة معطاءة ومسؤولة في 
المجتمع ومـــن خلالها يمكن التعبير عن 
كل مجـــالات الحيـــاة، كما أنهـــا صاحبة 
الحضور الأقوى كأم وزوجة وأخت وابنة 
وكل تحولات الحياة تظهر على تقاســـيم 

وجهها وحركات يديها.

وتجد أن وجـــود الطبيعة مع المرأة 
فـــي أكثـــر لوحاتهـــا أمر طبيعـــي لكونه 
انعكاســـاً للبيئة التي عاشـــت فيها وما 
تكتنـــزه من علاقات إنســـانية وانفعالات 
ذاتية لتأتي الطبيعة وتُكســـب شخوص 

اللوحة قالباً يبدو للمتلقي جميلاً.
وتقـــول جبر ”نشـــأت بين الأشـــجار 
والكروم والصخور وهي أشياء أكسبتني 
الكثير من الحس الفنـــي، فالعلاقة بيني 
وبين هـــذه المكونات جدليـــة وأعطتني 

الكثير“. ورغم 
أنها تنظر إلى 

الواقع كأساس 
للوحة التي 

ترسمها إلا أنها 
لا تنكر ضرورة 
الخيال ودوره 

الفعال في دلالات 
جديدة وتقنيات 
تجسدها القدرة 

على التشكيل 
والتصوير 

والإبداع.
يذكـــر أن 

الفنانـــة براءة 
في  شاركت  الجبر 

العديـــد مـــن المعارض، وهـــي خريجة 
كلية الفنون الجميلـــة كما تابعت دورات 

في مراكز ومعاهد فنية.

ف مكتسبات المدرسة 
ّ

السورية براءة أيمن الجبر توظ

التعبيرية لنقل أحوال الناس

لوحات عن هامش منسي

غريب ملا زلال

ح ن بر

كاتب سوري

الفنان يخلق عالما متماسكا 

كاشفا عن اللامرئي 

ومتمسكا في لوحاته 

ن 
ْ
بالحالة الحاملة للقيمتي

الفنية والروحية معا

رغم أنها تنظر إلى الواقع 

كأساس للوحة التي ترسمها 

لا تنكر الفنانة ضرورة الخيال 

ال في الفن
ّ

ودوره الفع

ض، وهـــي خريجة
ة كما تابعت دورات 

ية.
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 نجران (السعودية) – انضمّت منطقة 
حِمى الثقافية في الســـعودية إلى قائمة 
التراث العالمي لليونســـكو، بحسب ما 

أعلنت المنظمة الأممية.
وتضمّ حِمى أكثر من 34 موقعا تزخر 
بالنقوش الصخرية والآبار على امتداد 
أحد أقدم طرق القوافل التي كانت تعبر 
شـــبه الجزيرة العربية، وفق ما ورد في 

الموقع الإلكتروني للمنظمة.
ونشـــرت اليونســـكو تغريـــدة على 
تويتـــر جاء فيها ”إدراج موقع جديد في 
قائمة اليونسكو للتراث العالمي: منطقة 
حِمـــى الثقافيـــة فـــي المملكـــة العربية 

السعودية. مبروك“.
وأشـــاد الأمير بدر بن عبدالله وزير 
الثقافة الســـعودي بقرار إدراج المنطقة 
فـــي هـــذه اللائحة، وهو ســـادس موقع 
ســـعودي ينضـــمّ إلـــى قائمـــة التراث 

العالمي.
وقـــال إن ”المملكـــة غنيـــة بمواقع 
التـــراث المهمة على خارطة الحضارات 
الإنسانية وإن الجهود تتكامل لتعريف 

العالم بها“.

الصخـــري  الفـــن  منطقـــة  وتمتـــدّ 
الثقافـــي فـــي حِمـــى على مســـاحة 557 
كيلومتـــرا مربعا وتضـــمّ 550 لوحة فن 
صخري تحوي مئات الآلاف من النقوش 
والرســـوم الصخرية. وتعـــدّ واحدا من 
أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم.
ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال البقايا 
الأثرية الشاســـعة التي تم العثور عليها 
فـــي موقع حِمـــى بمنطقة نجـــران على 
شـــكل مذيلات ومنشآت ومقابر ركامية، 
وورش لتصنيـــع الأدوات الحجرية مثل 
الفـــؤوس والمدقّـــات ورؤوس الســـهام 
الحجريـــة، كمـــا توجـــد فـــي الموقـــع 
آبار مياه قديمة لا تزال تســـتعمل حتى 

اليوم.
وتقـــع منطقـــة حمـــى عنـــد نقطـــة 
مهمة في طرق القوافـــل القديمة وطرق 
التجـــارة التي تعبر الأجـــزاء الجنوبية 
من شـــبه الجزيرة العربية، ويعتقد أنها 
كانـــت إحدى الأســـواق الرئيســـية في 
شـــبه الجزيرة العربية القديمة، وتمثل 
الآبـــار الموجودة فـــي بئـــر حِمى آخر 
نقطة إمدادات الماء على طريق الشمال، 
والأولى بعد عبور الصحاري على طريق 

الجنوب.
ويزخـــر موقعهـــا بعشـــرات الآلاف 
من النقوش الصخريـــة المكتوبة بعدة 
نصـــوص قديمة تضـــم نقوشـــا بالقلم 
الثمودي والنبطي والمســـند الجنوبي 
إلى  بالإضافة  واليونانية  والســـريانية 
النقـــوش العربية المبكـــرة (من فترة ما 
قبل الإســـلام) والتي تعد بدايات الخط 

العربي الحديث.

ونقوشـــها  حِمـــى  فنـــون  وتمثـــل 
الصخرية مصدرا لا يقدر بثمن للتوثيق 
وحتى  والتاريخـــي  والفنـــي  الكتابـــي 
الإثنوغرافـــي لأحداث التغيـــر المناخي 

خلال الفترة السائدة.
وبتســـجيل ”منطقة حمى الثقافية“ 
الـــدورة  اجتماعـــات  خـــلال  بنجـــران 
التـــراث  للجنـــة  والأربعيـــن  الرابعـــة 
العالمـــي المنعقـــدة في مدينـــة فوزهو 
فـــي جمهورية الصين الشـــعبية، تكون 
المملكة قد نجحت في تســـجيل سادس 
موقع سعودي في هذه القائمة العالمية 
الرفيعـــة، إلى جانب المواقع الخمســـة 
المســـجلة ســـابقاً وهي: موقـــع الحِجر 
المـــدرج فـــي قائمـــة التـــراث العالمي 
عـــام 2008، ثم حـــي الطريـــف بالدرعية 
التاريخية عام 2010، ثم جدة التاريخية 
عـــام 2014، فمواقـــع الفنـــون الصخرية 
بمنطقـــة حائـــل عـــام 2015، ثـــم واحة 

الأحساء في 2018.
وأكد وزير الثقافة أن تسجيل منطقة 
حِمى الثقافية بمنطقة نجران يأتي ثمرة 
طبيعية لما يحظى بـــه التراث الوطني 
من دعـــم واهتمام كبيرين، مشـــيراً إلى 
أن المواقـــع الســـعودية المســـجلة في 
باليونســـكو،  العالمي  التـــراث  قائمـــة 
إلى جانب العناصر الثمانية المســـجلة 
في قائمة التـــراث الثقافي غير المادي، 
تؤكـــد المدى غير المحـــدود الذي يمكن 
أن تُســـهم به المملكة فـــي خدمة التراث 
الإنســـاني العالمـــي المشـــترك انطلاقاً 
مـــن عمقهـــا التاريخي الغنـــي، وتحت 
مظلة رؤية الســـعودية 2030 التي أكدت 
أهمية الاعتزاز بالهويـــة الوطنية التي 
يعد التراث الوطني بكل قوالبه المادية 
وغيـــر الماديـــة واحـــداً مـــن مكوناتها 

الرئيسية.
وجاءت عملية تسجيل منطقة حِمى 
الثقافية بنجران نتيجة الجهود الكبيرة 
التي بذلها وفد المملكة لدى اليونســـكو 
برئاســـة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز 
آل مقـــرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى 
منظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلوم 
والثقافة ”اليونســـكو“ وفريق من وزارة 
الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية 

للتربية والثقافة والعلوم.
وأتى ضم حِمى إلى القائمة الدولية 
الصخريـــة  الرســـوم  دلالات  بســـبب 
واســـتخدام الإنســـان لأكثر من ســـبعة 
آلاف ســـنة للجِمال كوســـيلة تنقّل ورمز 
إحياء للبشـــرية. حيث أظهرت المنطقة 
كبيـــرة  مجموعـــة  القديمـــة  التراثيـــة 
من الصور المنقوشة على الصخور بها 
أســـاليب الحيـــاة بالاعتمـــاد على الإبل 
إلـــى جانـــب بعـــض النباتـــات وطرق 

الصيد.
وكان المســـافرون والجيـــوش على 
مرّ العصور يتركـــون خلفهم الكثير من 
الكتابـــات والأثـــر على الصخـــور بعدّة 
خطوط منها المسند والآرامي – النبطي 
والخط  الجنوبيـــة  العربيـــة  والكتابـــة 
الثمودي والكتابـــة اليونانية، إذ تزخر 
حمى والأمكنـــة المحيطة بها بآثار غير 
مكتشـــفة من قبـــل، وتتكون مـــن رجوم 
وهياكل حجرية ومدافن وأدوات مبعثرة 

وآبار قديمة.

منطقة حِمى السعودية

تنضم إلى قائمة

التراث العالمي لليونسكو

أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم

مشروع حضارة اليمن يحمي التاريخ للأجيال القادمة

 صنعــاء – لـــم تقـــف أوجـــاع الحرب 
طمـــوح  أمـــام  عائقـــا  الصـــراع  وآلام 
ونشـــاط الشـــاب اليمنـــي عبدالله ناصر 
الســـباحي الـــذي يواصل منذ ســـنوات 
جهوده فـــي الحفاظ على تراث وحضارة 
بـــلاده عبـــر اســـتخدام تقنيـــة العالـــم 

الافتراضي.
عبدالله الســـباحي مـــن مواليد 1978 
وهو متزوج وأب لخمســـة أطفال، يعمل 
أيضا في مجـــال التصميـــم والغرافيك، 
ومُـــدرب في هذا المجـــال، وكذلك مخرج 

أفلام أنيميشن.
ونتيجـــة للظـــروف التـــي يشـــهدها 
اليمن والتي انعكست سلبا على مختلف 
القطاعـــات بما ذلـــك الجانـــب التراثي، 
حرص السباحي على إحياء هذا الجانب 
الحيـــوي الذي تهـــدده عوامـــل متعددة 

والحفاظ عليه.

مشروع ذاتي

يقول الســـباحي ”بدأت في عام 2018 
فكـــرة مشـــروع حضـــارة اليمـــن بتقنية 
الواقـــع الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز 
والرســـوم الأوليـــة لهـــا والبحـــث عـــن 

المراجع“.
ويضيـــف ”قمـــت بتصميـــم الموقع 
الخـــاص بالمشـــروع وإطلاقـــه رســـمياً 

بتاريخ 9 يونيو 2019“.
وحـــول الدوافـــع التي جعلتـــه يقوم 
بهذا المشـــروع يقول ”مشاهدتي لتدمير 
ونهب آثار العراق وســـوريا والذي كانت 
مؤلمة جداً بالنســـبة إلـــي، كان لها الأثر 
الكبير في دفعي إلى التصميم على تنفيذ 
فكرة هذا المشـــروع وبجهد ذاتي وبدون 

دعم من أي جهة“.
ويتابع ”كمواطن يمني أعتز بتاريخ 
بلادي وجب علي حمايـــة الإرث الثقافي 
حســـب  العظيـــم  لبلدنـــا  والحضـــاري 
ومشـــروع  كفكرة  المتاحـــة  إمكانياتـــي 
متكامـــل للحفاظ على الشـــواهد الأثرية 
الواقـــع  بتقنيـــة  التاريخيـــة  والمـــدن 

الافتراضي والواقع المعزز“.
ومن خلال مشـــروعه يقوم السباحي 
بتجســـيد الآثـــار والشـــواهد التاريخية 
للحفـــاظ  التاريخيـــة  المـــدن  ورقمنـــة 
علـــى ديمومتهـــا عبر توثيـــق الحضارة 

محاولات الطمساليمنيـــة ضـــد كل 
وضياع 

الآثار خلال 
السرقات 
المنظمة 

للآثار وبيعها في 
المزادات وللمتاحف 

العالمية.
ويـــرى أن هذا 

المشروع سوف يساعد 
فـــي أرشـــفة الحضارة 

اليمنية للأجيال القادمة 
والحفاظ عليها رقمياً والتوعية 

لحمايتها وصونها، كما سوف يسهم في 
تعقـــب الآثـــار المهربة ومنـــع بيعها في 
المـــزادات العالمية أو نســـبها إلى دول 

آخرى.
ويهتـــم الســـباحي كثيـــرا بالجانب 
الثقافي منذ مرحلة دراسته الثانوية وما 
بعدها من كتابة الشعر والقصة القصيرة 
والمقالـــة الأدبية، ولديه ديوان شـــعري 
يقول إنه  غير مطبوع باســـم ”خربشة“ 
نال استحســـان الدكتـــور عبدالعزيز 
المقالـــح أحد أبـــرز شـــعراء اليمن، 
والدكتورة آمنة النصيري وهي فنانة 

تشكيلية يمنية بارزة.

يعمل الســـباحي حاليا علـــى إنجاز 
فيلم أنيميشن قصير باسم ”قصة الموكا“ 
يتحـــدث عن أصـــل قهوة مـــوكا اليمنية 
وتسميتها وأهميتها كونها تعتبر واحدة 
من أشـــهر وألذ أنواع القهوة في العالم، 
ويفيد بأنـــه يقوم بتســـليط الضوء على 
أصل البن تاريخياً وقدومه من اليمن إلى 

العالم.
وقـــد كانـــت تجربته الأولـــى في هذا 
وهو  الجانب بفيلم الأنيميشـــن ”وحيد“ 
فيلـــم قصير مـــن فئـــة الخيـــال العلمي 
ويتحـــدث عما ســـيؤول إليـــه العالم في 
العام 2060 بســـبب الأطماع والصراعات 
ومحاولة السيطرة على الثروات والتحكم 
بالبشـــر، والتي كانت من نتائجها تفشي 

الأوبئة وموت الملايين من الناس.
ويقول إن ”رســـالة الفيلم تتمثل بأن 
العالـــم للجميع ويكفينـــا جميعاً ولنحيا 

معاً جنباً إلى جنب“.
ويلفت إلى أن هذا الفيلم فاز وترشح 
في العديد مـــن المهرجانات العالمية في 
العـــام 2020، أبرزهـــا حين تـــم اختياره 
أفضل فيلـــم أنيميش بمهرجـــان طاغور 
الدولي للأفلام بالهند، وأفضل فيلم خيال 

علمي بمهرجان إسطنبول للأفلام.
كما أنتج الســـباحي فيلم أنيميشن 

آخـــر تحـــت عنـــوان ”أوقفوا 
والـــذي يدعو إلى  الحـــرب“ 

إيقـــاف الصراعـــات التي تدمر 
الأوطـــان ويســـتفيد منها 

تجـــار الحـــروب والذيـــن يجعلـــون من 
الجماعات المتطرفة أطرافا رئيســـية في 
النزاع مـــع الدولة وكل ذلك على أشـــلاء 

ودماء الأبرياء، كما يوضح.

صعوبات تواجه النشاط

يتحدث الســـباحي عن عدة صعوبات 
تواجـــه طريـــق نشـــاطه قائـــلا ”تتمثل 
الصعوبات الحقيقة في كيفية تخصيص 
وقت كاف لتنفيذ مشروع حضارة اليمن، 
ومـــن جهة آخرى فـــي الوقت المخصص 
للأعمـــال الخاصـــة في مجـــال الغرافيك 
والأنيمينش للحفاظ على حياة كريمة لي 

ولأسرتي“.
فـــي  يتمثـــل  ”التحـــدي  ويضيـــف 
مشـــروع  لإنجـــاز  الحقيقـــي  المجهـــود 
حضارة اليمن ومواجهة صعوبات الدعم 
الحكومـــي أو من خلال منظمـــات دولية 

للمساهمة في هذا المشروع“.
ويلفـــت إلـــى أن العمل بجهـــد ذاتي 
وبدون فريق سيجعل وتيرة العمل بطيئة 
جـــداً كونه عمـــلا فرديا، مضيفـــا ”بدأت 
فعـــلاً في إنجـــاز جزء مهم مـــن المرحلة 
الأولى التي ســـتتم فيها رقمنة أهم الآثار 
وبـــدأت  والتاريخيـــة،  والشـــواهد 
بعـــرش بلقيـــس فـــي محافظة 
مأرب بمحاكاته بشـــكل ثلاثي 
الأبعـــاد للتجول فيـــه بتقنية 
وســـيتم  الافتراضي  الواقـــع 
عرضه على موقع المشـــروع 

في بداية شهر أغسطس“.
ويوضـــح أن ”مراحل 
المشـــروع هـــي محـــاكاة أهم 
الزمنية  الحقب  في  الشـــواهد 
للحضـــارة اليمنيـــة إلى واقع 
افتراضي وواقـــع معزز، وهذا 
العمـــل يحتاج إلى فريق ونزول 
تسهل  خاصة  وأجهزة  ميداني 
بشـــكل كبير عمليـــة التصميم 
ثلاثـــي الأبعاد بعملية المســـح 
وإدخال الآثار بشكل رقمي، 
ومـــن ثـــم تهيئتهـــا لتصبـــح 
واقعـــا افتراضيا، وواقعا 
معـــززا ومتاحا علـــى الموقع 
الإلكتروني للمشروع كتجربة 
معاصـــرة وحديثة للغوص 
فـــي أســـبار الحضـــارات، 
وليكون نواة انطلاق لإنجاز 

هذا المشروع الكبير“.

ويعرب عن تطلعه للمساهمة والدعم 
فـــي تنفيذ هذا المشـــروع الكبير والذي 
يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وجهد وتفان 

لتنفيذه.
وحـــول مـــدى تفاعل الجمهـــور مع 
نشاطه يقول الســـباحي ”هناك تشجيع 
كبير واحتفاء من الجمهور اليمني الذي 
دائماً ما يدعم كل يمني مبدع في شـــتى 

المجالات“.

بمشـــاريعه  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
المســـتقبلية يوضح أنه ســـتكون هناك 
والتـــي  الافتراضيـــة  اليمـــن  خارطـــة 
ســـتتيح مشـــاهدة المناطق الأثرية على 
خارطـــة اليمـــن مـــن فضـــاء افتراضي 
والتأشـــير عليها للدخـــول إلى المواقع 
الأثريـــة حســـب المحافظـــة والمنطقـــة 
التـــي توجد فيهـــا ومشـــاهدتها بتقنية 
الواقـــع الافتراضـــي وســـتكون كمرجع 
علمـــي وتعليمـــي وســـياحي وأرشـــفة 

رقمية.
ويوجه السباحي نصيحة لليمنيين 
في ظل ظـــروف الحرب قائلا ”رســـالتي 
للشـــعب اليمني الذي تحمـــل وما يزال 
يتحمل كل المتاعب والصعاب، الشـــعب 
المكافح الذي أُرهق والذي يٌقتل بشـــكل 
بطيء، الشـــعب الذي تكالبـــت عليه كل 
القـــوى لإزهـــاق روحـــه وســـلب وطنه 
وطمـــس تاريخه، ســـتنهض مـــن جديد 
متماسكين،  وســـنعود  أقوى  وســـتعود 
فتفاءلـــوا بالخيـــر القـــادم وكافحوا ولا 

تدعوهم يدفنوكم أحياء“.

المشروع يساعد في أرشفة الحضارة اليمنية

ــــــخ عريق يمتد  يزخر اليمــــــن بتاري
للآلاف من الســــــنين وهو متجســــــد 
فــــــي العديد من المواقــــــع التاريخية 
ــــــة صنعــــــاء  ــــــر مدين الهامــــــة، وتُعتب
ــــــلا – وهي مدينة مأهولة  القديمة مث
ــــــذ أكثر مــــــن 2500 ســــــنة – من  من
ــــــين أهم هــــــذه المواقــــــع التاريخية  ب
ــــــر مــــــن  ــــــة. كمــــــا أن الكثي والثقافي
ــــــرون الإرث التاريخي  اليمنيين يعتب
ــــــادرة ومصدر فخر  ــــــروة ن للبلاد ث
لهم. لكن مع الصراعات والحروب 
الدائرة فــــــي اليمن بات هذا التراث 
ــــــق مهددا وهو ما  الحضاري العري
حدا ببعضهــــــم إلى النداء بضرورة 
حمايته بطرق جديدة ومبتكرة تجابه 

ضعف الإمكانيات.

ع تقنيات العالم 
ّ
شاب يمني يطو

الافتراضي للحفاظ على تراث بلاده

عبدالله ناصر السباحي يقوم 

بتجسيد الآثار ورقمنة المدن 

التاريخية اليمنية للحفاظ على 

ديمومتها

>

فنون حِمى ونقوشها 

الصخرية تمثل مصدرا نادرا 

للتوثيق الكتابي والفني 

والتاريخي وحتى الإثنوغرافي 

للحضارات

سل ولا

في 
تاحف 

هذا 
ف يساعد
لحضارة
ل القادمة

 رقمياً والتوعية
ونها، كما سوف يسهم في 
 المهربة ومنـــع بيعها في 
المية أو نســـبها إلى دول 

ســـباحي كثيـــرا بالجانب
رحلة دراسته الثانوية وما
ة الشعر والقصة القصيرة
بية، ولديه ديوان شـــعري
يقول إنه ســـم ”خربشة“
ن الدكتـــور عبدالعزيز 
أبـــرز شـــعراء اليمن،
ة النصيري وهي فنانة

 بارزة.

م بول إ ن هرج ب ي
كما أنتج الســـباحي فيلم أنيميشن 

”أوقفوا  آخـــر تحـــت عنـــوان
والـــذي يدعو إلى  الحـــرب“

إيقـــاف الصراعـــات التي تدمر 
الأوطـــان ويســـتفيد منها 

ي ى لأو
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ثلاثـــي
و
ومـــن
و
معـــ
الإلك
مع
فــ
ول
هذا



بول كلي ليس مشهورا على 
المستوى الشعبي مثل بيكاسو، 
ولكن أسطورته بالنسبة إلى الفنانين 
هي بمثابة لغز محيّر. شغف بالرسم 

على الورق وأنتج بغزارة. غير أن 
كل عمل من أعماله الفنية كان أشبه 

بالدراسة الجمالية التي لا تتكرّر. 
لذلك كان تأثيره واسعا. فكل لوحة من 

لوحاته أسرت حشدا من الرسامين 
المفتونين بها.

وبالرغم من تأثيره الواسع فإن 
رسومه ظلت غامضة. كان تعبيريا 

بطريقته الخاصة. غير أن كل الحكايات 
المستلهمة من رسومه لا تفقد رسومه 

قوتها الجمالية الخالصة. رسوم 
مشاغبة ومشاكسة بسبب حمولتها 

الحداثوية، وهي في الوقت نفسه رقيقة 
وصافية بسبب حمولتها الشعرية. كان 

كلي طفل الحداثة وكاهنها في الوقت 
نفسه.

ولع بالموسيقى وكان يُفترض به 
أن يكون موسيقيا بدلا من زوجته. 

عاش ما بين سنتي 1879 و1940. ألماني 
من جهة الأب وكانت أمه سويسرية. 
ولد في بيرن وهرب إليها ومات فيها.
سويسرا البلد المحايد لا يمكن 
أن تنتج رساما من نوعه. غير أنها 

وهبت العالم نحاتا عظيما هو البرتو 
جياكومتي. لم يكن كلي كئيبا ويائسا 

مثل جياكومتي. كان مثاليا في 
تفاؤله ومرحه وغبطته. كل لوحاته 

دروس في الرسم السعيد.
الحكمة التي لن تشيخ، ستظل 

شابة ويظل قائلها شابا وتظل 
الرسمة المستلهمة منها نضرة. كلي 
لا ينافس أحدا ولا ينافسه أحد. فهو 
يعمل في منطقة لم يقترب منها أحد 
من الرسامين الذين عاصروه. إنها 

منطقة الحلم التي تقترح أشكالا 
متعدّدة تخدم من خلالها حكايات لم 
يروها أحد ولم يسمعها أحد، بالرغم 

من أنها تملك القوة التي تؤهلها 
لاقتحام الحياة كما لو أنها جزء 

خيالي مقتطع منها.
كلي يفعل النقائض؛ فهو يحيل 
الحياة إلى أسطورتها وفي المقابل 
يحيل الأسطورة إلى حياتها. ألسنا 
نفعل الشيء نفسه حين نضطر إلى 

تفسير علاقتنا بالغيب؟
ليس من العسير أن نعثر على 

تأثير بول كلي في أعمال الرسامين 
الذين أعجبوا به، ذلك لأن تأثيره هو 

فضاء يتنفّس فيه الفنانون هواء 
حرية هي ليست من النوع الجاهز، 
المعد سلفا. ليست رسوم بول كلي 

من النوع الذي يُستهلك بصريا. فهي 
كما الحلم تحكي وتصوّر غير أنها 

لا تنتهي.

 عـــاش بيدر ســـيفرين كرويـــر طفولة 
صعبـــة، فقـــد ولد فـــي النرويـــج من أب 
مجهول وأم تعاني اضطرابات نفســـية، 
فربّتـــه خالتـــه وزوجها فـــي كوبنهاغن، 
ومهّدا له ســـبل الدراســـة، ثـــم الالتحاق 
بالأكاديميـــة الدانماركية الملكية للفنون، 
فلاقت أعماله حســـن القبول ما ســـاعده 

على تحسين وضعه المادي تدريجيا.
ولمـــا كان مولعا برســـم بورتريهات 
شـــخصية فـــإن مـــن الســـهل أن نلاحظ 
التحـــوّلات التـــي طـــرأت عليـــه من جهة 
مظهـــره خاصـــة؛ فقد بدأ حياته بائســـا، 
ولكنه ارتقـــى الســـلّم الاجتماعي بفضل 
أعماله فصـــار من الطبقـــة البورجوازية 

دون أن ينسى بدايته المتواضعة.
تتلمـــذ علـــى فرديريـــك فيرميرن في 
الأكاديميـــة الملكية الدنماركية للفنون ثم 
على الفرنسي ليون بونّا في باريس حين 
تكفّل تاجر تبغ ثريّ يهوى الفنون وجمع 

تشكيلاتها اســـمه هاينريش هيرشبرونغ 
بتأميـــن ســـفره إلـــى عاصمـــة الأنـــوار 
والإقامة فيها، وســـرعان ما لفتت أعماله 
أنظـــار نقاد الفن وعشـــاقه في كوبنهاغن 

وباريس.
وعلى غـــرار الانطباعيين كان كروير 
يهوى الرسم في الهواء الطلق، لذلك كان 
يوزّع أوقاته بين مقر إقامته في العاصمة 
اســـمها  صياديـــن  وقريـــة  الدنماركيـــة 
سكاجين في أقصى شمال الدنمارك، على 
شـــاطئ بطول كيلومتريـــن حيث تختلط 

مياه بحر الشمال بمياه بحر البلطيق.
في ذلك المكان الذي يطول فيه النهار 
تسهل ملاحظة ظاهرة جوية أطلق عليها 
الصيـــادون والفنانـــون الذيـــن يرتادون 
تلك القرية ”الســـاعة الزرقـــاء“، وتحدث 
قبيـــل الغروب، وتتميّز بألـــوان وأضواء 
مخصوصـــة تترامـــى فوق البحـــر على 

امتداد الأفق.
ألهمتــــه أجواء تلــــك القرية، وقد صار 
لها اليــــوم متحفٌ يضمّ نحــــو ألفي عمل 
فني من رســــومات ولوحــــات ومنحوتات 
أنجزها الفنانون الذين زاروها أو أقاموا 

فيها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القــــرن العشــــرين، فــــي مقدّمتهــــم كروير 
وميكائيل أنشر وهولغر دراشمان وجيف 
ويلومســــن، وغيرهم ممّن اختاروا البقاء 
فــــي تلك القرية التي صــــارت اليوم مدينة 
يرتادها السيّاح، لما تتميّز به من شواطئ 
رائعة وهواء نقيّ ومناخ رائق، فضلا عن 
متحفها الذي يجمع أعمال فنانين لا يزال 

لهم تأثير في الفنون الدنماركية.

بمتحف  حاليــــا  المقــــام  والمعــــرض 
مارموطان مونــــي بباريس الذي يتواصل 
حتى نهاية ســــبتمبر القــــادم، والمحتفي 
بتجربــــة كروير، ليس اســــتعاديا بقدر ما 
هــــو إحياء لذكرى فنــــان كان له في بعض 
العواصــــم الغربية حضــــور، وخاصة في 
باريــــس حيث أقام عــــدّة معــــارض، فلما 
توفّي طوى النســــيان ذكــــره خارج بلاده، 
حيــــث يُعدّ مــــن أهمّ الفنانيــــن إلى جانب 

فيلهيلم هامرشوي.
ويتركّــــز هذا المعــــرض على المرحلة 
التــــي قضاها كروير في قرية ســــكاجين، 
حيــــث يكون الضوء، خاصــــة عند اقتراب 
عيــــد القديــــس يوحنــــا الموافــــق للثالث 
والعشــــرين من يونيــــو، صافيــــا بلّوريا، 
والنهــــار مديــــدا يكاد لا ينتهــــي، والزرقة 
فريدة قبيل الغروب، أي في لحظة أسماها 
كل مرتــــادي ذلك المكان البديع ”الســــاعة 

الزرقاء“.
في تلــــك اللحظــــات كان كروير يلتقط 
المناظر الطبيعية على الشــــاطئ الرملي، 
أو المصطافين وهم يسبحون أو يتمشّون 
على الرمل الناعم، أو الأطفال وهم يلهون 

ويمرحون صحبة آبائهم وأمهاتهم.
من مناظر الكثبــــان عند رأس غرينن، 
والبنيّة الواقفة على الشاطئ، إلى مشاهد 
من حياة الصيادين ومراكبهم وشــــباكهم 

وتحــــوّلات غروب الشــــمس، كان كروير لا 
يني يلتقط مشاهداته بعين خبيرة ليرسم 
وحــــدة الرمــــل والبحر والســــماء بألوان 
يطغى عليها الضــــوء الهادئ والأزرق في 
أجلــــى درجاتــــه، وتعكس مســــعى الخلق 
المعقــــد لــــدى الفنــــان الذي يولــــي نفس 
الأهميــــة لما كان ينجزه في مرســــمه وما 
صار يبدعــــه في الهواء الطلــــق. وهو ما 

حواه الجانب الأول من المعرض.
أمّــــا الجانــــب الثانــــي فقــــد خُصّص 
لأعمــــال خلّــــدت مجموعــــة الفنانين التي 
عرفــــت بمدرســــة ســــكاجين، مــــن بينها 
لزوجته ماري في حديقة  بورتريه ”ورود“ 
بيتهما، ولوحة تخلّــــد اجتماعات زملائه 
الفنانيــــن أمثال ميكائيل أنشــــر وزوجته 
أنّا، وأوســــكار بيــــورك والكاتــــب هولغر 

دراشمان.
الــــذي  المــــزدوج  البورتريــــه  كذلــــك 
يمثل زوجته وصديقتها آنا أنشــــر وهما 
تتمشّــــيان بيــــن البحــــر والشــــاطئ، على 
مســــلك رملي ضيّــــق يعبر القماشــــة لكي 

يرتفع عاليا في الأفق منهيا المسار.
هــــذه اللوحة التــــي أســــماها كروير 
”مســــاء صيفي علــــى الشــــاطئ الجنوبي 
لســــكاجين“، عدّهــــا النقــــاد مــــن أفضــــل 
لوحاته وأكثرها شــــاعرية، مثلما عدّوها 
ثروة وطنية. ووجودها في المعرض ينمّ 
عن الأهمية الكبرى التي توليها المؤسسة 

الثقافية في الدنمارك لهذا المعرض.
في أواخر أيامــــه تعرّض كروير لأزمة 
صحيــــة وعانى اضطرابات نفســــية، على 
غــــرار والدتــــه، وتوفــــي عن ســــن ثمانية 
وخمسين عاما في القرية التي حقّق فيها 
مجــــده، بعد أن أنجز لوحــــة كانت بمثابة 
وصية جمع فيهــــا كل الذين كان لهم دور 
في حياته حول نــــار القديس يوحنا على 

الشاطئ.
وبوفاته خبا حضور مدرسة سكاجين 
طيلــــة ســــنوات، وكاد النســــيان يطــــوي 
إســــهام هذا الفنان المتميــــز لولا الضجة 
التــــي رافقت بيــــع لوحته ”ســــهرة هادئة 
على الشــــاطئ“ لبارون الصحافة الألماني 
أكسيل ســــبرينغر في أواخر السبعينات، 
بمقابل لم يسبق لفنان دنماركي أن حصل 
عليه، وبذلك عاد الاهتمام ببيدر ســــيفرين 

كروير ورفاقه في سكاجين. أجساد وأضواء تترامى فوق البحر على امتداد الأفق 
كل لوحات بول كلي دروس في الرسم السعيد
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شقيقتان بقدرات خارقة تحرّران النساء من العبودية

فرنسا تحتفي بالدنماركي كروير 
رسام {الساعة الزرقاء}

رسوم هي بمثابة أحلام

فيلم {الأرملة السوداء}.. سرد لكيفية تلاعب القرصنة الإلكترونية بأدمغة البشر ومصائرهم

مارفيـــل  سلســـلة  تنتهـــي  تـــكاد  لا   
الأميركيـــة الشـــهيرة وهـــي ماضية في 
إنتاج الأبطال الخارقين، وكنا قد شاهدنا 
من قبل العديـــد منهم في أفلام مصنوعة 
بعنايـــة ومكرّســـة للنجـــاح فـــي شـــباك 
التذاكـــر، وتعتمد علـــى عنصري الحركة 
والتشـــويق، فضلا عن قوة الشخصيات 

الفائقة  الجســـدية  وقدراتهـــا  الدراميـــة 
ومرونتها في الحركة.

وترقّـــب جمهور هذا النوع بشـــغف 
الممثلة سكارليت جوهانسون في الفيلم 
الجديـــد ”الأرملـــة الســـوداء“ للمخرجة 
كيت شـــورتلاند بعدما تم تأجيل عرضه 
لأكثـــر مـــن مـــرة بســـبب غلـــق صالات 
 ،19 السينما نتيجة تفشي وباء كوفيد – 
ليتم إطلاقـــه مؤخرا في صالات العرض 
للنجـــاح  عنصـــرا  ويكفـــي  العالميـــة، 
التـــي  جوهانســـون  وجـــود  المســـبق 
تقاضت أعلى أجر لممثل على مســـتوى 
العالـــم عن هذا الفيلم زاد على 35 مليون 

دولار.
وتقـــوم جوهانســـون بدور ناتاشـــا 
رومانـــوف التي بدت علـــى وجهها آثار 
الزمـــن وبدت أقـــل حيوية مـــن أدوارها 
السابقة، وهي آخر من بقي من الحراس 
المغامرين في تلك السلســـلة الشـــهيرة 
لتتمّ ملاحقتها مـــن أجل القضاء عليها، 
كونهـــا قد خرقت مـــا تـــم تدريبها عليه 
حيث يتم فصلها عن والديها وشقيقتها 
ولتنطلق رحلتها من الطفولة إلى بدايات 

سن العشرين.
فـــي الجانـــب الآخر هناك مـــن بيده 
ســـيطرة على ما لا حصر له من الفتيات 
في ما يسمى بالغرفة الحمراء، و»الأرملة 
الســـوداء» ما هو إلاّ أرامـــل كثيرات من 
فتيـــات تـــم إخضاعهـــن لعمليـــة تعقيم 
عـــن  فضـــلا  أرحامهـــنّ،  باســـتئصال 
تجنيدهـــنّ والتحكّم فيهـــنّ لصالح قاتل 
سابق في جهاز المخابرات السوفييتية 
«كي جي بي»، وذلك في ظل عملية تدجين 
تصـــل إلى درجـــة كبيرة مـــن المبالغة، 
مفادها أن ذلك القاتل السوفييتي يتحكّم 

في حروب وصراعـــات وعمليات اغتيال 
في مختلف مناطق العالم.

تتشــــعّب الخطوط الســــردية في هذه 
الدرامــــا الفيلمية بــــدءا بالســــيطرة على 
عقول ما لا حصر له من الفتيات، في مقابل 
محاولة ناتاشــــا وشــــقيقتها التمرّد على 
ذلك الإرث ومقاومتــــه، وصولا إلى الذروة 

بتحرير أولئك الأرامل من العبودية.
من كوبا إلى المغرب إلى هنغاريا إلى 
الولايــــات المتحدة ســــوف نتنقل مع تلك 
المغامــــرة والمطاردات إلى درجة توظيف 
فريق العمل كاملا لتصوير بضعة مشاهد 
فــــي المغرب، لــــم يكن لها مــــن تأثير كبير 
ســــوى تأكيد عالمية عميــــل ”كي جي بي“ 
الســــابق وخارقية ناتاشا، وحيث يتحقّق 
لقاؤها الأول بشــــقيقتها إيلينــــا (الممثلة 
فلورنــــس بيــــو) بعــــد فــــراق طويــــل منذ 

الطفولة.
سوف نمضي في الخيال العلمي على 
افتــــراض أن الأرامل الســــوداوات يجري 
التحكم فيهنّ عن بعــــد ليقمن بأعمال قتل 
واغتيالات خارقــــة، وحين تنتهي مهامهنّ 
يقمن بقتل أنفســــهنّ في وقــــت تمتلك فيه 
ناتاشا وشــــقيقتها ذلك الترياق الذي هو 
في شــــكل رذاذ أحمر يجعــــل من يخضعن 
للســــيطرة عــــن بعــــد يتمــــرّدن علــــى تلك 
الســــيطرة ويصعب التحكم فــــي عقولهنّ، 
ولهذا تزداد مطاردة ناتاشــــا وشــــقيقتها 

ضراوة.
وكالعادة في مغامرات جوهانســــون، 
هــــا هي تنفّــــذ عمليــــة إنقــــاذ لوالدها من 
الســــجن الذي يقبع فيه، ولنتخيل مساحة 
اللامنطق واللامعقول أن كل ذلك الرصاص 
الذي أُطلق على الجميع لم يمنع من إنقاذ 
الســــجين، بل والتحليق بــــه بعيدا ليدخل 
طرفا فــــي الصراع المتواصل والممتد من 
حول العالم ما بين ناتاشــــا وشقيقتها ثم 

يضاف إلى ذلك والدهما.
يحفل الفيلم بمطاردات بأشكال شتى 
وصراعــــات فردية وقتال أعــــزل وعمليات 
اغتيال وتفجير تنتهي بتسلّل ناتاشا إلى 
مقر ذلك الروســــي المتحكم فــــي الأرامل، 

وهنا تقع المواجهة الحاسمة معه، لاسيما 
وأنــــه يقــــود عملياته فــــي مختلف مناطق 
العالم بواســــطة كومبيوتــــر لوحي يضمّ 
أســــراره وقدرته على التحكّم في النسوة 

في إطار من المطاردات والتشويق.
ولكي نمضي مع تلك الرحلة الغرائبية 
ســــوف ننطلق منــــذ البداية مــــع تكريس 
والد ناتاشا نفســــه عميلا للروس ومنفّذا 
لتوجيهاتهــــم، ولهذا يضطر هو وأســــرته 
للهرب إلى كوبا، لكننا سوف نشهد معركة 
خاطفة وسريعة عندما تســــتخدم العائلة 
طائرة صغيــــرة، بينما يقاتــــل الأب الذين 

يلاحقونه وهو على جناح تلك الطائرة.
كبيـــرة  مســـاحة  بالطبـــع  هنالـــك 
للمبالغات التي ترتبط بما هو مستقبلي 

عندما تخضع البشرية لآخر مستحدثات 
الـــذكاء الاصطناعـــي الذي ســـوف يصل 
إلى ذروته بتجنيد النســـوة من عدة دول 
في دائـــرة مؤامرة واســـعة تختفي فيها 
الحدود بين الدول، بينما تمضي الأطراف 

المتصارعة في مهمتها إلى النهاية.
ويلاحظ خلال ذلـــك الإيهام والتمويه 
بإخفاء شخصيات واســـتبدالها بأخرى، 
ومـــن ذلـــك نزع وجـــه أم ناتاشـــا ليظهر 
وجههـــا هي، وهكذا تتنقل الشـــخصيات 
بيـــن أطـــوار متعـــدّدة فـــي أجـــواء من 
الصراعـــات التي لا تنتهـــي، والتي تكمل 
مهمـــة كابتـــن أميركا الذي يظهر بشـــكل 
كوميدي من خلال والد ناتاشـــا المعجب 
أصـــلا بكابتن أميركا، الأمـــر الذي يدفعه 

إلى ارتداء البدلـــة التي تجعله أو توحي 
له بتقمّص تلك الشخصية.

والحاصـــل أن التركيز على مشـــاهد 
الخارقـــة  والقـــدرات  والقتـــال  الحركـــة 
هـــو الـــذي يطغى علـــى أغلب المشـــاهد 
الفيلميـــة التي تقودها جوهانســـون في 
إضافـــة لأدوارها الســـابقة التي تختلط 
فيها القدرات الجســـدية الخارقة بالذكاء 
الاصطناعـــي، حتى أنهـــا أصبحت رمزا 
أيقونيا لتلك الشـــخصية التي تجمع بين 
ملامح وخواص البشـــر وبيـــن القدرات 
برمجيـــات  تجسّـــدها  التـــي  الخارقـــة 
ومعالجـــات بيولوجيـــة بمـــا يمكنها من 
تحقيـــق أهدافهـــا بمرونة ملفتـــة للنظر، 

وهو ما حفل به هذا الفيلم.

بعد طول انتظار وجراء العديد من التأجيلات بســــــبب تفشي وباء كورونا 
ــــــق مؤخرا بقاعات العــــــرض العالمية فيلم ”الأرملة الســــــوداء“ للنجمة  أُطل
العالمية ســــــكارليت جوهانســــــون، في إضافة إلى أدوارها الســــــابقة التي 
تختلط فيها القدرات الجسدية الخارقة بالذكاء الاصطناعي لتغدو أيقونة 

سينمائية في هذا المجال.

تحت إشــــــراف ملكة الدنمــــــارك مارغريت الثانية يتواصــــــل معرض الفنان 
الدنماركي الأبرز بيدر سيفرين كروير في متحف مارموطان موني بباريس، 
هذا الفنان الذي تميّز باقتناص الســــــاعة الزرقاء، تلك التي تســــــبق غروب 

الشمس على ضفاف البحار الشمالية.

قوة خارقة في خدمة الإنسانية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفنان كروير اختص في 
رسم وحدة الرمل والبحر 

والسماء بألوان يطغى 
عليها الضوء الهادئ 

والأزرق في أجلى درجاته

الفيلم يقدّم تصورا خياليا 
عن قرصنة العقول إلكترونيّا 

والتلاعب بها، ضمن مؤامرة 
عالمية تختفي فيها الحدود 

بين الدول

;

+
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 ”أمامنــــا الكثير من العمــــل حتى نصل 
إلــــى تأســــيس صناعــــة مســــرحية عظيمة 
تخلد ثقافتنــــا، وتوثّق قصصنا وتعبّر عن 
همومنــــا وفنوننــــا وطموحاتنــــا، والكثير 
أيضــــا، لتجــــاوز التحديات“. هــــذا ما قاله 
حامد بن محمــــد فايز نائب وزيــــر الثقافة 
الســــعودي أمــــام نخبــــة من المســــرحيين 
والفنانــــين والإعلاميــــين فــــي المملكة التي 
تداركت تقصيرها في حق الفنون الدرامية، 
وبســــوية عاليــــة وملفتــــة فــــي الســــنوات 

الأخيرة.
عزم ســــلطات الإشــــراف في السعودية 
على هذا التوسع الهائل والمفاجئ في إقامة 
دور للعــــروض المســــرحية والســــينمائية 
وغيرها من الفنون البصرية يُواجه بأسئلة 
تتعلّــــق بجدوى هــــذه السياســــة الثقافية 
المتحمســــة في ”الوقــــت الضائع“ كما يرى 

بعض المراقبين.

قلب للموازين

مــــا جــــدوى هــــذا الاهتمام بالمســــرح 
والســــينما فــــي الوقــــت الــــذي تُغلــــق فيه 
قاعــــات الفنّــــين الرابــــع والســــابع ببــــلاد 
لها بــــاع طويل في هذا المجــــال مثل مصر 
ولبنــــان وســــوريا وتونــــس؟ أيــــن كانــــت 
الحركة المســــرحية فــــي المملكــــة عهد ذاك 
الــــذي  والســــينمائي  المســــرحي  الربيــــع 
شــــهدته بعض البلدان العربية في العقود 
الثلاثــــة الأخيرة من القــــرن الماضي؟ ولماذا 
كانت تختصر مشــــاركتها فــــي المهرجانات 
العربيــــة علــــى عــــروض خجولــــة تكتفــــي 
بتثبيت الحضــــور دون أن تترك أي أثر أو 

صدى؟
الحقيقة التي قد يجهلها الكثيرون هي 
أن المســــرح في الســــعودية عريق وضارب 
في القــــدم، وربمــــا أقدم بكثيــــر من بعض 
دول المنطقــــة، ذلــــك أنّ أول عمل مســــرحي 
كان قــــد أقيم في المدينة المنورة ســــنة 1910 
وحمل عنوان ”فتاة الدســــتور“، في إنتاج 
لجمعية الاتحاد والترقي التي كانت تنتقد 

دكتاتورية السلطنة العثمانية آنذاك.
وكان على المســــرحيين السعوديين أن 
ينتظــــروا ويكابــــدوا عقــــودا طويلة ضمن 
محــــاولات متعثــــرة منــــذ ســــتينات القرن 
الماضي علــــى يد أحمد الســــباعي ورفاقه، 
حتى يتهيأوا لخطة أعلنتها وزارة الثقافة 
العــــام الحالي وتهدف إلــــى إعادة الاعتبار 
للمســــرح والارتقاء بــــه إلى المكانــــة التي 
يستحقها بعد سنوات التهميش والتناسي 
غيــــر المبرّر، كما يقــــول الغيورون على هذا 

الفن في المملكة.
الجــــواب الصحيــــح هــــو فــــي عهــــدة 
الإرادة السياســــية التي بإمكانها أن تقلب 
الموازين وتنصف التاريخ، ذلك أن لا وجود 
لبلاد دون ذاكرة روائية ومســــرحية توثق 
لشــــعب فعل وتفاعل مع التاريخ في أقصى 

انعطافاته الدرامية مثل السعودية.
لا إنجاز ثقافيا دون قرار سياسي، هذا 
ما أدركته القيادة الســــعودية مستفيدة من 

تجارب غيرها شــــرقا وغربا. ولذلك كان لا 
بد من القرار وتجاوز الأيادي المرتعشة في 
ســــبيل الوصول إلى الاستثمار في الثقافة 

والفنون.
أن  وإن تأخــــرت –  أدركــــت المملكــــة – 
ثروتها ليست البترول وحده، وأن مكانتها 
ليســــت في تلك الصورة التقليدية المسوّقة 
والمستهلكة، والتي استفاد منها الكثير من 
خصومهــــا، بل هي دولة مترامية الأطراف، 
وضاربة في التاريــــخ والجغرافيا.. فلماذا 
تســــجن نفســــها فــــي الإطــــار الــــذي يريد 

الآخرون أن يروها فيه؟
هفــــوات تاريخية لا بد مــــن إصلاحها 
الآن، وهــــذا مــــا ســــعى لــــه ولــــي العهــــد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان ضمن 
رؤيته لـ”السعودية 2030“. عزم الرجل دون 
تردد علــــى القول بأن بلاده ليســــت مجرد 
شعب ذي اقتصاد ريعي، يسوح في الأرض 
وبلاد الآخرين باحثا عن وســــائل ترفيه لا 

توجد في بلاده.
نعم تأخرنــــا.. ولكن بإمكاننا التدارك.. 
أن تصــــل متأخــــرا خيــــر مــــن أن لا تصل 
أبدا.. هذا ما تريد قوله السياســــة الثقافية 

السعودية الآن.
”يعطيك الحــــج والنــــاس راجعة“ مثل 
شــــامي يقال لمن جــــاء متأخــــرا، ويراد من 
خلاله السخرية ممّن يدرك الأمور بعد فوات 
الأوان، لكن السعوديين وبقدراتهم الذاتية 
وفراســــتهم المســــتقبلية أدركــــوا أنه يمكن 

التدارك في جميع الأزمنة والأوقات.
ماذا يعني أن تستهدف مبادرة المسرح 
المدرســــي تدريــــب 25 ألــــف معلــــم ومعلمة 
خلال ثلاث سنوات ليكونوا مشرفي نشاط 
مســــرحي في مــــدارس التعليــــم العام إلى 
جانب توفير التخصّصات المسرحية ضمن 
التعليــــم العالــــي؟ ماذا يعنــــي ارتفاع دور 
السينما بعموم البلاد إلى 39، مع استعداد 
لافتتاح 22 دارا جديدة حتى نهاية 2021؟

هذا يعني شــــيئا واحدا اســــمه الإرادة 
السياســــية، ذلك أنه لا بد مــــن التذكير بأن 
تطوّر المسرح التونســــي يعود إلى خطاب 
الزعيــــم الراحــــل الحبيــــب بورقيبــــة في 7 
نوفمبــــر 1962 الــــذي قال فيه للتونســــيين 
”إن المســــرح هو خلاصنــــا“، كما أن صرامة 
الرئيس الســــوري الراحل حافظ الأسد في 
جعــــل الدراما الســــورية تحتــــل المحطات 
العربية كبروباغندا سياســــية لها دور في 
تلك السطوة الدرامية، رغم الفارق الشاسع 

بين الرجلين.
واقعيــــة  أكثــــر  كانــــت  الســــعودية 
وبراغماتيــــة ممّا يــــراه الأســــد وبورقيبة. 
إنها تنظر في الحســــابات، ولا شــــيء غير 
الحســــابات، ودون تفويت القيمة المعنوية 
وهــــذا لا  والثقافيــــة للشــــأن المســــرحي – 

يســــقط مــــن قيمــــة الثقافة – إذ اســــتهدف 
رؤية ”السعودية 2030“ رفع مساهمة قطاع 
الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 
6 في المئــــة، حيث صرّح الأميــــر محمد بن 
ســــلمان بأن بلاده ”تستهدف توطين 50 في 
المئة من قطاع الترفيه“، إذ ينفق المواطنون 
22 مليــــار دولار علــــى الترفيــــه في الخارج 

سنويا.

احتفاء بالفنون

ماذا يعني أن ينفق السعوديون كل هذا 
المبلغ الهائل في ســــبيل ”الحاجة الثقافية“ 
حتى وإن ســــميناها ترفيها؟ أليس الأجدر 
بهم أن يصرفوا نقودهم في بلادهم؟ ثم أن 
بإمكانهم تحقيق ”الاكتفاء الذاتي“ في هذا 

المجال.
قــــد ينتقد بعضهم اســــتخدام مصطلح 
”الترفيــــه الثقافــــي“ كمــــا يرد على ألســــنة 
بعض المسؤولين الثقافيين في السعودية، 
وقــــد يتعــــرّض آخــــرون لكلمة ”الســــياحة 
بالســــخرية، وقد يظــــن آخرون  الثقافيــــة“ 
أن الســــعودية مجرد بلاد للمال والأعمال، 
لكــــن الأمــــر ليــــس كذلك وفــــق القــــراءات 

والإحصائيات المفنّدة لكل التقولات.
الســــعودية تعرف أيــــن تمضي بفضل 
والتخطيــــط  التحكيــــم  شــــديدة  قيــــادة 
والانتبــــاه، وإن تأخــــرت فــــي نظــــر بعض 
المراقبــــين، لكــــن ”أن تصل متأخــــرا، خير 

بكثير من أن لا تصل أبدا“.
البنــــى التحتية للمســــرح والســــينما 
تشبه مثيلاتها في الصلاة والعبادة، أي أن 
وربما  كثرة المساجد تشجّع على الصلاة – 
التطــــرف والمغالاة – كما يقــــول أحد علماء 
الاجتماع في العصر الحديث. والســــعودي 
الذي يخرج من بيته ويصطدم بدار مسرح 
أو ســــينما أو قاعة للعرض التشــــكيلي في 
طريقه، فإنه سيزورها غصبا عنه.. وهناك 

تحدث الواقعة أي متعة الاكتشاف.
مــــا حقّقتــــه الســــعودية فــــي غضــــون 
ســــنوات قليلة ضمن مشروع 2030 يتجاوز 
ما أخفقت فيــــه دول عربية أخرى من حيث 

عدد الصالات المخصّصة للعرض.
تراجع عدد قاعات المســــرح والسينما 
فــــي كل من مصــــر وتونس ولبنان بشــــكل 
مخيف في الســــنوات الأخيــــرة، لكنه ازداد 

في السعودية، وعلى نحو متسارع.
ومنذ افتتاح أول دار عرض ســــينمائي 
بالســــعودية مطلع أبريــــل 2018، بعد حظر 
دام أكثر من 35 عاما تســــارعت وتيرة هذا 
الانفتــــاح، حيث أعلنــــت ســــلطات المملكة 
مؤخرا ارتفاع دور الســــينما بعموم البلاد 
إلى 39 مع استعداد لافتتاح 22 دارا جديدة 

حتى نهاية 2021.
بعضهــــم يعتقــــد أن الســــعودية تلعب 
في الوقــــت الضائع وتبيع المــــاء في حارة 
السقائين، تهدر أموالا حيث لا ينبغي، لكن 
الحقيقة أنها، ويحســــب لها، أنها أول بلد 
يعيد النظر والانتباه للمسرح دون الخشية 
من فوات الأوان.. وقريبا سيكتشف العالم 
منجما دراميا في المســــرح والسينما اسمه 

السعودية.
نعم، كيف لبلاد أنجبت هذا الكم الهائل 
من الشعراء وسط تلك البيئة الأخاذة، أن لا 
تنجب دراما هائلة تســــتفيد منها السينما 
والمســــرح، ومــــا يُنتــــج عنها من ســــياحة 
وترفيــــه؟ الفصل بــــين الثقافة والســــياحة 
والمال والترفيه، ســــؤال قد لا يبدو محيرا، 
والســــعودية تملــــك الجواب ضمــــن خطة 
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كســـر الصورة التقليدية التي عرفت بها 
تاريخيـــا، وهـــذه المرة من خـــلال إقامة 
ورشـــة كبيرة لإنتـــاج المنحوتـــات التي 
ســـتُعرض بعـــد اكتمالهـــا فـــي الأماكن 
العامة، حيث تتحوّل العاصمة الرياض 
إلـــى معـــرض فني بـــلا جـــدران ويكون 
الجمهور العـــادي على اتصال مباشـــر 
ســـواء أثناء أيـــام الورشـــة وبعدها مع 
عالم لم يعهدوه من قبل بل كان محكوما 

بقيود التحريم.
مشـــروع  علـــى  المشـــرفون  وأعلـــن 
”الريـــاض آرت“ عـــن اختيـــار عشـــرين 
فنانا من دول عربية وأجنبية للمشـــاركة 
فـــي النســـخة الثالثة مـــن ملتقى طويق 
الدولي للنحت في الخريف القادم. وكان 
ذلك المشـــروع قد توقّف بســـبب الوضع 
الطـــارئ الذي فرضـــه انتشـــار جائحة 

كورونا.
أن  الملتقـــى  هـــذا  فـــي  والجديـــد 
الفنانـــين يعملـــون فـــي الهـــواء الطلق 
بمـــا يســـمح بإقامة حـــوار مباشـــر مع 
الجمهـــور الـــذي ســـتُتاح لـــه فرصـــة 
مشـــاهدة العملية الإبداعيـــة في مراحل 
تشـــكّلها والتعـــرّف عليهـــا عـــن قـــرب، 
بالإضافـــة إلى تقـــديم برامـــج متنوّعة 
تتضمّن مجموعة مـــن الحوارات العامة 

والفعاليات.

ومـــن شـــأن الحـــوار المباشـــر مـــع 
الفنانين أن يُتيح مناقشة الأفكار المسبقة 
لـــدى شـــريحة مـــن الســـعوديين تقيس 
الواقع بالنظر إلـــى الماضي، وتربط بين 
النحت والتماثيـــل القديمة دون مراعاة 
تغيّر الوقت وتطوّر الفكر وطريقة النظر 
إلى الأعمـــال الفنية بمعزل عـــن الأفكار 
الجاهـــزة. لكن الأهم هـــو الانفتاح على 
الشباب والطلاب في المدارس وإعطائهم 
الفرصة للتواصل مـــع المبدعين ومعرفة 
هـــذا الفـــن عن قـــرب بـــدلا مـــن اعتماد 
فتـــاوى تحريم صـــدرت عن جهـــات أو 
أشـــخاص لا يعرفـــون النحت ومقاصده 

كفن.

روح جديدة

يقول المنظمون إنه ســـيتم عرض كل 
عمل من الأعمال عند اكتماله لمدة خمسة 
أيـــام بعد انتهـــاء الملتقى خـــلال الفترة 
من الثاني وحتى الســـادس من ديسمبر 
2021، ثم ســـيتم نقل المنحوتات إلى عدد 
مـــن المواقع العامة حول مدينة الرياض، 
وذلك تجسيدا لرسالة مشروع ”الرياض 
آرت“ التي تهدف إلى تحويل المدينة إلى 

معرض فني بلا جدران.
ويُقـــام على هامـــش الملتقى برنامج 
تعليميّ يســـتضيف الزيارات المدرســـية 
صنـــع  مراحـــل  لمتابعـــة  والجامعيـــة 
المنحوتـــات، وذلك لخلق تجربة تعليمية 
تثري معارف للطلاب لتعلّم أهم المهارات 
باســـتخدام المواد والأدوات والتقنيات، 
اســـتيعاب  علـــى  المعلّمـــين  وتشـــجيع 
البعد المعرفـــي والفني الثري في تجربة 

النحت.
ويبـــدو الانفتـــاح علـــى فـــن النحت 
جزءا من اتســـاع دائرة التنوير الثقافي 
التي شملت الســـينما والمسرح والغناء 
ضمـــن التحوّلات الكبرى التي تعيشـــها 
السعودية. وأســـاس هذه التحوّلات هو 
الانفتاح على القيـــم والمنتجات الفكرية 
والفنية الحديثة، والتخلص من التشدّد 
الـــذي طبـــع حيـــاة الســـعوديين لعقود 
وأعاقهـــم عـــن الاســـتفادة مـــن تجارب 

الآخرين.
ويقـــول الناقـــد التشـــكيلي فـــاروق 
يوســـف إنه ليس مفاجئا أن يكون هناك 
ملتقـــى للنحت المعاصر في الســـعودية. 
ليس فقط لأنهـــا الدورة الثالثة للملتقى، 
بل وأيضا لأن ســـاحل مدينـــة جدة يعجّ 
بالمنحوتـــات منذ أكثر من ثلاثين ســـنة، 
وهـــي أعمال فنية نفّذها فنانون كبار في 
مقدّمهم وجيه نحلة وعارف الرئيس وآدم 

حنين. صحيح أن تلك المنحوتات تقيّدت 
بالأســـلوب التجريدي من أجل تحاشي 
الاصطدام بشبهة تقليد الجسد البشري 
غير أن القيـــم الفنية التي انطوت عليها 
كانت مناسبة لخلق فضاء جمالي يوسّع 
المجال للتفكير في البعد المديني للحياة 

اليومية.
تصريـــح  فـــي  يوســـف  وأضـــاف 
أن ”من يعرف تاريخ وواقع  لـ“العرب“ 

الفن التشكيلي في المملكة، لا بد أن 
يكون قد تعرّف على النحات 
السعودي كمال المعلم الذي 
درس في إيطاليا وصارت 

منحوتاته جزءا من 
الطابع الثقافي المعاصر 
الذي تضفيه المملكة على 
مشاركاتها في اللقاءات 

العالمية، ناهيك عن عرض 
تلك المنحوتات في الأماكن 

العامة“.
وأشـــار إلى أن أعمال المعلم النحتية 
وصلـــت إلـــى مناطق بعيدة مـــا كان في 
إمكان النحـــات أن يصل إليها بنفســـه 

لولا دعم المؤسســـة الثقافية ورغبتها 
في أن يكون النحت واجهة للتعريف 

الثقافي بالمملكة.
وإذا كان المعلم قد استند إلى الطابع 
الرمـــزي من أجل إقنـــاع عدد محدود من 
المتابعـــين بأهمية أن يكـــون هناك نحت 
في الحياة اليومية، فإن ملتقى ”الرياض 
آرت“ سينفتح على الأساليب الفنية كلها 
من غيـــر التقيّد بأســـاليب وموضوعات 

بعينها.
الملتقـــى  إن  المنظمـــون  ويقـــول 
ســـيعقد تحت شـــعار ”شـــاعرية المكان“ 
لاستكشاف الروابط بين المادة والفضاء 
والضوء والظـــل، وليكون منصة محفزة 
تتـــواءم  منحوتـــات  لإنشـــاء  للفنانـــين 
مع بيئتهـــا ومحيطها فـــي حي جاكس 
بالدرعيـــة، كمـــا يعـــدّ فرصـــة لاحتكاك 
الفنانين المحليـــين الصاعدين بنظرائهم 
أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الفنانـــين  مـــن 

العالم.
وسيكون العمل المباشر وسط البيئة 
مناسبة بالنســـبة إلى الفنانين القادمين 
مـــن مختلف أنحاء العالـــم للتعرّف على 
إيحاء مكان مختلف، مكان تنطوي سعته 

على الكثير من الأفكار الماورائية.
ويتضمـــن 12 حلقـــة نقـــاش تجمع 
عددا من الفنانين والممارســـين لمشـــاركة 
أفضـــل تجاربهم واستكشـــاف الروابط 
النحـــت  وتوجهـــات  مـــدراس  بـــين 

المختلفة.
وكما أن البعد الجمالي حاضر بقوة 
في المشـــروع، حيث ســـتحظى العاصمة 
الســـعودية بالانفتاح علـــى أفكار عالمية 
مجسّـــدة هي انعكاس لمـــا تنطوي عليه 
من تأثير إلهامي، فإن البعد السياســـي 
ســـيكون هو الآخر قائما من جهة تقديم 
صـــورة لعاصمـــة معاصـــرة لا تفصـــل 
بينهـــا وبـــين المـــدن الكبـــرى المعاصرة 
أفـــكار جاهـــزة ليـــس لهـــا أســـاس في 

العقيدة.
وكانـــت هناك فكـــرة قديمـــة تعتمد 
علـــى التزيين عـــن طريق الفـــن، واليوم 

تتبنـــى  جديـــدة  فكـــرة  محلهـــا  تحـــل 
التربيـــة عـــن طريـــق الفن. وبنـــاء على 
هـــذا المشـــروع فـــإن التربيـــة البصرية 
تكون عامة ومباشـــرة تتخطّى مســـألة 
التـــذوّق الفنـــي إلى إعادة إنتاج شـــكل 

المدينة.

جيل جديد من النحاتين

مـــن ناحية أخـــرى فإن إقامـــة مثل 
هـــذه الملتقيـــات المتخصّصـــة ســـتكون 
عنصـــرا مشـــجعا للشـــباب الســـعودي 
لدراسة النحت وفهم تحوّلاته التاريخية 

وتجريب أساليبه المعاصرة.
وذلـــك يعني كمـــا يقول يوســـف أن 
كمـــال المعلـــم لن يبقـــى وحيـــدا، بل أن 
الســـعودية مقبلة على ظهور جيل جديد 
مـــن النحاتين هو ابن مرحلة سياســـية 
تكـــون الســـعودية فيها قد تحـــرّرت من 
قيود الماضي التي كبّلت قدرتها المتاحة 
على الاتصال بالعالـــم زمنا طويلا. ذلك 
جيل ســـيقف في موازاة جيـــل الفنانين 
المعاصرين الذين انغمســـوا في تجارب 
كالتركيـــب  الحداثـــة  بعـــد  مـــا  فنـــون 
والتجهيز والأداء الجسدي وفن الأرض 
وفـــن الحـــدث وإنتـــاج الأفـــلام بتقنية 

الفيديو.
ومثلمـــا وهبـــت الســـعودية العالم 
العربي كتّابا ورســـامين كبارا من أمثال 
عبدالحليـــم الرضوي وصفيـــة بنت زفر 
وطه الصبان وعبدالله الشيخ وعبدالله 
حماس، فإنهـــا مؤهلة لأن يكـــون لديها 

نحاتون كبار أيضا.
وهو ما يمكن توقّعه إذا ما توسّعت 
دائـــرة الملتقيـــات الفنية التـــي تتمحور 
حول النحت وتكون بمثابة ورش عملية 
يســـاهم فيها نحاتون عالميون يحملون 
خبرات مختلفـــة هي جزء من الأثر الذي 
تتركه الثقافـــات من خلال تباين تجارب 

الأمم التي خلقتها.

المسرح في السعودية.. 

استثمار في منجم بكر

السعودية من تحريم التماثيل 

إلى قبلة لأبرز النحاتين العالميين

الرياض تؤسس بنجاح لفن في طريقه إلى الاضمحلال

معرض فني خارج الجدران 

ر لفن عريق
ّ
تشكيل متطو

عرفت السعودية على مدار عقود بتوجهها المحافظ، غير أنها في السنوات 
الأخيرة انتهجت مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياســــــية 
والاقتصادية ضمن رؤية ”السعودية 2030“ التي ستغيّر وجه البلد من منتج 

ومصدّر للنفط إلى مركز حاضن للفنون قاطبة وعلى رأسها أبوالفنون.

يكشــــــف ملتقى طويق الدولي للنحت في نســــــخته الثالثة المزمع إقامتها في 
الخريف القادم بالعاصمة الســــــعودية الرياض عن أن الحركة النحتية في 
الســــــعودية في طريقها إلى الخروج إلى ”الهواء الطلق“ بثقة وسرعة انفتاح 
ــــــدة، بعد أن كانت مقيّدة فــــــي دائرة ضيقة من  ــــــى موضوعات حية جدي عل
المفردات الزخرفية التي لا يحوم حولها الشــــــك في مجتمع لا يزال فيه من 

يعتقد أن فن النحت مرتبط أساسا بالأوثان.

الحقيقة التي يجهلها 

الكثيرون هي أن المسرح 

في السعودية ضارب في 

القدم، وربما أقدم بكثير 

من بعض دول المنطقة

ليس مفاجئا أن يكون 

هناك ملتقى للنحت 

المعاصر في السعودية

فاروق يوسف

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

السعودية مقبلة على ظهور 

جيل جديد من النحاتين هو 

ابن مرحلة سياسية يكون 

ر من قيود 
ّ
فيها البلد قد تحر

الماضي
جمالي يوسع 
لمديني للحياة 

تصريـــح  ــي 
تاريخ وواقع 
لا بد أن ،

ت
ي

ن

المعلم النحتية
دة مـــا كان في
إليها بنفســـه
فية ورغبتها 
للتعريف هة

  تماثيل ومسارح
في رؤية 2030



 صنعــاء – تتجلــــى تأثيــــرات الصــــراع 
السياسي على الإعلام اليمني بتعاطيه مع 
أزمة وباء كورونا، فبعد عام ونصف العام 
علــــى بداية الجائحــــة ما يــــزال التضليل 
والأخبــــار الكاذبــــة إلــــى جانــــب غيــــاب 
المعلومــــات والبيانــــات الصحيحــــة أزمة 
مرافقة للوباء تجتاح المؤسسات الإعلامية 

اليمنية بمختلف أطيافها.
وتعاملــــت وســــائل الإعــــلام اليمنيــــة 
مع أزمة تفشــــي فايــــروس كورونا، بنفس 
الطريقــــة التــــي تعاطــــت بها مــــع الأزمة 
السياسية في البلاد والصراع العسكري، 
من حيــــث التغطية المنتقــــاة، والمعلومات 
الشــــحيحة، وتوجيه الاتهامــــات المتبادلة 
بتحميل كل طرف للآخر مســــؤولية تفشي 
الفايــــروس، فيما انتهجت وســــائل إعلام 
أخــــرى سياســــة التهويل وإثــــارة الذعر، 
بعيدًا عن نقل الواقع كما هو، ودون الأخذ 

بالقيم المهنية في مثل هكذا أزمات.
اليمني  للإعــــلام  متابعــــون  ويصــــف 
المشهد العام خلال وباء كورونا بأنه يفتقد 
للمهنية، فجميع المنصات اليمنية موجهة 
بما يخدم سياســــة الجهة التي تتبع لها، 
فالمنابــــر التابعة لجماعــــة الحوثي تنتهج 
التكتــــم والتضليل وتجــــارة الوباء، بينما 
المنصات التابعة للحكومة الشرعية فقيرة 

المعلومات خجولة الطرح.

وقــــام الحوثيون في صنعــــاء بحجب 
المعلومات الحقيقيــــة التي تصف الوضع 
الصحــــي في مناطق ســــيطرتها. وأعاقوا 
حصــــول الصحافيــــين علــــى المعلومــــات 
الدقيقــــة التي توصــــف الجائحة وتقيس 
مدى انتشارها وخطورتها، واعتبرت هذه 
القضايا جــــزءا من الأمــــن القومي يحظر 

المساس بها.
أما في عدن تلقى صحافيون تهديدات 
شــــخصية بســــبب نقلهم لمعلومات تتعلق 
بانتشــــار فايروس كورونا، ورغم تشــــكيل 
لجنة عليا من مهامها الإفصاح عن حالات 
الإصابة وحــــالات الوفاة في المناطق التي 
تســــيطر عليها الحكومة الشــــرعية، إلا أن 
الصحافيــــين ظلوا مقيدين حيــــال تغطية 
انتشــــار العــــدوى ولاقــــت الأرقــــام التــــي 
أعلنتهــــا اللجنــــة تشــــكيكا متواصلا في 

صحتها.
وتحدث صحافيون ومدونون يمنيون 
عن تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل 
أطراف تابعة للســــلطات الحاكمة بســــبب 

تناولهم لموضوع كوفيد – 19.
المضايقــــات  أن  الشــــكاوي  وتظهــــر 
عــــادة ما تكون بشــــكل مباشــــر عن طريق 
بعض الشــــخصيات التابعة للسلطات أو 

مــــن خــــلال التهديد الضمني في وســــائل 
التواصل الاجتماعي.

وقال صحافي يعمل في محافظة ذمار 
وفضل عدم الكشــــف عن اســــمه لأســــباب 
أمنيــــة، ”الصحافيون أمــــام خيارين، إما 
الرضوخ لسياســــة التكتــــم والاكتفاء بما 
يصدر من تصريحــــات متواضعة صادرة 
والســــكان  العامــــة  الصحــــة  وزارة  عــــن 
واللجان المشــــكلة، أو البحث عن المشــــكلة 
وأبعادها، لكن الخيار الأخير تســــبب في 

أحداث مشاكل أمنية ونفسية“.
وأضــــاف أن الســــلطات فرضت رقابة 
شــــديدة وقيود أمنية علــــى كل من كتب أو 
تنــــاول قضايا متعلقة بفايــــروس كورونا 
وأنهم يعتبــــرون موضوع جائحة كورونا 
موضوعــــا أمنيــــا وأنــــه مــــن اختصاص 

المؤسسات الأمنية.
وأشــــار إلى أنه توقف عن العمل بعد 
تلقيه مكالمة هاتفية من قبل أحد المشرفين 
التابعين للحوثيين، أخبره فيها بالكف عن 

النشر حول فايروس كورونا.
وأشــــارت منظمة مراسلون بلا حدود، 
فــــي تصنيفهــــا العالمي لحريــــة الصحافة 
تحت عنوان ”التصنيف في زمن كورونا“ 
إلى وجود علاقة بين قمع حرية الصحافة 
في ســــياق وباء فايــــروس كورونا وموقع 

الدول على جدول الترتيب“.
ومثلت جائحة كورونــــا فرصة للدول 
الأســــوأ مرتبة من أجل تكثيف إجراءاتها 
القمعية وهجماتها على الصحافة أو حتى 
لفرض تدابير من المستحيل اعتمادها في 

سائر الأوقات.
وقــــال نبيل الأســــيدي عضــــو مجلس 
نقابــــة الصحافيــــين اليمنيــــين إن النقابة 
تلقــــت عــــددا مــــن الشــــكاوى لصحافيين 
تعرضوا للتهديد والمنع من قبل السلطات 
فــــي اليمــــن لأســــباب تتعلــــق بتغطيتهم 

للجائحة.
وأضاف ”الســــلطات فــــي اليمن كانت 
وباء علــــى الإعــــلام والصحافيــــين خلال 
والمضايقــــات  المنــــع  وحالــــة  الجائحــــة، 
تسببت في زيادة الوباء وبالتالي ارتكبت 

السلطات جريمة في هذا السياق“.
وحاولــــت بعض المنظمــــات والهيئات 
المعنية بالصحافة في اليمن التصدي لهذا 
الوضع وتدريب الصحافيين على التعامل 
بمهنية، فأعــــد مركز الدراســــات والإعلام 
الصحافية  التغطيــــة  دليــــل  الاقتصــــادي 
الجيــــدة لفايــــروس كورونــــا فــــي اليمن، 
كوثيقة معرفية ومنهجية لتطوير مهارات 
الصحافيين اليمنيين فــــي مجال التغطية 
الصحافيــــة الجيدة للأمــــراض والأوبئة، 

وبخاصة جائحة كوفيد – 19. 
وقال مديــــر البرامج بالمركــــز، حمدي 
رســــام ”كان هنــــاك لغــــط لــــدى الكثير من 
المصطلحات  اســــتخدام  فــــي  الصحافيين 
ممارســــات  وهنــــاك  بكورونــــا،  المتعلقــــة 
صحافية لــــم تراعِ المبــــادئ، والأخلاقيات 
الصحافيــــة في تناول موضــــوع كجائحة 

كوفيــــد – 19، فكان الدليل اســــتجابة لردم 
هــــذه الفجوة الموجــــودة لــــدى الكثير من 
الصحافيين والناشــــطين في اليمن، وهو 
خلاصة لتجارب العديــــد من الصحافيين 

من مختلف دول العالم“.
وعمل رسام أيضًا على تصميم قاعدة 
بيانات تفاعلية تضم إحصائيات المصابين 
على مســــتوى البلاد، معتمدًا في ذلك على 

المعلومات المقدّمة من الجهات الرسمية.
ونوّه إلــــى أن الهدف ”في البداية كان 
البحث عن جهة توفر إحصائيات شــــاملة، 
لكني لم أجد، فقررت تصميم قاعدة بيانات 
شــــاملة للمحافظــــات اليمنيــــة، وتحُــــدَّث 
بشــــكل يومي، وهي تفاعلية، وفي متناول 
الجميع، سواء على المستوى العام أو على 

مستوى المحافظات“.
كمــــا نظمت القريــــة الإعلامية للتنمية 
والمعلومات، حملة ”الصحافة مســــؤولية“ 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  علــــى 
للتعريف بممارســــات التغطية الصحافية 

الجيدة والمسؤولة لجائحة كورونا.
وشــــارك فيها عــــدد مــــن الصحافيين 
في إطــــار فيديوهات قصيرة وبوســــترات 
رقميــــة، كمُوجهــــات وإرشــــادات تخــــص 

التغطية الجيدة والمسؤولة للفايروس.
وقال بسام غبر رئيس القرية الإعلامية، 
إن الحملــــة تعد رســــالة تعبّــــر عن تكاتف 
الوسط الصحافي في الامتثال لأخلاقيات 
المهنة في تغطية جائحة كورونا، مشــــيرًا 
إلى أن المشــــاركين والمشاركات من وسائل 

إعلامية مختلفة على امتداد البلاد.
وبحســــب غبــــر، فــــإن الحملــــة ركزت 
فــــي مضمونهــــا على المحتــــوى والألفاظ، 
المعلومــــات والمصــــادر، التصوير وإجراء 

المقابلات، والسلامة المهنية للصحافيين.
واعتبر أن فوضــــى المعلومات أنتجت 
لــــدى  الإعلامــــي  التنــــاول  فــــي  تخبطــــا 
الصحافيــــين في البدايــــة، لكن ذلك لم يعد 

قائمًا بالقدر الذي كان عليه.
وبالنسبة له، فوسائل الإعلام اليمنية 
متباينــــة فــــي تعاطيها مع الأزمــــة، هناك 
مــــن التــــزم، وهناك مــــن لم يلتــــزم بالقيم 
الصحافية، والمشكلة الراهنة تكمن في ما 
تقوم به وســــائل التواصل الاجتماعي من 
ضخ رسائل ســــلبية، وتضليل معلوماتي، 
جعلها تقود الرأي العام بشكل غير مقبول.
القنــــوات  أن  أخــــرى  فئــــة  وتــــرى 
المختلفــــة،  والإذاعــــات  التلفزيونيــــة 
والصحف تصدر في ظروف اســــتثنائية، 
إضافــــة للعشــــرات من المواقــــع الإخبارية 
الإلكترونية التي باتت نســــخة مكررة من 
الحالة العامة، ولا تزيد الوضع إلا تعقيدًا، 
بعيدًا عــــن الاهتمامات الراهنة، والقضايا 

التي تشغل الرأي العام.
لذلــــك يبدو الإعلام اليمنــــي بعيدا عن 
القضايــــا والموضوعات والمشــــكلات التي 
تهــــم الجمهــــور، ولم ينجح فــــي الانحياز 
إلى الجمهور فــــي هذه الأزمة. إضافة إلى 
أن القمــــع الــــذي يواجهه الإعــــلام يجعل 
من الصعــــب عليه ممارســــة وظيفته إزاء 
الجائحــــة والتي لا تقتصــــر على التوعية 
فقط، بل تتعداها إلى مســــاءلة كل الجهات 
المعنيــــة، وفــــي مقدمتهــــا الســــلطة علــــى 
اختــــلاف مســــتوياتها، عن مــــدى قيامها 
النــــاس،  أرواح  حمايــــة  إزاء  بواجبهــــا 

والحفاظ على حياتهم.

 باريــس – تخوض شـــبكات يوتيوب 
وتيك توك وسنابتشـــات معركة شرسة 
لجـــذب نجـــوم التواصـــل الاجتماعـــي 
ومتابعيهـــم الذيـــن يمكـــن أن يعـــودوا 
عليها بمداخيـــل إعلانية ضخمة، بينما 
تركـــز فيســـبوك إلـــى جانب ذلـــك على 
استعادة شعبيتها بين الشباب وإثبات 

أنها لم تهرم.
وبنـــت مجموعـــة مـــارك زوكربيرغ 
نموذجًـــا  عـــام 2004،  تأسســـت  التـــي 
إعلانيًـــا متينًـــا عندمـــا بـــدأ المؤثرون 
الأوائـــل باقتحـــام الشـــبكات ولـــم يكن 
نمـــوذج  ”لتغييـــر  ضروريًـــا  جذبهـــم 
أعمـــال الشـــركة“، بحســـب مـــا يؤكـــد 
المؤسس المشـــارك لوكالة ”فايرل نيشن“ 
لمشـــاهير الشـــبكات الاجتماعيـــة جـــو 

غالييزي.
لكـــن كمـــا فعـــل المؤثـــرون، توجـــه 
متابعوهم أيضًا، وهم من الجيل الشاب 
بمعظمهـــم، إلى منصات أخرى، معززين 
الانطباع بأن فيسبوك موقع ”بالٍ“ لأبناء 
مـــا يُعرف بالجيـــل ”زد“ وهـــو لا يليق 

سوى بأهلهم.
يتخطون  الذين  الأشـــخاص  فنسبة 
الخامسة والستين من العمر المشتركين 
في فيسبوك ارتفعت بواقع الربع تقريبًا 
خلال العام الماضي، أي أســـرع بمرتين 
من معدل نموّ الفئـــات العمرية الأخرى 
على أنواعها، بحســـب تقرير ”ديجيتال 

.“2021
وشـــعرت فيســـبوك أن عليها تدارك 
الأمـــر والاعتمـــاد علـــى اســـتراتيجية 
الإغراء لصناع المحتوى الشباب، فأعلنت 
الأســـبوع الفائت أنها ستخصص مليار 
دولار لكي تدفع حتى سنة 2022 لمنتجي 
المحتـــوى الذين ينشـــرون موادهم على 
منصتها، في مجالات متنوعة كالفكاهة 

أو الموضة أو ألعاب الفيديو.
نجـــوم  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وفوجـــئ 
الإنترنت، كالممثـــل الكيني مارك مواس، 
بإعلان فيسبوك عزمها على إنفاق أكثر 
مـــن مليار دولار علـــى برامج مخصصة 
لمنتجي المحتويات، باعتبار أن الشـــبكة 

الســـاعية إلى منافســـة منصات أخرى 
مثل تيك توك ويوتيوب أصبحت ”بالية“ 

نوعًا ما، على قول مواس.
والعشرين  الخامسة  البالغ  والشاب 
والذي يصل عـــدد متابعيه إلى 160 ألفًا 
عبـــر تيـــك تـــوك، ويتحـــدث بمزيج من 
واللهجة  السواحلية  واللغة  الإنجليزية 
العاميـــة عن حياتـــه الطالبية، يشـــكك 
في قدرتـــه على تشـــجيع جمهوره على 

الانضمام إلى فيسبوك.
وقال مـــواس لوكالـــة فرانس برس 
في رســـالة إلكترونية ”لدى أمي حساب 
على فيســـبوك لكنها لا تعرف تيك توك. 
المحتـــوى الذي أنشـــره مصمَـــم لأبناء 
جيـــل الألفيـــة الذين يفضلـــون منصات 

أخرى“.
وتسعى فيسبوك للبقاء في المنافسة 
مـــع تصاعـــد المنافســـة مع الشـــبكات 
الاجتماعيـــة المتخصصة بالفيديو، ففي 
نوفمبـــر 2020، بدأت سنابتشـــات إنفاق 
مليـــون دولار يوميًا علـــى أبرز منتجي 
المحتـــوى علـــى منصتها. أمـــا منتجو 
مقاطـــع الفيديـــو على يوتيـــوب، فبات 
بإمكانهم أيضًا منذ 2007 الحصول على 
جزء صغيـــر من المليـــارات التي تدرها 

الإعلانات على الموقع.
ولم تباشـــر فيســـبوك بالدفع مقابل 
مقاطـــع الفيديو التي تحقق إقبالاً كبيرًا 

إلا عام 2017.
لفيســـبوك،  التابعة  إنســـتغرام  أما 
فلـــم تبدأ بإشـــراك المؤثرين في جزء من 
إيراداتها الإعلانية إلا في العام الفائت، 
إذ يحصلـــون علـــى أمـــوال مـــن خلال 
الشـــراكات التي يعقدونها مباشـــرة مع 

العلامات التجارية.
وخلال النصف الأول من العام 2021، 
كان التطبيق الصيني تيك توك التطبيق 
الأكثر تحميلاً، بحســـب مركز ”سنسور 
الأميركي. وقد أطاح بفيســـبوك  تاوور“ 
فـــي مجال إطـــلاق الصيحـــات الرائجة 
الاجتماعي،  التواصـــل  شـــبكات  علـــى 
خصوصا خلال الجائحة حيث ساهمت 
على  المنشـــورة  القصيرة  التســـجيلات 

منصته في تلطيف الأجواء للملايين من 
الأشخاص.

ويقضي أحد أهداف خطة فيســـبوك 
البالغـــة ميزانيتهـــا مليـــار دولار بـــأن 
تعود المنصة رائجة وبألاّ ينفر الشـــباب 

منها.
وتؤكـــد كلوديـــا كامرون المســـؤولة 
عن التســـويق فـــي شـــركة ”آي.إم.إيه“ 
للمؤثريـــن فـــي أمســـتردام أنّ ”منتجي 
المحتويات هـــم جزء مهم مـــن المعادلة، 

لأنهم يطلقون الصيحات الرائجة“.
ويعتبـــر الخبـــراء أنه من الســـابق 
لأوانـــه اعتبار أن حقبة فيســـبوك ولّت. 
ويقول جو غالييزي ”لا يمكننا أن نسيء 
ا في مجال  تقديرهـــم، فهـــم أقوياء جـــدًّ

التكنولوجيا“.

وتتمتع فيســـبوك التي كسبت 84.2 
مليار دولار من العائدات الإعلانية العام 
الماضي بقـــدرة ماليـــة كبيـــرة تعطيها 
هامشًا واسعًا للاستثمار. وما انفك عدد 
المشـــتركين فيها يتزايد، مـــع 2.8 مليار 
مستخدم نشـــط اليوم في أنحاء العالم 

أجمع.
لكن لا بد من أن تســـتثمر فيســـبوك 
المزيد من الأموال، بحسب غالييزي الذي 
ا اجتذاب  يلفت إلى أنه ”من الصعب جدًّ
كلّ منتجـــي المحتويـــات هـــؤلاء، إلا في 
حال اســـتعانت فيســـبوك بمبالغ طائلة 
ا، والمقصـــود هنـــا أكثر مـــن مليار  جـــدًّ

دولار“.
ولم توضـــح المجموعة العملاقة بعد 
كيفية توزيـــع الأموال، غيـــر أن كلوديا 
كامرون تتوقـــع أن يخصص جزء كبير 
منهـــا لإنســـتغرام التـــي ما زالـــت تعد 

”رائجة“.

 أنقــرة – تســـعى الحكومـــة التركيـــة 
لتضييـــق الخنـــاق على وســـائل الإعلام 
المســـتقلة التي تتلقى تمويلا من الخارج 
بإدخال لائحة جديدة لما يســـمى بالأخبار 
المزيفة والأخبار ”الممولة من الخارج“ في 

تركيا.
ونشـــرت 23 منظمـــة دوليـــة ومحلية 
لحريـــة الصحافة تعمل فـــي تركيا، بيانًا 
مشتركًا أعربت فيه عن قلقها إزاء مساعي 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
اســـتهداف الإعلام المســـتقل الخارج عن 

سيطرتها.
الاســـتجابة  ”مجموعـــة  وأدانـــت 
الســـريعة لحريـــة الإعـــلام“ والمنظمـــات 
الشريكة، التصريحات الأخيرة لأردوغان 
بهـــذا  آخريـــن  حكوميـــين  ومســـؤولين 

الشأن.
وقـــال فخرالدين ألتـــون لوكالة أنباء 
الأناضول الحكومية، الأســـبوع الماضي، 
”من الواضح أن هنـــاك حاجة إلى تنظيم 
للمنظمـــات الإعلاميـــة العاملة في بلادنا 
أجنبيـــة“.  مؤسســـات  أو  دول  بأمـــوال 
”سنكمل الترتيبات اللازمة في أقرب وقت 

ممكن لحماية النظام العام ولضمان حق 
شعبنا في تصحيح الأخبار“.

وأشـــار ألتون إلى اللوائـــح المعمول 
بهـــا في الولايات المتحـــدة والتي تتطلب 
من المؤسســـات الإعلامية التـــي تمولها 
الحكومـــات الأجنبيـــة تقـــديم معلومات 
مفصلـــة حـــول عملها إلى الســـلطات كل 

ستة أشهر.
وأضاف ”في بيئـــة يعبر فيها بعض 
القـــادة الأجانـــب صراحة عـــن نواياهم 
وجهودهم لتصميم السياســـة التركية، لا 
يمكننا تفســـير أن أي دولة أو مؤسســـة 
أجنبية تقدم أموالاً مختلفة لقطاع الإعلام 
بشـــكل مســـتقل عـــن المصالـــح المعنية. 
يجب أن نشـــك فـــي قدرتنا علـــى حماية 

ديمقراطيتنا“. 
ودعت المنظمات المشرعين الأتراك إلى 
التأكد من أن أي إجراءات جديدة تتماشى 
تمامًا مع التزامات تركيا بموجب القانون 
المحلـــي والدولـــي الـــذي يحمـــي حرية 

التعبير والتعددية الإعلامية.

وأصبح تمويـــل المشـــاريع الأجنبية 
مصـــدرًا مهمًا للدخل للعديـــد من المنافذ 
المســـتقلة فـــي تركيـــا، لأن الصحف التي 
تنتقـــد الحكومـــة محرومـــة تمامًـــا مـــن 

الإيرادات.

وكشـــف تقرير لمنظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ في فبراير الماضي، أنّ 90 في المئة 
من وســـائل الإعلام التركيـــة، إما تخضع 
لســـيطرة الحكومـــة أو لرجـــال أعمـــالٍ 

مقرّبين من أردوغان.
وعبّـــرت المنظمـــات عـــن قلقهـــا من 
أن ”إجـــراءات تقييـــد التمويـــل الأجنبي 
أو تصويـــر متلقيـــه علـــى أنهـــم دعـــاة 

أجانب“، مشـــيرين إلـــى ”أن ذلك خطوة 
واضحة لشـــيطنة الإعلام الحر، وستزيد 
الضغـــط على المنافـــذ المســـتقلة القليلة 

المتبقية“.
وكشـــفت أن المحاكم التركية أصدرت 
خلال عام 2020، أحكامًا بحذف 1358 خبرًا 
منشورًا في وســـائل الإعلام المحلّية تمّت 
الإشـــارة فيها إلى بيـــرات البيرق صهر 
أردوغان ووزير ماليته الســـابق، إضافة 
إلى نجله بـــلال ورجال أعمـــالٍ وأعضاء 
بارزيـــن في حزبـــه ”العدالـــة والتنمية“ 

الحاكم.
وازدادت شـــعبية المواقـــع الإخبارية 
المستقلة ووســـائل التواصل الاجتماعي 
كمصـــدر للمعلومات الموثوقـــة في تركيا 
بعـــد الحملـــة التـــي شـــنتها الحكومـــة 
الانقـــلاب  إثـــر  الإعـــلام  وســـائل  علـــى 
العسكري الفاشـــل في عام 2016 وإدخال 
نظـــام الحكـــم الرئاســـي في البـــلاد في 

عام 2018.
وتحتل تركيا المرتبة 154 من بين 180 
دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 

الذي نشرته مراسلون بلا حدود.

الحكومة تحاول خنق وسائل الإعلام الحرة

المنصات اليمنية موجهة بما يخدم سياسة الجهة التي تتبع لها

وسائل الإعلام اليمنية تفتقد 

للمهنية في التعامل مع الوباء

فيسبوك تنفق مليار دولار لتغيير 

الانطباع أنها موقع «بالٍ» للشباب

لائحة قانونية جديدة لمحاصرة 

وسائل الإعلام المستقلة في تركيا

السلطات تعتبر القضية الصحية جزءا
من الأمن القومي يمنع المساس به

يجمــــــع صحافيون ومتابعون للإعلام اليمني أن المشــــــهد العام خلال وباء 
ــــــين تنتهج التكتم والتضليل  كورونا يفتقــــــد للمهنية، فالمنابر التابعة للحوثي
وتجارة الوباء، بينما المنصات التابعة للحكومة الشــــــرعية فقيرة المعلومات 
ــــــة الطرح، فيما الصحافيون محاصــــــرون ومهددون لا يجرؤون على  خجول

تجاوز المحظورات المفروضة عليهم في التعاطي مع القضية.
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السلطات كانت وباء 

على الإعلام والصحافيين 

خلال الجائحة

نبيل الأسيدي

مجموعة الاستجابة 

السريعة لحرية الإعلام: 

«إجراءات تقييد التمويل 

الأجنبي خطوة واضحة 

لشيطنة الإعلام الحر»

84.2
مليار دولار العائدات الإعلانية 

لفيسبوك عام 2020 ما يعطيها 

هامشاً واسعاً للاستثمار



 طهــران - أعلن موقع فيســـبوك أنه 
عبارة  بنشـــر  للمســـتخدمين  سيســـمح 
#deathtokhamenei ”المـــوت لخامنئـــي“، 

فيديـــو  مقاطـــع  رفـــع  إلـــى  بالإضافـــة 
لأشـــخاص يـــرددون تلك العبـــارة التي 
تستهدف المرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
لفترة محـــدودة، وفقـــاً لموقـــع ”فايس“ 

الأميركي.
وقـــال فيســـبوك إنـــه ســـيتيح ذلك 
لمســـتخدميه بشـــكل اســـتثنائي لمدة لا 
مـــع  بالتزامـــن  الأســـبوعين،  تتجـــاوز 
الاحتجاجـــات التـــي تعيشـــها إيـــران، 
فـــي محافظة خوزســـتان جنـــوب غرب 
البلاد بســـبب قطع الســـلطات المياهَ عن 
المنطقة. وفي تصريح لموقع ”ماذر بورد“ 
التابع لموقع ”فايس“ قال متحدث باســـم 
فيســـبوك ”نحـــن علـــى علم بـــأن عبارة 
تســـتخدم كطريقـــة  ’المـــوت لخامنئـــي‘ 
لانتقـــاد الحكومـــة والاحتجـــاج عليها، 
وليـــس كتهديد عنيف“. وأكد فيســـبوك 
”إعـــادة المنشـــورات التـــي تم حذفها في 

البداية“.
وأتت خطوة فيسبوك بعد منشورات 
رفعها ناشـــطون عبر تطبيق إنستغرام، 
وقام التطبيق بحذفها، ما أثار شكواهم 
ودفعهـــم إلى توضيـــح حقيقة ما يجري 
في إيران للقائمين على المنصة. وتجاوب 
فيســـبوك مـــع الشـــكاوى، لكنـــه أكد أن 
عبارة ”الموت لخامنئي“ تخالف معاييره 

وتحضّ على العنف.
ودخلت الاحتجاجات المســـتمرة في 
إيران يومها العاشر، وانطلقت شرارتها 
من محافظة خوزســـتان غربي إيران، إلا 

أنها اجتاحت عدة مناطق.
وبثَّت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية 
ومقرها الخارج مقاطع فيديو قالت إنها 
احتجاجـــات فـــي عدة بلـــدات ومدن في 
خوزستان، وتظهر المئات من الأشخاص 
باللغتـــين  شـــعارات  دون  يـــردِّ الذيـــن 
الفارســـية والعربيـــة ودعوات لإســـقاط 
النظـــام الإيراني ومنـــح منطقة الأحواز 
حُكمـــاً ذاتيـــاً، وقد شـــاركهم الكثير من 
الإيرانيين من غير سكان الأحواز ورددوا 
(الموت لخامنئي).  شعار ”مركَ خامنئي“ 
كمـــا أظهـــرت مقاطـــع الفيديو شـــرطة 

مكافحة الشغب تحيط بهم.
ـــل شـــركة فيســـبوك، في  وقـــال ممثِّ
رســـالة بريد إلكتروني، للنشـــطاء الذين 
خاطبوه ”ندرك أنه في الســـياق الحالي 
للاحتجاجـــات ضـــد نقـــص الميـــاه يتم 
اســـتخدام خامنئي إلى حد كبير كبديل 
للنظام الإيراني في هذه البيانات، وليس 
كتهديـــد مباشـــر ولا دعوة إلـــى العنف 

ضده كشخص“.

إن فيســـبوك  وقـــال موقـــع ”فايس“ 
”يعرف أن الهتاف ليس دعوة حرفية إلى 
قتل خامنئي، وقد ســـمح بهذا الاستثناء 
من قبل“، مشيرا إلى أنه ”سيتم السماح 
للنـــاس الآن مؤقتًا بالتعبيـــر عنها، لكن 
فقـــط طالمـــا اســـتمر النقـــص المريع في 

المياه“.

وقالت محساء علي مرداني الباحثة 
والخبيرة في الرقابة فـــي إيران وتعمل 
-وهي منظمة غير ربحية  مع ”المادة 19“ 
تركز على حرية التعبير في جميع أنحاء 
العالم- إن عبارة ”الموت لخامنئي طريقة 
شـــائعة جدا لإظهار السخط على النظام 

الإيراني“.
وذكرت مرداني أنها أرسلت استمارة 
إلى الأشـــخاص مـــن مجموعة نشـــطاء 
1500tasvir التـــي تعنـــي ”1500 صورة“، 

وغيرهـــم مـــن المســـتخدمين الناطقـــين 
بالفارسية، تســـألهم فيها عمّا إذا كانوا 

قد شهدوا أي عمليات إزالة؟ مؤكدة أنها 
حتى يوم الخميس جمعت 249 ردًا، منها 
227 ردا أفـــاد بإلغاء منشـــورات بعضها 

ن تلك العبارة. تضمَّ
وقال شخص منخرط في المجموعة، 
با  طلـــب عدم الكشـــف عـــن هويتـــه تجنُّ
لانتقـــام الحكومـــة، إن ”النـــاس يـــرون 
عمليـــات  عـــن  مســـؤول  خامنئـــي  أن 
القتـــل وإطـــلاق النار باعتباره المرشـــد 
الأعلـــى، ودوره واضح للغاية ويجب أن 

يحاسب“.
وأضاف أن ”فيســـبوك وإنســـتغرام 
ينظران إلى شـــعارات النـــاس ولغاتهم 
على أنها تهديدات بالقتل، ويجب إعادة 
النظر فيها وتغييرها بشكل دائم، وليس 
فقـــط مدة أســـبوعين، فمن المهـــم للغاية 
مراعاة السياق وتنوع المفاهيم اللغوية 

في قواعد هذه المنصات“.
وقالـــت جيليان يـــورك، مديرة حرية 
التعبير الدولية في مؤسسة ”إلكترونيك 
فرونتيـــار فوندايشـــون“، إن ”ذلك مثالا 
آخـــر على أن فيســـبوك لا يعـــرف كيفية 
التعامـــل مـــع قضايـــا حريـــة التعبيـــر 
قـــة بالسياســـة، وليـــس فقـــط في  المتعلِّ

إيران“.
ر ما  وأضافت يورك ”أي سُـــلطة تقرِّ

هو الاستخدام المناسب لكلمة الموت؟“.
وأشارت إلى أن ”تمني موت شخص 
ليس بالضرورة أمرًا جيدًا، إلا أن الدولة 

لطة المطلقة  في الوقت نفسه تتمتع بالسُّ
فـــي معظم هذه الأحوال“، متســـائلة ”ما 
الخيـــار الآخر المتـــاح أمـــام الناس غير 

ترديد ذلك؟“.
-المنطقـــة  خوزســـتان  وتعانـــي 
الرئيســـية المنتجـــة للنفـــط فـــي إيران 
والأغنـــى بـــين 31 محافظـــة- الجفـــاف 
منذ مـــارس الماضي، واعتـــرف خامنئي 
بخطورة مشـــكلة المياه، وقال إن ســـكان 
خوزستان ليسوا مسؤولين عن التعبير 
هـــم على توخي  عن اســـتيائهم، لكنه حثَّ

الحذر.
وقال خامنئي -في تصريحات نشرت 
على موقعه الرســـمي فـــي الإنترنت- إن 
”العدو سيحاول اســـتخدام أي أداة ضد 
الثورة والأمة ومصالح الشعب، لذا يجب 

الحرص على عدم إعطائه أي ذريعة“.
وأكـــدت منظمـــات مراقبـــة حقـــوق 
الإنســـان العالمية ومنظمة العفو الدولية 
قـــوات  أن  ووتـــش  رايتـــس  وهيومـــن 
الأمـــن الإيرانية اســـتخدمت القوة غير 
الاحتجاجات  لقمع  والمفرطـــة  القانونية 

في خوزستان.
ويبلغ عدد ســـكان الأحواز في إيران 

نحو 5 ملايين نسمة.
يعتبـــر  للاســـتطلاعات  ووفقًـــا 
الأحوازيون من أقل الأقليات العِرقية في 
إيران اندماجًـــا، فنحو 82 في المئة منهم 

ثون العربية. يتحدَّ

المحتجون رددوا «مرك خامنئي»

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

في قلب الأخت شيء يشبهُ الأم.

AmirAmmar6
ملخـــص علاقـــة الشـــاب التونســـي 
بدولتـــه لخصته واشـــنطن بوســـت 
الأميركيـــة. أحمد الحفنـــاوي لم يكن 
يرتـــدي زيا رســـميا لأن المســـؤولين 
التونســـيين لـــم يوفـــروه لـــه ربمـــا 
لاعتقادهم أنه لن يتوج وعدم إيمانهم 

بقدرته على ذلك.

VenGalL

saadawi_a

#يارب_العدالة أنت ترى هذا المسلخ، 
وهذه الدمـــاء التـــي لا تتوقّف كأنها 
نهر ثالث في بلاد الرافدين. أنت ترى 
حفلـــة الصيد المفتوحـــة تجاه كل من 
يؤمن بالحياة. يا ربّ العدالة.. يا ربّ 

الحياة.. أنت ترى.. #العراق.

{الموت لخامنئي} فيسبوك يسمح بـ
العبارة طريقة للاحتجاج ضد الحكومة وليست تهديدا عنيفا

موقع فيسبوك سيسمح للمستخدمين 
بنشــــــر عبارة ”الموت لخامنئي“، مدة 
أســــــبوعين تزامنا مع الاحتجاجات 
ــــــران، باعتبارها  التي تعصــــــف بإي

انتقادًا للحكومة.

أزيــــاء  عارضــــة  اضطــــرت  باريــس -   
إيرانية إلى إزالة صورة من حسابها على 
إنســــتغرام التقطتهــــا في متحــــف اللوفر 
الشــــهير في باريــــس، مع تمثــــال ”الثور 
المجنــــح“، وأرفقتها بتعليــــق ”إيراني. كم 
أحبك“، كما لو كان التمثال جزءا من ثقافة 
بلادها بعدما تلقت ســــيلا مــــن التعليقات 
العراقية تخبرها بأنه ”يجب ألاّ تسرق ما 

ليس لها“.
وأجبــــرت التعليقــــات التــــي تلقتهــــا 
العارضة الإيرانيــــة ماهلاغا جابري على 
حذف الصورة من حسابها على إنستغرام 

الذي يتابعه أكثر من 3.8 مليون متابع.
وخاطبت إحــــدى المغردات على تويتر 
جابــــري، قائلة ”عزيزتــــي مهلاغا جابري، 
هــــذه ليســــت إيــــران الخاصــــة بــــكِ. هذا 
عراقنا“. وأضافت ”أفترض أنك كنت سيئة 
جدا في دراسة التاريخ! تحتاجين بالطبع 
دروســــا في التاريخ! تاريخنــــا ينتمي لنا 

فقط“.
وقالت مغردة أخرى إن ”الثور المجنح 
هو 100 في المئة رمز لبلاد ما بين النهرين، 
ومعترف به دوليا كإرث عراقي قديم، لذلك 

لا تحاولي سرقة شيء لا يعود لكِ“.
وأضافــــت موضحــــة لجابــــري ”إنها 
ق وليســــت ن“، فــــي إشــــارة إلــــى الحرف 
الأخير الذي يميز ما بين كلمتي ”العراق“ 

و“إيران“، باللغة الإنجليزية.
ورد أحدهــــم علــــى جابــــري مؤكدا أن 

”هذا تمثال عراقي آشوري“.

بعد ســــيل الانتقادات اختفت الصورة 
من حساب جابري، ونشرت صورة أخرى 
لها مع الثور المجنح مرفقة بتوضيح هذه 

المرة.
وقالــــت العارضة الإيرانيــــة إن ”أحد 
أهدافــــي عندما أنشــــر هــــو مشــــاركة ما 
أختبــــره عندما أســــافر، لأننــــي ممتنة لما 

رأيت في هذا العالم الجميل“.
وأوضحــــت أن ”الثور المجنح الضخم 
كان في قصر الملك سرجون الثاني، الواقع 

في شمالي (ما يعرف) اليوم بالعراق“.
وأردفت ”للأســــف، لا يمكنني الخوض 
بالتفاصيــــل فــــي منشــــوراتي الصورية، 
لكننــــي كتبــــت إيــــران، لأنــــه (..) ذكرنــــي 

ببرسيبوليس“.
ويشــــير لفــــظ ”ببرســــيبوليس“ إلــــي 
الاســــم اليوناني بمعنــــى ”مدينة الفرس“ 
بالنسبة إلى عاصمة بارسا للإمبراطورية 

الفارسية.
ويُطلــــق علــــى الثــــور المجنــــح اســــم 
بالسومرية،  بالأكادية، و“لاما“  ”لاماســــو“ 
وهو عبارة عن تمثال ضخم، قيل إنه يمثل 
آلهــــة قديمة، يتم تصويرها عادة بجســــد 
ثور وجناحي نســــر ورأس إنسان، ليرمز 

إلى القوة والحكمة والشجاعة.
ويعود تاريخ التمثال إلى مدينة ”دور 
التي شــــيدها الملك الآشــــوري  شــــروكين“ 
ســــرجون الثاني شــــمالي العــــراق خلال 
الفترة الواقعة ما بين عامي 721 و705 قبل 

الميلاد، وكان من أبرز رموز مملكة آشور.

عارضة أزياء إيرانية تنسب 

الثور المجنح العراقي إلى إيران

خطوة فيسبوك جاءت 

بعد منشورات رفعها 

ناشطون عبر إنستغرام، 

وقام التطبيق بحذفها، ما 

أثار شكواهم

سعوديون يحثون لاعبة الجودو #تهاني_القحطاني

على تحدي نظيرتها الإسرائيلية
 الرياض - حث مغردون سعوديون لاعبة 
الجـــودو الســـعودية تهانـــي القحطاني 
علـــى تحدي نظيرتهـــا الإســـرائيلية راز 
هيرشـــكو ضمن أولمبيـــاد طوكيو وعدم 

الانسحاب.
وأوقعت قرعة البطولة العالمية المقامة 
في اليابان اللاعبتين في مواجهة رياضية 
يـــوم الجمعـــة المقبـــل، لتتجـــه الأنظـــار 
نحو اللاعبة الســـعودية لمعرفـــة قرارها 
بالاســـتمرار في المواجهة أو الانسحاب، 

كمـــا يصاحب كثير مـــن المواجهات التي 
تجمـــع لاعبين عربا وإســـرائيليين. وتعد 
المواجهـــة أول مواجهـــة مـــن نوعها بين 

رياضيتين من البلدين.
وتلقـــت القحطانـــي دعمـــاً منقطـــع 
النظير من مواطنيها الذين شـــاركوا في 
هاشـــتاغ #تهاني_القحطاني على موقع 
تويتـــر، لحثها علـــى مواصلـــة البطولة 
ومواجهـــة نظيرتها الإســـرائيلية بعد أن 

ظهرت دعوات تطالبها بالانسحاب.

وبدا لكثيرين أن القحطاني ستمضي 
في المواجهة، إذ لم تعلن هي ولا المشرفون 
علـــى البعثة الســـعودية فـــي الأولمبياد، 
انســـحابها من المواجهـــة حتى الآن، كما 
أن الحماس الذي عبّرت عنه اللاعبة قبيل 

البطولة اعتبر دليلاً على مضيها فيها.
وتشير تصريحات لاعبة الجودو تلك 
المحلية  التي نشـــرتها صحيفة “عـــكاظ” 
الخميـــس إلى أنها ماضية فـــي البطولة 
بحماس لتحقيق أهدافها وترسيخ مكانة 
بلادها في لعبة الجودو النســـائية التي 

تتسم بالقوة.
وغرد الكاتب السعودي تركي الحمد:

وقالت الكاتبة الســـعودية هيفاء فقيه 
“أنتِ لا تمثلين نفسك بل أنتِ تمثلين وطنكِ 

وشعبك، دعواتنا لك وقلوبنا تحفك،.

وغردت عضو مجلس أمناء مركز الملك 
عبدالعزيز للحـــوار الوطني غاده غنيم آل 

غنيم:

وزادت المشــــاركة النسائية السعودية 
بالبطولات الرياضية العالمية بشكل لافت 
في السنوات الخمس الماضية التي سنت 
فيهــــا الريــــاض الكثيــــر من التشــــريعات 

لصالح النساء.
الجامعيــــة  القحطانــــي،  وتنتمــــي 
العشرينية، لجيل من الشابات السعوديات 
اللائــــي اســــتفدن من تلــــك التشــــريعات 

الداخلية لتحقيق طموحاتهن.
طموحاتهــــا  إن  القحطانــــي  وتقــــول 
وأهدافها أن تصل إلى أعلى المســــتويات، 
إلى جانــــب تحقيــــق البطــــولات العالمية 
الدولية، وأن تكون صورة مشــــرفة للفتاة 
الســــعودية الطامحة في ظــــل رؤية 2030، 

ونموذجا لتمكين المرأة السعودية.
من جانب آخر، فتحت مشاركة اللاعبة 
السعودية أما نظيرتها الإسرائيلية الجدل 
حـــول جدوى انســـحاب اللاعبـــين العرب 

أمـــام نظرائهم الإســـرائيليين. وانســـحب 
لاعـــب الجـــودو الجزائري فتحـــي نورين، 
مـــن منافســـات الجـــودو وزن أقـــل من 73 
كيلوغرام، بعدما كان من المحتمل أن يواجه 
اللاعب الإسرائيلي توهار بوتبول في دور 
الـ16. وتعرض اللاعب الجزائري للإيقاف 

من اللجنة الأولمبية نتيجة انسحابه.
وســـخر مغردون إســـرائيليون علقوا 
بالقـــول إن المصارع الجزائـــري ”هرب من 
مواجهة اللاعب الإســـرائيلي لعلمه أنه لن 

يقدر على مواجهته“.
كما أن نظرية المؤامرة لم تفارق بعض 

المغردين العرب. وكتب مغرد:

ورأى فريـــق آخر أنـــه كان يتعين على 
نوريـــن أن يكمل البطولـــة وأن ”الرياضة 

توحّد ولا تفرّق“.

@ReyadAlasiri
ــــــت أغض النظر عــــــن هذا الأمر  حاول
لكن ما قدرت.. وش ذي القرعة اللي 
ــــــين الكيان  ســــــبحان الله حطت لاعب
والسعودية!  ”العرب“  مع  الصهيوني 
ــــــل قليل جزائري انســــــحب ونفس  قب
ــــــي  الســــــبب، والآن الســــــعودية تهان
القحطاني وضعت أمــــــام أحد أفراد 
ــــــان الصهيوني! مر غريب غريب  الكي

وما قدرت والله أحسن الظن!

@GhadahAlghunaim
تنســــــحبي  لا  ــــــي  #تهاني_القحطان
وواجهيها، الانسحاب بطولات وهمية 
فزت أو خسرت أنت في عيوننا بطلة 

موفقه يا فخر الوطن.

@TurkiHAlhamad1
ــــــا  بطلتن تنســــــحب  ألاّ  أمــــــل  ــــــي  كل
السعودية من المواجهة الرياضية مع 
اللاعبة الإســــــرائيلية، وتمنحها الفوز 
بمجرد الانســــــحاب، فالمسألة رياضة 
في الأول والآخر، ولن تزول إسرائيل 
ــــــل هذا الانســــــحاب. أما ألســــــنة  بمث
الســــــوء، فستبقى في مستنقع السوء 
ســــــواء انسحبت أو نافســــــت، فعلى 

بركة الله.. #تهاني_القحطاني.

عراقي وليس إيرانيا

في انتظار الإنجاز



 عمــان – ارتبـــط الخنجـــر، باختلاف 
مســـمياته في بلـــدان العالـــم المختلفة، 
بعادات موروثة عـــن الآباء والأجداد؛ إذ 
اعتبـــر حمله خـــلال قرون مضـــت نوعا 
مـــن التباهـــي والتفاخـــر، إضافـــة إلى 

استخدامه كأداة للدفاع عن النفس.
ومع تطور الحياة بمختلف جوانبها، 
بما فيها نوعية الأسلحة، تحول الخنجر 
من ســـلاح إلى تحفة فنية فـــي كثير من 
الدول، خصوصا العربية منها؛ لما له من 
ارتبـــاط تاريخي بالحيـــاة البدوية التي 

اشتهرت بحمله.
العالـــم  دول  مـــن  كغيـــره  الأردن 
العربي، تنقســـم ثقافاتـــه الفرعية وفقا 
لخصوصية الأفـــراد والمجموعات، وهي 
الباديـــة والريـــف والمدينـــة والمخيم، إلا 
أن ثمة عادات مشـــتركة تجمع بين هؤلاء 
جميعا، وهي عـــادات أصبحت جزءا من 
مـــوروث اجتماعي، والالتـــزام بها حالة 

استثنائية.
حمـــل الخنجر من بـــين تلك العادات 
التي انقرضـــت بـــالأردن، والذي تحول 
رمزا ســـياحيا وتراثيا لزائـــري المملكة، 
ولا يتعـــدى اســـتخدامه عـــن تثبيته في 
زوايا الغرف والمكاتـــب ليضفي جمالية 

وخصوصية للمكان.
أحد  أبومحيســـن،  نايف  الســـتيني 
صانعـــي الخناجـــر والشـــباري (جمـــع 
شـــبرية) العربية، في منطقة وسط البلد 
بالعاصمة عمـــان، يُعَد حالـــة نادرة من 
المتمســـكين بالحفاظ علـــى ذلك الموروث 

الشعبي.
أبومحيسن  زار  ”الأناضول“  مراسل 
في مشـــغله الذي لا تتعدى مســـاحته 3 
أمتار مربعة، للاطلاع على تفاصيل تلك 

الصنعة التي توارثها أبا عن جد.
يقول أبومحيسن إن عائلته تعمل في 

هذه الحرفة منذ نحو 180 سنة.
ويشـــرح أن ”الخنجر والشبرية كانا 
الســـلاح الوحيد للعربي والبدوي ولكل 
الناس فـــي الماضي، ولكن في هذه الأيام 
اختلـــف الموضـــوع، وتحولا إلـــى قطعة 
سياحية، لأن الأمن موجود في كل دولة“.

ة خنجر قصير غير معقوف  بْرِيَّ والشِّ
النصل من الأســـلحة البيضـــاء العربية 

التقليدية في بلاد الشام وشمال الجزيرة 
العربية، وسُـــميت كذلك نسبة إلى طول 

نصلها الذي لا يتعدى شبر اليد.
ويوضح أبومحيســـن أن ”استعمال 
الشبرية كان شائعا في البادية، لاسيما 
في ســـوريا والعراق وتركيا وغيرها من 

الدول الأخرى“.
وعـــن النوعيـــات التـــي يصنعهـــا، 
يقـــول ”لدينا قطع علـــى الطراز الأردني 
والســـوري،  واليمنـــي  والحجـــازي 
ونســـتطيع تصنيع أي شـــكل تشتهر به 

أي دولة من الدول“.
ويشير إلى أنه ”في الأردن أصبحت 
القطعة للسياحة والتراث، وتقدم أيضا 
كهدية، ولكل دولة ميزة تختلف في شكل 

التصنيع“.
وحول مســـتوى تطويـــره لما ينتجه 
من أنـــواع الخناجر والشـــباري، يقول 

مطلعـــا  أكـــون  أن  يجـــب  ”كصناعـــي، 
علـــى إنتاج الـــدول المحيطـــة بنا حتى 
أتمكن من تحسين الإنتاج وفق متطلبات 

السوق“.
ويلفت أبومحيســـن إلى أن ”القطع 
أو  القتـــال  فـــي  تُســـتعمل  لا  المنتجـــة 
الحروب (بين البدو) لأنها ليســـت حادة 
ولا قاطعـــة، إذ يأتي الزائر أو الســـائح 
إلينا لشرائها من أجل الاحتفاظ بها في 
منزلـــه كتذكار أو دليـــل على أنه كان في 

الأردن وأحضر معه تراثا“.
وعن المواد المستخدمة في التصنيع، 
باســـتمرار،  ”متوافـــرة  أنهـــا  يؤكـــد 
فمـــادة النحـــاس والفضـــة والأحجـــار 
الكريمـــة التـــي تزين القطعـــة مصدرها 
تركيا، وهـــي موجودة هنـــاك فقط، لكن 
الخشـــب والفـــولاذ متوافـــران هنا في 

الأردن“.
أمـــا أســـعار الخناجـــر والشـــباري 
فتتـــراوح بـــين 30 و35 دينـــارا أردنيـــا 
(42 – 49 دولارا)، ”وهـــو ســـعر طبيعي، 
اللذيـــن  والمجهـــود  بالتعـــب  مقارنـــة 
يبـــذلان فـــي تصنيعهـــا“، وفـــق تعبير 

أبومحيسن.
ويردف أن تلك المصنوعة من الفضة، 
ونظرا إلى تكلفتها العالية، فإن سعرها 
يبدأ من 100 دينار (140 دولارا) ويزيد.

أبومحيســـن  وشـــارك 
حرفية  معـــارض  فـــي 
عربية عـــدة، وكذلك في 
الأوروبية  الـــدول  بعـــض 
وليـــس  العـــرض  ”بهـــدف 
البيع“، مشيرا إلى أن ”هناك 
إقبـــالا على المنتج من المهتمين 
أو  بـــه،  للاحتفـــاظ  بشـــرائه 
لتقديمـــه كهدية لأشـــخاص مهمين 

ويقدرونهم“.
ويعـــد الخنجر مـــن أقدم الأســـلحة 
التي اســـتخدمها الإنسان في الدفاع عن 
نفســـه، ويمتاز بصغر حجمه وســـهولة 
حمله، ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيســـية 

هي: القرن والنصلة والقطاعة.
واختلفـــت رمزيـــة حمله مـــن دولة 
إلـــى أخـــرى؛ إذ يعد في بعضهـــا دلالة 
على المكانـــة الاجتماعية كاليمن، والذي 
يعرف فيـــه بـ“الجنبية“، ويعد جزءا من 
الـــزي الوطني كمـــا في ســـلطنة عُمان. 
وترتبط دلائل حمله ومسمياته بمستوى 
تمســـك تلك الدول وحفاظها على تراثها 

وموروثها الشعبي.
وللخنجـــر معـــان ثقافيـــة مختلفـــة 
علـــى اختـــلاف الثقافـــات، فقـــد يكون 

مرتبطا بالغدر والخداع بســـبب سهولة 
استعماله المفاجئ ضد ضحية غير مدرك 
للخطر، كما قد يمثل فـــي ثقافات أخرى 

الجرأة والشجاعة في القتال.
والخنجـــر مـــن الأســـلحة البيضاء 
التي اشـــتهرت بها بعض الدول العربية 
مثل اليمن وســـلطنة عمان والسعودية، 
والخناجر في كلتـــا الدولتين الواقعتين 
فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ليســـت 
نوعا وشـــكلا واحدا، فهنـــاك العديد من 
المســـميات والأنواع، وذلك بحكم انتشار 
صناعـــة الخناجر في أجـــزاء عديدة من 
عُمـــان واليمن، والتنافـــس بين صُناعها 
فـــي إظهـــار مهاراتهم الفنيـــة في نقش 
وزخرفـــة هـــذه الخناجـــر التـــي تحمل 
مميـــزات وخصوصيـــات كل منطقة عبر 

الأشكال والأنواع التي تشتهر فيها.
وبمقابل الخنجر في جنوب الجزيرة 
العربيـــة، يشـــتهر فـــي شـــمالها وبلاد 
الشـــام ســـلاح أصغر منه قليلا يســـمى 
الشبرية لكونه بطول الشبر، أي المسافة 
بـــين الســـبابة والإبهـــام علـــى أقصـــى 

اتساعهما.
وتعددت مـــواد صناعة الخناجر من 
البرونز والصلـــب والحديد، كما تعددت 

مـــواد صناعة الأنصال مـــن العظام إلى 
الخشـــب في العصر الحديـــث. وتتعدد 
أنـــواع الخناجر، فهنـــاك النزواني الذي 
يتميز بكبـــر الحجم مقارنـــة بالصوري 
الـــذي تغرز فـــي قرنه مســـامير صغيرة 
على شـــكل نجمـــة أو متـــوازي أضلاع، 
وهنـــاك أيضا الخنجر الســـعيدي الذي 

ينســـب إلى العائلـــة المالكـــة والخنجر 
الصحاري وغيرها، والاختلاف يأتي من 
حجم وشـــكل الخنجر ونوع المعدن الذي 
يصنـــع منـــه أو يطلى بـــه. وهناك مثلا 
الخنجر البوســـعيدي الـــذي يكون رأس 
نصله بيضاوي الشـــكل تقريبا ويلبسه 

سلاطين عمان.

 روما – يتلوى الطريق الصغير صاعدا 
عبر التلال ذات المنحنيات بإقليم أومبريا 
الإيطالـــي، وبعد اجتيـــاز المنحنى التالي 
تظهر للعيان بســـاتين الكرم منبسطة في 

كل الأرجاء.
وهنا يوجد مقـــر قبو النبيذ الخاص 
مونتشـــيو  بقريـــة  كوتاريـــلا  بعائلـــة 
الصغيـــرة، ومصنع النبيذ هذا الذي حاز 
على شهرة عالمية، يعد مركز شبكة أعمال 

ريكاردو كوتاريلا.

واشـــتهر كوتاريلا بموهبته الخاصة 
بإنتاج أفضل النوعيات المســـتخرجة من 
كل أصنـــاف العنب الأحمـــر، كما أن رجل 
الأعمال هذا الذي لديه قائمة واســـعة من 
الزبائن تشمل المغني والممثل البريطاني 
الشـــهير ســـتينغ وأيضا بابا الفاتيكان، 

يتمتع بوضع النجومية في إيطاليا.
ويقـــول كوتاريلا الذي يبلغ من العمر 
72 عاما ”إن صناعة النبيذ تعد مشـــروعا 

اقتصاديا“.

ويشـــير إلـــى أن عمليـــة الصناعـــة 
تتضمن عدة خطوات، مـــن بينها تحليل 
محتوى الســـكر والحمضيـــات بالأعناب 
ودراســـة نوعية التربـــة، ويرى أن جوهر 
العمليـــة لا يتوقـــف على هـــذه العوامل 
المادية فقط، وإنما على الشـــغف والعمل 

مع الطبيعة الحية.
المتمـــرس  الخبيـــر  هـــذا  ويجلـــس 
فـــي شـــؤون النبيـــذ أمام حائـــط مغطى 
عليها،  الحاصـــل  العلميـــة  بالشـــهادات 

وجوائـــز حـــاز عليهـــا تقديـــرا للنوعية 
العالية لمنتجاته، ثم يتحدث عن العلاقات 
الإنســـانية التي تجمع بين كل المشاركين 

في هذا النشاط.
ولـــدى كوتاريلا كنز مـــن الحكايات 
حـــول عائلته وبســـاتين الكـــرم القديمة 
التـــي يعتنـــي بهـــا، وزبائنـــه الأثرياء 
الـــوزراء  رئيـــس  مثـــل  والسياســـيين 
داليمـــا،  ماســـيمو  الأســـبق  الإيطالـــي 
والكنيســـة الكاثوليكية، وزراعة الأعناب 
الفلســـطينية،  والأراضي  إســـرائيل  في 
وهو ما يعتبره مشـــروع سلام بالنسبة 

إليه.
وتولى كوتاريلا رعاية أول بســـتان 
للكرم خاصته في إقليـــم لازيو مع أخيه 
رينزو في عـــام 1979، ومنـــذ ذلك الحين 
تم نقل مقر الشـــركة صوب الشـــمال إلى 
إقليم أومبريا، وتمتلـــك عائلة كوتاريلا 
نحـــو 200 هكتـــار في كل مـــن الإقليمين 
وتســـتأجر 60 هكتارا إضافيـــة، وتولى 
الجيل الأصغر جزءا كبيرا من مسؤولية 
رعايـــة المزارع فـــي عامـــي 2016 و2017، 
عندما تولت الإشـــراف بنـــات ثلاثة من 

الإخوة.
ولا يـــزال لـــدى ريـــكاردو الكثير من 
العمـــل ليقدمه، ومن بين الأنشـــطة التي 
يزاولهـــا حاليا العمل كخبير في صناعة 
النبيـــذ لدى أكثـــر مـــن 100 مصنع على 
مســـتوى العالـــم، ومن بين الـــدول التي 
تســـتعين بخبرتـــه علـــى ســـبيل المثال 
اليابـــان وروســـيا وفرنســـا والولايات 
المتحدة والعديد مـــن كبرى المصانع في 

إيطاليا.
ويســـتعين في عمله بفريق يضم 20 
معاونـــا والكثيـــر منهم من بـــين طلابه 
السابقين، ويقول ريكاردو الذي يحاضر 
أيضا بجامعة توســـكيا بمدينة فيتربو 

الإيطاليـــة ”نحـــن نتشـــارك فـــي نفـــس 
الفلسفة“.

ويقــــدم كوتاريلا نصيحتــــه حول كل 
شــــيء، اعتبارا من اختيار بساتين الكرم 
إلــــى موعد جني ثمار العنــــب، إلى جانب 
استخدام الخمائر وطرق عملية التخمير 
والتعبئــــة داخل الزجاجات والتســــويق، 
ويقــــول إن الأكثــــر أهميــــة هــــو العلاقــــة 
الشخصية مع كل فرد مشارك في العملية 

برمتها.
ويضيــــف إن ”صناعــــة النبيــــذ تعني 
تطويــــر علاقة مع صاحب بســــتان الكرم، 
ويجــــب عليــــك أن تتعــــرف علــــى أهدافه 

وأحاسيسه“.
وســــمعته  كوتاريلا  أســــلوب  ولفــــت 
أنظار المغني البريطاني ســــتينغ وزوجته 

ترودي ستايلر.
ويمتلــــك الزوجان بســــتانا للكرم في 
ضيعــــة ”إل بالاجيــــو“ بإقليم توســــكاني 
الإيطالــــي، واســــتعانا بخبــــرة كوتاريلا 

للإشراف على منتجاتهما من النبيذ.
ونظــــم كوتاريلا مؤخرا مهرجانا على 
شــــبكة الإنترنت لتذوق منتجــــات النجم 
البريطاني الشهير ستينغ، وخلال عملية 
التــــذوق انتهز ســــتينغ الفرصة ليشــــيد 
بخبــــرة كوتاريــــلا ووصفــــه بأنــــه ”معلم 

صارم وأستاذ المهام الصعبة“.
ومن بين الذيــــن يعربون عن تقديرهم 
لخبرة كوتاريلا البابا فرانســــيس، حيث 
اســــتعان الفاتيكان بهــــذا الخبير المتمكن 
لتنفيذ مشروع لإنتاج النبيذ على هكتارين 
ببلدة كاستل جاندولفو بالقرب من روما، 
والتي تعد منذ فترة طويلة المقر الصيفي 
لكبار رجال الدين بالكنيسة الكاثوليكية، 
ويعلــــق كوتاريلا على هذه التجربة بقوله 
وعيناه تشعان فرحا وراء نظارته المربعة 

الشكل ”زرعت بستان الكرم“.

ورغـــم أن البابـــا فرانســـيس لم يعد 
يقيم بهـــذا المقر، إلا أنه يدعم المشـــروع، 
وفقا لمـــا يقـــول كوتاريلا الـــذي يضيف 

”إنها مغامرة رائعة“.

وحقيقـــة أن مستشـــارا في شـــؤون 
المشـــروبات الكحوليـــة حاز علـــى مرتبة 
حقائـــق  عـــن  تعبـــر  إنمـــا  النجوميـــة 

ومعلومات كثيرة عن إيطاليا.
وفـــي إيطاليـــا التـــي تعد فردوســـا 
للأطعمة، يقود الشـــغف غالبـــا الطريق، 
ليـــس فقـــط فـــي مـــا يتعلـــق بالأزيـــاء 
والتصميـــم والمعمـــار، بل أيضـــا في ما 
يتعلـــق بالطعـــام والشـــراب، حيـــث من 
المعـــروف أن الجودة والخبرة تســـتندان 

إلى أعمدة تراث العائلات.

يعد حمل الخنجر عادة مشــــــتركة بين الأفراد والمجموعات في الأردن مهما 
اختلفت ثقافتهم سواء كانوا ينتمون إلى البادية أو الريف أو المدينة. ورغم 
أن تلك العادة قد انقرضت إلا أن الخنجر تحول إلى رمز ســــــياحي وتراثي 
ــــــري المملكة، وأصبح يثبّت في زوايا الغــــــرف والمكاتب ليضفي جمالية  لزائ

وخصوصية على الأمكنة.

الأردني نايف أبومحيسن.. العنوان الوحيد للخناجر العربية

ريكاردو كوتاريلا خبير إيطالي في النبيذ يتألق عالميا

حرفة تعود إلى 180 عاما يتوارثها الأحفاد عن الأجداد
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حالة نادرة من المتمسكين بالحفاظ على الموروث الشعبي

الخنجر.. من سلاح إلى تحفة فنية 

تحليل محتوى السكر والحمضيات بالأعناب خطوة هامة في صناعة النبيذ

الخنجر والشبرية كانا السلاح 

الوحيد للعربي والبدوي 

ولكل الناس في الماضي، 

ولكن في هذه الأيام اختلف 

الموضوع وتحولا إلى قطعة 

سياحية، لأن الأمن موجود 

في كل دولة

ا ه ى إ را و
يبدأ من 100 دينار (
وشـــ
فـــي
عربي
بعـــض
”بهـــدف
البيع“، مش
إقبـــالا على
للا بشـــرائه 
لتقديمـــه كهدية

ويقدرونهم“

لكوتاريلا قائمة واسعة من 

الزبائن من ضمنهم المغني 

والممثل البريطاني الشهير 

ستينغ وبابا الفاتيكان

;



مجلــــة  أشــــارت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”فروينديــــن“ إلــــى تزايد احتمــــال ظهور 
البثور خلال فصل الصيف بسبب التعرق 
الشــــديد أو العناية غير المناسبة بالبشرة 
أو ارتــــداء الملابس الضيقة المصنوعة من 
الألياف الاصطناعية، وإلى جانب الشعور 
بعدم الارتياح تظهــــر أعراض أخرى مثل 
احمــــرار الجلــــد والحكــــة، ولذلــــك نصح 
الخبراء الألمان بتجنب هذه المسببات لمنع 

ظهور البثور خلال الصيف.
في البداية يجب فحص شكل البثور، 
فإذا كانت منتشــــرة في مواضــــع متفرقة 
أو في مواضع احتكاك الشــــورت الجينز 
بالجسم، فعندئذ تكون البثور غير ضارة، 
ولكن إذا كانت البثور منتشــــرة في جميع 
أنحاء البشــــرة ومصحوبة بأعراض حكة 
شديدة أو احمرار، فقي هذه الحالة يجب 

استشارة طبيب الأمراض الجلدية.
ويمكن الاســــتعانة بالنصائح التالية 

للتخلــــص من البثــــور الصيفيــــة العادية 
التــــي تظهر نتيجة التعرق أو اســــتعمال 
واقيات الشــــمس، ولكن يجب في البداية 
تنظيف البشــــرة لإزالة أيــــة بقايا محتملة 

بواسطة ماء الميسيلار مثلا.
ويعتبــــر جــــل الألوفيــــرا أو الصبــــار 
مــــن الوســــائل المثالية لعــــلاج البثور في 
الصيف، نظرا إلى أنه يمتاز بتأثير مضاد 
للالتهابــــات وخصائص مبــــردة في نفس 
الوقــــت، ويتم اســــتعماله من خلال وضع 
بعض الجل النقــــي على المنطقة المصابة، 
كما يمكن استعمال نبات الصبار مباشرة 
من خــــلال قطــــع الأوراق وإزالــــة النطاق 
الأبيض، وتــــرك المادة الفعالة لمدة عشــــر 

دقائق وبعد ذلك يتم شطفها.
ويمكــــن لمكعبات الثلــــج التخلص من 
البثور خــــلال فصل الصيــــف، حيث أنها 
تعمل على تهدئة المنطقة المتهيجة وإزالة 

احمرار البشرة.

 برلين – حذرت الجمعية الألمانية لأطباء 
الأطفال من أن منتجات الأطفال وعصائر 
الفاكهـــة تحتوي على الكثير من الســـكر 
وخاصـــة الفركتوز، وهو ما قد يؤثر على 

صحة الأمعاء.
وأضاف الأطباء الألمان أن اســـتهلاك 
كميـــة كبيرة من الســـكر يؤثـــر على وزن 
الأطفـــال وصحة أســـنانهم، عـــلاوة على 
أنـــه قد يزيد من خطر الإصابة بســـرطان 

القولون في مرحلة البلوغ.
وأكـــدت الجمعيـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
الأطفال على ارتباط الفركتوز والمشروبات 
المحـــلاة بما يعرف باســـم الأورام الغدية 
في الأمعاء، وخاصة في الأمعاء الغليظة، 
وقـــد تتطور هـــذه الأورام إلـــى الإصابة 
بالسرطان، ولذلك نصح الأطباء بضرورة 
الحد من اســـتهلاك الســـكر فـــي مرحلة 

الطفولة.
ونصحت الجمعيـــة الألمانية للتغذية 
بعدم اعتياد الأطفال علـــى تناول كميات 
كبيرة مـــن الســـكر في صـــورة الأطعمة 
المصنعـــة، والتـــي يتـــم الإعـــلان عنهـــا 
وتحتـــوي علـــى نســـبة عالية من ســـكر 

الفركتوز.
وأضـــاف خبراء التغذيـــة الألمان بأنه 
يجب ألا تزيد السعرات الحرارية اليومية 
على شـــكل ســـكر عن 5 في المئة للأطفال 
في عمر عامين، وبالنسبة إلى الأطفال من 
عمـــر 10 إلى 13 عاما والذيـــن يحتاجون 
إلى 1900 ســـعرة حرارية فـــي اليوم، فإن 
الحد الأقصى لهم يبلغ 95 ســـعرة حرارية 
على شـــكل ســـكر، وهو ما يعادل أقل من 
25 غرامـــا يوميا أو أقل من خمس ملاعق 

صغيرة من السكر.
والحلويـــات  الســـكريات  وتحتـــوي 
على نســـبة كبيرة من السعرات الحرارية 
مثل الشـــوكولاتة وغيرهـــا من الحلويات 
الأخرى التي قد تتسبب في إصابة الطفل 
بالســـمنة وترفـــع مـــن معـــدلات إصابته 

بمرض السكري.
و تعتبر الســـكريات عاملا رئيســـيا 
فـــي إصابـــة الطفل بتســـوس الأســـنان 
وذلـــك لالتصاق بقايـــا الســـكريات على 
الأســـنان، وهذه البقايا تساعد البكتيريا 
في إفراز مادة الأســـيد التـــي تعمل على 
تآكل الأسنان، ما يجعل الطفل يعاني من 
الآلام في أســـنانه أو ربما يخسرها. كما 
يؤدي تناول الســـكريات بكمية كبيرة إلى 

فقدان الكالسيوم ما يؤثر على امتصاص 
بعـــض الفيتامينات والأمـــلاح المعدنية، 
ويؤدي تنـــاول الســـكريات بكمية فائقة 
عن الحد إلى خسارة معدنين مهمّين هما 
الكالسيوم الذي يساعد على بناء العظام 
وتقويـــة الأســـنان وعلى تخثـــر (تجلط) 
الدم، والمغنيســـيوم المســـؤول عـــن بناء 
البروتين في الجســـم وعمـــل الإنزيمات 
وتقلص العضـــلات، إضافـــة إلى بعض 
الأنواع الأخرى التي يكون جســـم الطفل 

في أمس الحاجة إليها.

كمـــا أن الكافيين من المـــواد المضافة 
إلى بعض الســـكريات التي تؤثر بشـــكل 
مباشـــر على الجهاز العصبـــي للأطفال 
وتســـبب توترًا وأرقًا، ما يمكن أن يكون 

سببًا في زيادة سرعة ضربات القلب.

 القاهــرة – صــــارت وقائــــع القتل بين 
الأزواج فــــي بعــــض المجتمعــــات العربية 
عادة شــــبه يومية، فلم يعــــد الأمر يقتصر 
على خــــلاص الــــزوج من شــــريكة حياته 
بالانتقــــام منها، بل يحــــدث العكس أيضا 
من جانب المرأة التــــي لم يكن يُعرف عنها 
ارتكابهــــا وقائع متكــــررة من العنف بحق 

الزوج.
وشــــهد المجتمع المصري ثلاث وقائع 
قتــــل بــــين أزواج خــــلال الأيــــام الماضية 
جميعهــــا نجمــــت عــــن خلافات لأســــباب 
واهيــــة، الأولــــى بســــبب الشــــجار علــــى 
مصروفات العيــــد، والثانية بدافع الإهانة 
اللفظية مــــن جانب الــــزوج، والثالثة كان 
فيهــــا الرجل يعاقــــب زوجته علــــى تركها 
المنــــزل وتفكيرهــــا في رفــــع قضية طلاق، 

فانتقم منها بتقطيع جسدها بسكين.
ما يلفــــت الانتباه أن وقائــــع القتل لم 
تكن قاصرة على الفئات المهمشــــة أو غير 
المتعلمــــة التي تعيش فــــي مناطق تعاني 
تدهــــورا فــــي الأوضــــاع الاقتصادية، بل 
وصلت إلى الأســــر المتعلمة التي يشــــغل 
فيهــــا الزوجــــان وظائــــف مرموقــــة، مثل 
الطبيــــب الــــذي قتل زوجتــــه الطبيبة بعد 
مشــــادة كلامية حدثــــت بينهما حول أمور 

عادية تخص المنزل.

وكانــــت جرائــــم القتل داخل الأســــرة 
الواحــــدة وقائع يهتز لهــــا الوجدان، لكن 
المعضلــــة أنها أصبحت تمــــر على الناس 
كحــــوادث عادية، مــــا يوحي بــــأن الناس 
صارت تتعامل مع قتل أحد شريكي الحياة 
للآخر بنوع مــــن اللامبالاة وكأنها صارت 
واقعــــة عادية مثل أي جريمة تحدث، وهو 
ما يمهد لتتحول هذه الحوادث إلى ظاهرة 

تصعب السيطرة عليها.
ولم تعــــد أســــباب جرائــــم القتل بين 
الأزواج محصورة في أمور بعينها تتعلق 
بالخلافــــات الكبيرة، لكــــن أغلبها أصبح 
يرتبط بأمور عادية داخل الأسرة الواحدة، 
مثل تربية الأبناء والطهي وإعداد الطعام 
وغيــــاب التفاهم وعدم توافــــر المال وكثرة 
الخروج مــــن المنزل بدون أســــباب مقنعة 
والتفكيــــر في الطلاق، ومــــا زالت الخيانة 
الزوجيــــة تحتل مرتبــــة متقدمــــة لدوافع 

الانتقام.
ويعتقــــد متخصصــــون فــــي شــــؤون 
الأســــرة أن بلوغ الخلافــــات الزوجية حد 
القتل يؤكد وصول العلاقة بين الشــــريكين 
إلــــى مرحلة الصدام الفكــــري وانعدام لغة 
الحوار والتفاهم وتمســــك كليهما بوجهة 
نظــــر لا تتغيــــر مــــا يجعل الطــــرف الآخر 

يفقد الأمل في التلاقي واســــتمرار الحياة 
الزوجيــــة، وفي لحظة ما يفكــــر في إنهاء 
هذه العلاقة بأبشــــع طريقــــة للانتقام من 

المتسبب في تعاسته.
ويرى هـــؤلاء أن غيـــاب التفاهم بين 
الزوجـــين يصيـــب كليهمـــا أو أحدهمـــا 
باكتئـــاب حـــاد، ويشـــعر بـــأن الطـــرف 
الآخـــر يحمـــل لـــه الضغائـــن والكراهية 
ويتمسك بالحط من مشـــاعره، فيفكر في 
الخلاص منه مع أول مشـــكلة حيث يفقد 
عقلـــه ويعجز عن الســـيطرة على نفســـه 
وتصرفاتـــه ويلجـــأ إلـــى إنهـــاء العلاقة 
بالقتـــل كنـــوع مـــن الراحـــة الأبدية من 

الأزمات الأسرية.
وأكــــدت هالــــة منصــــور الباحثــــة في 
العلاقــــات الأســــرية أن ”أســــوأ مراحــــل 
العلاقــــة الزوجية عندما يصل الشــــريكان 
إلــــى نقطة انعدام التفاهم بينهما، والأكثر 
سوءا إذا كان أحدهما فاقدا للسيطرة على 
نفســــه أمام شعوره بتدمير حياته على يد 
الطرف الآخر بالقول والفعل، وهنا يعتقد 
أن الانتقام وســــيلة لإرضاء الــــذات مهما 

كانت العواقب وخيمة“.
أنه يصعب فصل  وأضافت لـ“العرب“ 
حوادث العنف داخل الأسرة الواحدة عن 
الواقعة  والنفســـية  المجتمعية  الضغوط 
علـــى الشـــريكين جـــراء شـــعور كليهما 
بتوريط نفســـه في الزواج من الشـــخص 
الخطـــأ، ويفكر كل منهما في أن الشـــريك 
أصبـــح عبئا عليه وقـــد يفكر أحدهما في 
الانتقـــام كنوع مـــن التحرر مـــن القيود 
المفروضة عليه، وهنا تأتي أهمية العائلة 

والأقارب للتقريب بين الزوجين.
وإذا كانت أســــباب جرائــــم القتل بين 
الأزواج متشــــعبة، فالتمعن في تفاصيلها 
يعكــــس اختلافهــــا بــــين الرجــــل والمرأة، 
فالزوجــــة داخل المجتمع الشــــرقي عموما 
تراودها مشــــاعر وأفكار القهــــر والإهانة 
والذل طــــوال الوقت، وتفكر في طريقة لرد 
اعتبارها بالأسلوب الذي يشفي غليلها من 
كثرة تعرضها للضغوط والكسر والتعامل 

معها بدونية.
ومــــع خــــروج الكثير من النســــاء إلى 
حياتيــــة  بتجــــارب  والاختــــلاط  العمــــل 
مــــع الصديقــــات والزميــــلات وشــــعورها 
بالاســــتقلال المــــادي، قد تتراجــــع نظرتها 

للزوج الدكتاتور إلــــى الحد الأدنى وتقرر 
أن تكــــون علاقتها معه قائمــــة على الندية 
بطريقة ”الــــرأس بالرأس“، وهنا قد تصل 
العلاقة حد الصدام المحتدم وتكون الحياة 
بينهما أقرب إلــــى حلبة مصارعة ليفرض 

كلاهما كلمته وأسلوبه على الآخر.
هــــذه  يتقبلــــون  لا  الرجــــال  وأغلــــب 
الســــلوكيات بدافع الحفاظ على الرجولة 
والكرامــــة، في حــــين أن المــــرأة لا تتراجع 
عن فكرة الاســــتقلال والتحرر من السجن 
الذكوري فتفعل فقط ما يرضيها وتكســــر 
المحرمــــات المجتمعيــــة ليكون لهــــا رأيها 
الخاص وقرارهــــا الذاتي، وأمام شــــعور 
الرجــــل بالإهانة والتقليــــل من رجولته قد 
يفكر في الانتقــــام أو تبادر هي بالخلاص 

من هذا العبء.
وهنــــاك من يقتل زوجته لأنها امتنعت 
عــــن الطهي، أو رفضت تنظيف ملابســــه، 
أو قررت الذهاب إلى أســــرتها دون علمه، 
وهناك زوجة تنتقم من شــــريكها بقتله إذا 
أهانهــــا لفظيا أو اعتدى عليها جســــديا، 
أو علمــــت بالصدفة أنه تــــزوج عليها دون 
علمهــــا، وهــــذه وقائع حية شــــهدتها قرى 
ومدن مصريــــة ودونتها محاضر أقســــام 

الشرطة والنيابات العامة.

ووفق دراسة اجتماعية أعدتها جامعة 
عين شمس مؤخرا هناك علاقة مباشرة بين 
البطالة والأمية بالنســــبة إلى المرأة التي 
ترتكب جريمة القتل بحــــق زوجها، حيث 
ارتفعت النسبة بين السيدات العاملات أو 
اللاتــــي يختلطن بالآخرين، لكن الدراســــة 
نفســــها ربطت بين الدرامــــا وحوادث قتل 
الزوجات لأزواجهن حيث اكتسبت النساء 

خبرة القتل والانتقام.
وحسب دراســــة أخرى للمركز القومي 
للبحــــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة توجد 

علاقة بين الفقر والبطالة والعنف المرتكب 
داخل الأسرة، حيث تبين أن الأزواج الذين 
لديهــــم نزعة العنف ضــــد زوجاتهم كانوا 
عاطلــــين أو عاجزين عــــن القيام بأدوارهم 
الأســــرية، والزوجــــات اللاتــــي يمارســــن 
العنف كــــن زوجــــات لرجال فاشــــلين في 

حياتهم العملية.
وقـــال محمد هاني استشـــاري الطب 
النفســـي بالقاهرة إن استسهال الأعمال 
الفنيـــة في تناول قضايـــا القتل والعنف 
داخل الأســـرة جعلها من الأمور العادية 
بين الأزواج، وصار البعض لا يشـــعرون 
بأنهـــم ارتكبوا جريمة بقـــدر ما أراحوا 
أنفسهم من العبء، وهذه ظاهرة تتطلب 
معالجة جذرية من خلال حملات التوعية 

الدينية والإعلامية والثقافية والأسرية.
أن حوادث القتل  وأوضح لـ“العــــرب“ 
بــــين الأزواج تعكس تراجــــع قيمة العائلة 
عند شــــريكي الحيــــاة، وتقرير كليهما حل 
المشــــكلة بالطريقة التــــي تريحه وترضيه 
دون إدخــــال وســــطاء من الأقــــارب، وهذا 
توجه خطــــر، لافتا إلــــى أن هناك ضرورة 
حتميــــة لتعويــــد الأزواج علــــى معالجــــة 
الاكتئاب والصدام بينهم في مهده بدلا من 
تراكم الضغوط وصولا إلى الاكتئاب وعدم 

السيطرة على التصرفات.
وتابع ”للأســــف لم يعد هنــــاك تفاهم 
بين الكثير من الأزواج، واندثرت جلســــات 
الفضفضة وحل الخلافات بهدوء، وأصبح 
الإحبــــاط مســــيطرا علــــى الكثيــــر منهم، 
وعندمــــا يصــــل الشــــريك إلــــى الاكتئاب 
العقلي يشــــعر بــــأن الطرف الآخر ســــبب 
فــــي كل أزمات حياتــــه، وقســــوة الانتقام 
سوف تريحه وتخرجه من دائرة المشكلات 
التي يعيشــــها، فينتهج العنف تجاه أقرب 

الناس إليه“.
ويمكــــن البنــــاء على ذلك أنــــه بإمكان 
الأســــرية  المشــــاكل  احتــــواء  الزوجــــين 
البســــيطة قبل تفاقمها، شــــريطة أن تكون 
هناك نية عند الطرفين لفعل ذلك، مع إعادة 
النظر فــــي تربية الأبناء (الولــــد والفتاة) 
على التفاهم واحتــــرام الآخر وامتصاص 
غضب الشــــريك ومراعاة قدســــية الحياة 
الزوجية، والكف عــــن التعامل مع الإهانة 
باعتبارهــــا الحل الوحيــــد للحصول على 

الحق من الشريك.
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مع أول مشكلة يفقد

أحد الطرفين عقله ويلجأ

إلى إنهاء العلاقة بالقتل

كنوع من الراحة الأبدية

من الأزمات الأسرية

أسوأ المراحل عندما

يصل الشريكان إلى

مرحلة عدم التفاهم

هالة منصور

جرائم القتل عادة ما تبدأ من مشكل بسيط 

ــــــين الأزواج فــــــي  ــــــل ب ــــــع القت وقائ
ــــــم تعد تقتصر  المجتمــــــع المصري ل
ــــــى الفئات المهمشــــــة التي تعاني  عل
ــــــة  ــــــة واقتصادي أوضاعــــــا اجتماعي
ــــــل وصلت إلى الأســــــر  ــــــة، ب صعب
المتعلمة التي يشــــــغل فيها الزوجان 
وظائف مرموقة، كما لم تعد حوادث 
يهتز لها الوجدان، بل أصبحت تمر 
ــــــاس كحــــــوادث عادية، ما  على الن
ــــــى ظاهرة تصعب  يمهد لتحوّلها إل

السيطرة عليها.

جرائم القتل بين الأزواج انعكاس

لخلل أسري أساسه غياب التفاهم
اللجوء إلى القتل يعكس وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق اللاعودة

نصائح مفيدة للتخلص 

من البثور في الصيف

إفراط الأطفال في تناول

السكريات يزيد من خطر

إصابتهم بأورام الأمعاء

كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس أثناء العمل
 برلين – حذرت الرابطة 
الألمانية للمواد 
الخام والصناعات 
الكيميائية 
من الأضرار 
التي يسببها 
التعرض إلى أشعة 
الشمس المباشرة، 
وخاصة بالنسبة 
إلى الأشخاص 
الذين يعملون في 
استخراج المواد الخام 
وصناعات البناء 

والتشييد والزراعة.

ومــــن التدابيــــر التــــي نصحــــت بها 
الرابطــــة الألمانيــــة الابتعــــاد عــــن أشــــعة 
الشــــمس المباشــــرة بتركيب المظلات فوق 
نطاق العمل أو تنظيم أوقات العمل حيث 
تكون فــــي الجانب الجنوبي مثلا في فترة 

الصباح والجانب الشمالي في المساء.
وبالنســــبة إلى الملابس التي يرتديها 
العمــــال في المناطــــق الخارجية يُفضل أن 
تكون بأكمام طويلــــة، وأن تكون من مواد 
تحمي من الأشــــعة فوق البنفســــجية، مع 
تغطية الرأس والرقبــــة أو ارتداء الخوذة 
المخصصــــة لهذه الأعمــــال، بالإضافة إلى 
ارتداء نظارات الشمس المناسبة والمزودة 

بفلتر للأشعة فوق البنفسجية.

وبالنســــبة إلــــى المناطق التــــي تظهر 
من الجلــــد يفضل دهنها بالمســــتحضرات 
المخصصــــة للوقاية من أشــــعة الشــــمس 
مع شــــرب كمية كافية من السوائل وطلب 
المشورة الطبية عند ظهور أي من أعراض 
ضربــــة الشــــمس أو تضــــرر الجلــــد مــــن 

التعرض لأشعتها.
وتعتبــــر أفضــــل طريقــــة للوقاية من 
أشعة الشمس بشــــكل طبيعي هي اختيار 
أنــــواع مــــن الكريمات التــــي تحتوي على 
مــــواد فيزيائيــــة مفلتــــرة مثــــل المركبات 
الصلبة كثنائي أكسيد التيتانيوم وأكسيد 
الزنك .كما من الضروري جداً عدم نسيان 

ارتداء القبعة.

نصائح

جمال

ح برلين – حذرت
الألمانية
الخام والص
الك
من 
التي
التعرض إلى
الشمس الم
وخاصة ب
إلى الأش
الذين يعم
استخراج الموا
وصناعات
والتشييد والزر

السكريات تؤثر على نمو 

الطفل لأنها تحتوي على 

كميات هائلة من السعرات 

الحرارية التي يتناولها وتملأ 

معدته دون حصوله على 

الغذاء المفيد
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أبطال عرب

 طوكيــو – فجّــــر الســــباح التونســــي 
الشــــاب أحمد أيــــوب الحفنــــاوي مفاجأة 
مــــن العيار الثقيل بإحرازه ذهبية ســــباق 
400 متــــر حــــرة الأحد ضمن اليــــوم الأول 
من نهائيات السباحة في أولمبياد طوكيو 
الصيفــــي الــــذي شــــهد تحطيم ســــيدات 
أســــتراليا الرقم العالمي في سباق التتابع 

أربع مرات 100 متر حرة.
وسجّل الحفناوي (18 عاما) زمنا قدره 
3:43.36 دقائق، وهــــو ثالث أفضل توقيت 
هذه الســــنة، متقدما على الأسترالي جاك 
ماكلافلين بفــــارق 0.16 ثانيــــة والأميركي 
الشــــاب كيران ســــميث بفارق 0.58 ثانية. 
وقــــال الحفناوي بعد تتويجــــه ”لا أصدق 
ذلــــك، هذا رائــــع. هــــذا الصباح شــــعرت 

بإحساس أفضل. أنا بطل أولمبي الآن“.
وتابع الشــــاب المولود في 4 ديســــمبر 
2002 الذي حل في مركــــز ثامن متأخر في 
نصــــف النهائي ”وضعت رأســــي في الماء 
وهــــذا ما حصل. لا أصــــدق ذلك، هذا حلم 
تحوّل إلى حقيقــــة“. ومنذ اللحظة الأولى 
فــــي الســــباق الغائــــب عنه حامــــل اللقب 
الأميركــــي ماك هورتون والصيني ســــون 
يانــــغ حامل لقــــب 2012 الموقوف بســــبب 
قضايــــا منشــــطات، بقي الحفنــــاوي بين 
متصــــدري الســــباق وكان أول الواصلين، 
ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة 
بعد تتويج الأميركي تشايس كايليش في 
400 متر متنوعة. وأردف البطل التونسي 
”كنت أجاري الســــباحين في أول 200 متر، 
فــــي ثانــــي 200 متر ضغطــــت. وقدّمت كل 

شيء في آخر 50 مترا“.

جيل جديد

هــــذه ثانــــي ميداليــــة لتونــــس فــــي 
هــــذه الألعــــاب بعــــد تتويج محمّــــد خليل 
 58 وزن  بفضيــــة  الســــبت  الجندوبــــي 
كيلوغراما في رياضة التايكواندو، وعلّق 
عليها الحفناوي ”أنا وخليل بنفس العمر 

تقريبا. تونس تعتمــــد علينا. نحن الجيل 
الجديد أقدّم هذه الميدالية لتونس وعائلتي 
والعــــرب“. وكانت مدينــــة أنطاليا التركية 
المحطــــة التحضيرية الأخيــــرة للحفناوي 
قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية. 
وكان الســــباح قــــد أحرز الشــــهر الماضي 
ذهبيــــة ســــباق 400 متر حرة فــــي بطولة 
فرنسا، مســــجلا 3:46.16 دقائق، كما أحرز 

سباق 800 متر بزمن 7:45.54 دقائق.
وكان بطل السباحة السابق التونسي 
أســــامة الملولي المتوج بذهبيتي 1500 متر 
حرة فــــي بكــــين 2008 و10 كيلومترات في 
لنــــدن 2012 قد تحدث ســــابقا عن إمكانية 
صعود الحفناوي على المنصة في أولمبياد 
باريس 2024 أو لوس أنجلس 2028، بيد أن 
الحفناوي كان له رأي آخر بعد حصد هذا 

التتويج المبكر.

المشــــارك  بالملولــــي  اقتدائــــه  وعــــن 
أيضا في طوكيو قال الحفناوي ”أســــامة 
أســــطورة. أتمنى أن أصبح مثله“. وأشار 
الاتحاد التونســــي للســــباحة نهاية العام 
الماضي إلــــى أن الحفناوي يدرس بالمعهد 
الرياضــــي الفرنســــي بيــــار دو كوبرتــــان 
ويتــــدرب بتونس تحت إشــــراف المدربين 

سامي عاشور وجبران الطويلي.
وقبــــل ســــفر البعثــــة التونســــية إلى 
طوكيــــو لم يكن ســــقف التوقعــــات كبيرا 
بإحــــراز الذهــــب ولكــــن رئيــــس اللجنــــة 
الأولمبية التونســــية محــــرز بوصيان قال 
إن مفاجآت ســــتتحقق عن طريق اللاعبين 

اليافعين الذين يشــــكلون الجزء الأكبر من 
البعثة. وعــــزز الســــباح الصاعد للترجي 
التونســــي وابن اللاعب الســــابق لمنتخب 
تونــــس لكــــرة الســــلة محمــــد الحفناوي 
توقعــــات بوصيان وحقــــق مفاجأة مدوية 
بإحراز ميدالية ذهبية في ســــباق 400 متر 

سباحة حرة في أولمبياد طوكيو.
الأولمبيــــة  اللجنــــة  رئيــــس  وقــــال 
التونســــية عن الســــباح الصاعــــد ”قدمنا 
دعمــــا اســــتثنائيا لأيوب لأننا كنا نشــــعر 
بكونــــه بطلا وقطعة مــــن الألماس الخام لا 
بد من صقلها. ومــــن صقل أيوب هي أياد 
تونسية“. والحفناوي ثاني سباح تونسي 
يحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية 
بعد أسامة الملولي الذي أحرز ذهبيتين في 

دورتي بكين 2008 ولندن 2012.

إشادة عالمية

وضعت صحيفة ليكيب الفرنســــية في 
تغطيتهــــا للألعاب الأولمبيــــة طوكيو 2020 
المقامــــة حاليا فــــي اليابان صــــورة كبيرة 
للسباح التونســــي أحمد أيوب الحفناوي 
المتــــوج بذهبية ســــباق 400 متر ســــباحة 
حرة وكتبت عنوانا كبيرا ”المفاجأة أحمد 

الحفناوي“. 
الســــباح  بإنجــــاز  ليكيــــب  ونوهــــت 
التونسي الصاعد الذي لم يكن أحد يتوقع 
بــــروزه في ســــباق 400 متر ســــباحة حرة 
ويتقدم على أســــماء عالمية كانت مرشحة 
لنيل الذهب. وتجدر الإشارة إلى أن أيوب 
الحفناوي سيخوض الثلاثاء القادم سباق 
800 متر والذي يعد من اختصاصه والذي 

بفضله تأهل إلى أولمبياد طوكيو.
مــــن جانبه كال أســــطورة الســــباحة 
مايــــكل فيلبس المديــــح للتونســــي أحمد 

الحفناوي بعد أدائه المذهل. 
وقال النجــــم الأميركي في تصريحات 
للصحافيــــين بطوكيو، إن الفــــوز المفاجئ 
للســــباح البالــــغ عمره 18 عامــــا كان مثالا 
رائعا على المنافســــات غير المتوقعة التي 
يمكن أن تشــــهدها الرياضة فــــي أولمبياد 

طوكيو.
وأضــــاف ”أداء لا يصــــدق، أعتقد أنه 
كســــر زمنه الشــــخصي بـ5 ثــــوان تقريبا. 
الفارق بين هذه الألعاب والنســــخ الماضية 
أن كل ســــباح فــــي النهائي يملــــك فرصة 
الفــــوز بالذهبيــــة. لا يهم هل تشــــارك من 

الحــــارة الأولــــى أو الثامنــــة أو الرابعــــة 
فالنتائــــج متقاربة“. وتابــــع ”انظروا إلى 
ســــباق 400 متر فردي متنوع فالفارق كان 
أقل مــــن ثانية بين الأول والثامن في بلوغ 

النهائــــي. أعتقد أن الــــدول الأخرى بدأت 
تظهر وتقدم أداء قويا وبالنســــبة إلي هذا 
ممتع. من المذهل مشــــاهدة هؤلاء الشبان 
وهم يحققون أهدافهم“. وأشار فيلبس إلى 

أنه غير متأكد ممــــا إذا كان تأثير جائحة 
فايروس كورونا من أسباب التساوي بين 
الجميع، بعد أن تســــبب الوباء في اختفاء 

العديد من السباقات وفرص التدريب.

 طوكيــو – يمنّي منتخـــب مصر لكرة 
اليـــد، بطل أفريقيا، النفس بتأكيد بدايته 
القوية والثأر من الدنمـــارك بطلة العالم 
والأولمبيـــاد عندمـــا يلتقيان فـــي الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة الثانية. 
واســـتهلت مصر مشـــوارها الأولمبي 
بفـــوز كبيـــر علـــى البرتغـــال 37 – 31 ما 
خوّلهـــا المركـــز الثانـــي فـــي المجموعة 
خلـــف الدنمارك التـــي ســـحقت اليابان 
المضيفة 47 – 30 وأمام الســـويد وصيفة 
بطلة العالم التـــي تغلبت بصعوبة على 

البحرين 32 – 31.

مهمة صعبة

وتدرك مصـــر جيدا صعوبة مهمتها 
خصوصـــا  الثانيـــة  المجموعـــة  فـــي 
أمـــام الدنمـــارك بطلة العالم والســـويد 
وصيفتهـــا، وهـــي التـــي تطمـــح إلـــى 
المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات 
الأربع المؤهلة إلى ربع النهائي لتضمن 
مواجهـــة منافـــس أقل قوة فـــي الأدوار 
الإقصائية في ســـعيها للذهاب إلى أبعد 
دور ممكـــن وتحقيـــق أفضل مـــن المركز 
و2008،  نســـختي 1996  فـــي  الســـادس 
خلافـــا للأولمبيـــاد الأخير فـــي ريو دي 

جانيـــرو عندما ودعت مـــن الدور الأول. 
وقال يحيى عمر ثاني أفضل المســـجلين 
فـــي مرمـــى البرتغال برصيـــد 6 أهداف 
مشـــاركة مع أحمد الأحمـــر ”إنها بداية 
جيدة، وهو ما كنا نأمله. لكن بالنســـبة 
إلينـــا هـــذه مجـــرد بدايـــة. هدفنـــا هو 
الوصـــول إلى ربع النهائـــي والبرتغال 
كانت منافســـة جيدة حقـــا“. وتابع أنه 
”ســـنلعب أمام الدنمارك لـــذا حان وقت 

العرض مجددا“. 
ذهبيـــة  فرصـــة  البحريـــن  وتملـــك 
لتعويض خسارتها أمام السويد عندما 
تلاقي البرتغال الاثنين أيضا. ويواصل 
المنتخـــب المصري مشـــواره في أولمبياد 
طوكيو باحثا عن إنجـــاز جديد يضاف 
إلى السجل الحافل لأحفاد الفراعنة على 
الصعيـــد الدولي بعـــد أن أصبحت كرة 
اليـــد المصرية قوة لا يســـتهان بها على 
مســـتوى جميع المراحل الســـنية سواء 

الناشئين أو الشباب أو الكبار.
تأهل المنتخـــب المصري لكـــرة اليد 
إلى أولمبياد طوكيـــو بعد تتويجه بلقب 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة بعد فوزه 
مســـتضيف  التونســـي  المنتخب  علـــى 
البطولـــة في المبـــاراة النهائيـــة، وتوج 
وقتها يحيى الدرع بجائزة أفضل لاعب 

في البطولة ومحمد سند بجائزة أفضل 
جناح أيمن.  

وتملــــك مصر تاريخــــا طويلا في كرة 
اليــــد حيــــث كانــــت البداية عبــــر الظهور 
بمونديــــال 1964 ثــــم غابت لفتــــرة طويلة 
قبل أن تظهر في مونديال 1993 بالســــويد 
ونسخة 1995 في آيسلندا ثم جاء الإنجاز 
الأولمبــــي فــــي نســــخة 1996 حيــــث احتل 

الفريق المصري المركز السادس.
يلعب الفريق المصري ضمن المجموعة 
الثانية التي تضم معه منتخبات الدنمارك 
والســــويد والبرتغال واليابان والبحرين. 
ويتأهــــل أصحاب المراكــــز الأربعة الأولى 
إلى دور الثمانية الإقصائي. ويحلم أحفاد 
الفراعنــــة بالتأهــــل إلــــى المربــــع الذهبي 
والمنافســــة على ميدالية في تلك النسخة 

من الأولمبياد.

روح العزيمة

فرطــــت البحريــــن فــــي فــــوز كان في 
المتناول أمام السويد عندما أنهت الشوط 
الأول لصالحها 18 – 16 وكانت في طريقها 
إلى حســــم النتيجــــة قبل نهاية الشــــوط 
الثانــــي قبل ثلاث دقائق مــــن نهايته، قبل 
أن تقلب الســــويد الطاولــــة وتخرج فائزة 

بفارق هدف واحد.
ورغم خســــارة منتخب البحرين أمام 
31) في  الســــويد بفارق هدف واحد (32 – 
بداية مشــــواره بدورة الألعــــاب الأولمبية، 
ســــيحظى لاعبــــوه بتكريم مميــــز تقديرا 
بالــــروح  وتحليهــــم  البطولــــي  لأدائهــــم 
القتاليــــة. فقد وجه الشــــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة رئيس الهيئــــة العامة للرياضة 
فــــي البحرين ورئيــــس اللجنــــة الأولمبية 
البحرينيــــة بصرف المكافــــآت المالية التي 
تمُنــــح في حال الفــــوز للاعبــــي المنتخب 
بعد الأداء المشــــرف في مباراة الســــويد. 
وذلك عقب مقارعتهم لوصيف بطل العالم 
وتشــــريفهم لكرة اليد البحرينية في أول 
مشــــاركة لهم بالأولمبيــــاد، وهو ما يعكس 
روح العزيمــــة والإصــــرار لديهم على رفع 

علم البحرين عاليا.

الحفناوي يهدي تونس والعرب أول ذهبية في طوكيو
الإشادات تنهال على السباح التونسي بعد الإنجاز الأولمبي

حقق السباح التونسي أيوب الحفناوي إنجازا تاريخيا للرياضة التونسية 
والعربية بإحرازه ميدالية ذهبية في ســــــباق 400 متر ســــــباحة حرة، ضمن 
منافسات دورة الألعاب الأولمبية. وأصبح الحفناوي (18 عاما) لاعب نادي 
الترجي التونســــــي ثاني ســــــباح تونســــــي يحرز ميدالية ذهبية في الألعاب 
الأولمبية بعد الســــــباح أســــــامة الملولي الذي أحرز ذهبيتين في دورتي بكين 

2008 ولندن 2012.

 فخر العرب

يد مصر تخطط للثأر من الدنمارك

 طوكيــو – تبدأ المصريـــة هداية ملاك 
رحلـــة البحث عـــن ميداليتهـــا الأولمبية 
الثانية الاثنين عندما تخوض منافســـات 
التايكواندو في ألعاب طوكيو الصيفية. 

وتخـــوض ملاك (٢٨ عامـــا – وزن ٦٧ 
كيلوغرامـــا) المنافســـة آملة في تحســـين 
برونزية وزن ٥٧ كيلوغراما التي أحرزتها 
فـــي ريو دي جانيرو عـــام ٢٠١٦. وتواجه 
بطلة الألعاب الأفريقيـــة لعام ٢٠١٩ وأول 

سيدة تحمل علم 
مصر في حفل 

الافتتاح، 
الفرنسية 

ماغدا فيت 
هينين في 
دور الـ١٦.

وكتبت 
قبل حفل 

الافتتاح في 
حسابها على 

موقع فيسبوك ”قبل ٥ سنوات 

فوجئـــت باختياري لحمـــل علم مصر في 
ختـــام أولمبياد ريـــو دي جانيـــرو ٢٠١٦. 
شـــرف كبيـــر لم أكـــن أتوقعـــه ولا فكّرت 
فيـــه، ويوم وقفة عرفة علمـــت باختياري 
لحمل علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد 
طوكيـــو بالاشـــتراك مـــع البطل 
الأولمبى علاء أبوالقاسم“. 

وتلعب الأردنية جوليانا 
الصادق ضد البرازيلية 

ميلينا تيتونيلي. 
وفي دور الـ١٦ لوزن 
٨٠ كيلوغراما يلعب 
المصري سيف 
عيسى ضد 
الأسترالي 
جارك 
مارتون، 
والأردني 
صالح 
الشرباتي 

ضـــد 

النرويجـــي ريتشـــارد أنـــدري أورديمان 
والمغربي أشـــرف محبوبـــي ضد العاجي 

شيخ سالا سيسيه.
وفـــي الجـــودو يلعـــب الســـعودي 
ســـليمان حمـــد ضـــد الكنـــدي أرثـــور 
فيكتـــور  والإماراتـــي  مارغيليـــدون 
سكورتوف مع السويدي تومي ماسياس 
في دور الــــ٣٢ مـــن وزن ٧٣ كيلوغراما، 
واليمني أحمد عياش في دور الـ٦٤ ضد 
الكوســـوفي عقيل غجاكوفـــا، والأردني 
يونس عيال ســـلمان ضـــد التركي بلال 
تواجه  الســـيدات  ولـــدى  تشـــيلوغلو. 
البلغارية  خليفـــي  غفـــران  التونســـية 
إيفيلينـــا إيليفا في دور الــــ٣٢ لوزن ٥٧ 

كيلوغراما.
وفي الملاكمة تلعب التونسية خلود 
مولهـــي ضد اليابانية ســـينا إيريي في 
٥٧ كيلوغرامـــا،  دور الــــ١٦ لـــوزن ٥٤ – 
ضـــد  نموشـــي  يونـــس  والجزائـــري 
الأوغنـــدي كافوما دافيد ســـيموجو في 

دور الـ٣٢ لوزن ٦٩ – ٧٥ كيلوغراما. 

المصرية ملاك تترصد ميدالية جديدة

خروج صادم لبطلة التنس العربي أنس جابر
 طوكيــو – شــــهد اليــــوم الثانــــي من 
منافســــات كــــرة المضرب لدى الســــيدات 
فــــي أولمبياد طوكيــــو مفاجأتين كبيرتين 
تمثلتا فــــي خروج المصنفــــة أولى عالميا 
والتونســــية  بارتي  آشــــلي  الأســــترالية 
أنس جابر إحدى المرشــــحات للمنافســــة 
علــــى اللقب من الــــدور الأول، فيما عبرت 
اليابانية ناومي أوســــاكا بســــهولة إلى 
الــــدور الثاني فــــي أولــــى مبارياتها منذ 

خروجها الجدلي من رولان غاروس.
خيبة جابر جاءت بعــــد أن أصبحت 
أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي 
لاعبــــة  وأول  ويمبلــــدون  بطولــــة  مــــن 
عربية تحقــــق لقبا ضمــــن رابطة دورات 

المحترفــــات، ووصلت جابــــر إلى طوكيو 
والتوقعــــات عاليــــة لحصــــد ميدالية من 
أي لون، إلا أن المصنفة 23 عالميا ســــقطت 
في الامتحان الأول أمام الإســــبانية كارلا 
 ،4 ســــواريس نافــــارو (206) بنتيجة 6 – 
6 – 1 لتكــــون عودتها إلــــى البلاد باكرة. 
وكانــــت الخســــارة مفاجئة أمــــام نافارو 
التــــي غابت لفتــــرة عن الملاعــــب بعد أن 
أعلنــــت في ســــبتمبر من العــــام الماضي 
إصابتها بســــرطان الغدد الليمفاوية ولا 

تقدم مستويات عالية.
وســــقطت بارتي (25 عامــــا) المتوجة 
منذ أســــبوعين ببطولة ويمبلدون، ثالثة 
البطولات الأربع الكبرى، أمام الإسبانية 

ســــارة ســــوريبيس تورمــــو المصنفة 48 
3. وكانــــت  4 و6 –  عالميًــــا بنتيجــــة 6 – 
بارتــــي تمنــــي النفــــس فــــي مشــــاركتها 
الأولمبية الأولى أن تصبح أول أسترالية 
تفــــوز بذهبيــــة المضــــرب أو أن تحصــــد 
أقلــــه ميدالية لبلادها فــــي الفردي، لكنها 
ســــتحاول تحقيــــق ذلــــك في منافســــات 
زوجي السيدات بعد أن عبرت إلى الدور 
الثانــــي مع ســــتورم ســــاندرز حيث من 
المحتمــــل أن تواجه تورمو مرة أخرى في 
ربــــع النهائي. وقالت بارتــــي ”أنا خائبة 
لعــــدم تأهلي، لم يكن يومي ببســــاطة. لم 
أشــــعر بالراحة هناك. ارتكبت الكثير من 

الأخطاء“.

 طوكيــو – يتوجه العداء طه حســـين 
الإثنـــين إلى العاصمـــة اليابانية طوكيو 
من أجل الالتحاق ببعثة العراق المشاركة 

في دورة الألعاب الأولمبية. 
وقال زيدون جواد المدير الفني لاتحاد 
ألعـــاب القـــوى العراقي فـــي تصريحات 
صحافيـــة إن اللاعـــب طـــه حســـين عاد 
مؤخرا من معسكر تدريبي أقيم في تركيا 
تحضيـــرا لدورة الألعـــاب الأولمبية تحت 

إشراف مدربه خزعل جبار.
وأضـــاف أن حســـين سيشـــارك فـــي 
منافســـات ألعاب القوى التي تنطلق يوم 
30 يوليو الجاري فـــي طوكيو، وتحديدا 
بسباق 400 متر. وأشار إلى أن طه حسين 
من المواهب الشـــابة التي يعدها الاتحاد 
العراقي لبطولات مقبلة، حيث ســـبق أن 

خطف الوســـام الذهبي لســـباق 400 متر 
في البطولـــة العربية التي أقيمت مؤخرا 

في تونس.

وأوضـــح أن طه ســـيصل إلى طوكيو 
يوم الثلاثاء، متمنيا أن تكون مشـــاركته 
مميزة ويحقق من خلالها رقما شـــخصيا 

وأن ينجح فـــي بلوغ النهائـــي. يذكر أن 
العـــراق يشـــارك فـــي الأولمبيـــاد بثلاثة 
رياضيـــين، حيـــث ودع محمـــد ريـــاض 
منافســـات التجديـــف مـــن الـــدور ربـــع 
النهائـــي وغادرت الراميـــة فاطمة عباس 

المسابقة من الدور الأول.
ويتطلـــع اثنـــان مـــن عدائـــي كينيا 
في ســـباق 100 متر فـــي أولمبياد طوكيو 
إلـــى تغيير الفكرة النمطيـــة عن بلادهما 
المعروفة بهيمنتها في المسافات المتوسطة 
والطويلة، بينما لا يمكنها التنافس على 

ميداليات في سباقات السرعة. 
ويؤمـــن فردينانـــد أومانيـــالا ومارك 
أوتيينـــو بإمكانيـــة تحقيـــق مفاجأة في 
الســـباق بعـــد أن أصبحـــت الاحتمالات 

مفتوحة عقب اعتزال يوسين بولت.

العداء طه حسين يلتحق ببعثة العراق

طه حسين سيشارك في 

منافسات ألعاب القوى 

التي تنطلق يوم 30 يوليو 

الجاري في طوكيو وتحديدا 

بسباق 400 متر

٥٧٧ كيلوغراما التي أحرزتها 
٦جانيرو عـــام ٢٠١٦. وتواجه 
 الأفريقيـــة لعام ٢٠١٩ وأول 

علم 
ل

”قبل ٥ سنوات  ك

الأولمبى علاء أب
وتلعب الأردن
الصادق ض
ميلينا تيتو
وفي دور
٨٠ كيلو
المص

أيوب الحفناوي سيخوض 

الثلاثاء القادم سباق 

800 متر والذي يعد من 

اختصاصه والذي بفضله 

تأهل إلى أولمبياد طوكيو

أرقام عالمية
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 لنــدن – جدد نادي مانشســـتر يونايتد 
غونـــار  أولـــي  النرويجـــي  مدربـــه  عقـــد 
سولسكاير بشكل رسمي حتى صيف 2024. 
وقـــال مانشســـتر يونايتـــد فـــي بيان 
رســـمي ”وقع سولســـكاير عقدا جديدا مع 
النادي حتى عـــام 2024، مع خيار التمديد 

لعام آخر“. 
وأوضح إد وودوارد الرئيس التنفيذي 
لمانشســـتر يونايتد ”لقد عمل سولســـكاير 
وطاقمـــه الفنـــي بـــلا كلل، لوضع أســـس 
النجـــاح علـــى المـــدى الطويـــل“. وتابـــع 
”أصبحت نتائج ذلك واضحة بشـــكل كبير 
فـــي آخر موســـمين، نتطلـــع جميعا لرؤية 
هـــذا الفريق المثير يتطور بشـــكل أكبر في 

السنوات المقبلة“.
وأضـــاف ”الطريقـــة التـــي حققنا من 
خلالها هـــذا التقدم، تبعث على الســـرور، 
حيـــث حدث مـــزج بـــين المواهب الشـــابة 
والصفقـــات المميـــزة، ولعبنـــا كـــرة قـــدم 
هجومية وفقا لتقاليد مانشستر يونايتد“. 
وشـــدد ”نحن أكثر ثقة من أي وقت مضى 
أننا نســـير فـــي الاتجـــاه الصحيح تحت 

قيادة سولسكاير“. 

وقت مثير

صرح سولسكاير ”الكل يعرف شعوري 
تجـــاه الفريق. أنا ســـعيد بتوقيـــع العقد 
الجديد. إنه وقت مثير لمانشستر يونايتد“. 
ونوه ”قمنا ببناء فريق يتمتع بتوازن جيد 
بين الشـــباب وأصحاب الخبرة المتعطشين 

للنجاح“.
وتابـــع ”لدي جهاز فنـــي رائع، ونحن 
جميعـــا على اســـتعداد لاتخـــاذ الخطوة 
التالية فـــي رحلتنا. يونايتـــد يريد الفوز 
بأكبر وأفضل الألقاب، هذا ما نسعى إليه، 
لقد تطـــور الفريق داخل وخـــارج الملعب، 
ويستمر هذا الأمر خلال المواسم القادمة“. 
وأتم ”لا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل 
والتواجـــد في ملعب أولـــد ترافورد عندما 

يزدحم بالجمهور“.
وقـــال سولســـكاير إن ناديـــه لا يزال 
يتفـــاوض مع لاعب الوســـط بـــول بوغبا 
بشـــأن تجديد عقـــده. وارتبـــط بوغبا (28 
عامـــا) المتوج بـــكأس العالم مع فرنســـا، 
بشـــكل متكرر بالرحيل عن أولـــد ترافورد 
منذ عودتـــه للنادي الإنجليـــزي قادما من 
يوفنتوس في 2016 مقابل صفقة قياســـية 
عالمية آنذاك بلغت قيمتها 89 مليون جنيه 

دولار).  مليـــون   122.34) إســـترليني 
وذكرت تقاريـــر إعلامية بريطانية أن 
باريس ســـان جرمان الفرنسي أبدى 
اهتمامـــه بالتعاقد مـــع بوغبا الذي 
دخـــل العـــام الأخير من عقـــده مع 

يونايتد.
الخسارة  بعد  سولسكاير  وقال 
2 – 4 أمـــام كوينـــز بـــارك رينجرز 
وديا ”توجد دائما تكهنات بشـــأن 
بول ودائما الأندية مهتمة بالتعاقد 

معـــه. رأينـــاه فـــي أفضـــل حالاته، 
ويعرف ما نشـــعر به نحوه“. وزاد ”لقد 

اســـتمتعت بعملي معـــه وأتمنى مواصلة 
العمل سويا. كل ما سمعته منه أنه يتطلع 

للموســـم الجديد“. وشـــارك بوغبا في 42 
مبـــاراة مـــع يونايتد في كافة المســـابقات 
الموســـم الماضي، حيث احتل الفريق المركز 
الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر 
ســـيتي البطـــل، بينما بلـــغ الفريق نهائي 
الـــدوري الأوروبـــي أيضا لكنه خســـر من 
فياريال الإســـباني. ويســـتضيف يونايتد 
فريق ليـــدز يونايتـــد في أولـــى مباريات 
الفريقين بالموســـم الجديد للدوري الممتاز 

في 14 أغسطس المقبل.
يخوض أرســـنال منافســـات الموســـم 
الجديـــد من الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، 
مفتقـــدا للمشـــاركة القارية، وهـــو أمر قد 
يصب في مصلحته ضمن مســـعاه للعودة 
إلى ســـابق عهده. واحتل أرســـنال المركز 
الثامـــن فـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
الموســـم الماضـــي، ليغيب عن المســـابقات 
غضـــب  أثـــار  الـــذي  الأمـــر  الأوروبيـــة، 
جماهيره، وهو الآن مطالب باحتلال مركز 
مؤهـــل إلى دوري أبطـــال أوروبا على أقل 
تقدير، مـــن أجل إرضاء المشـــجعين الذين 
تحملـــوا الكثيـــر مـــن الألـــم في المواســـم 

السابقة.
لكـــن هـــذا الغيـــاب ســـيمنح مـــدرب 
الفريق ميكيـــل أرتيتا فرصة إعـــادة بناء 
أرســـنال من خـــلال التركيز علـــى الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، إدراكا منـــه لصعوبة 

المنافســـة، فـــي ظـــل المســـتويات المميزة 
التي يقدمها الرباعي مانشســـتر ســـيتي 
وليفربول وتشيلســـي ومانشستر يونايتد 
في المواســـم الأخيـــرة، ناهيك عن تطلعات 
فرق أخرى لمنافســـة ومقارعـــة الكبار، كما 
فعل ليستر سيتي ووست هام يونايتد في 

الموسم الماضي.

صلاحيات واسعة

يتمتع الإســـباني أرتيتـــا بصلاحيات 
واســـعة في أرســـنال، لكنه حتـــى الآن لم 
يتمكن من إثبـــات أحقيته في البقاء مدربا 
للفريـــق، رغـــم أنه قاده لإحـــراز لقب كأس 
إنجلترا في الموســـم قبـــل الماضي. وورث 
أرتيتـــا حملا ثقيـــلا قبل أقل مـــن عامين، 
عندما تســـلم مهمة تدريب أرســـنال خلفا 
لمواطنه أوناي إيمري، وتبدو إدارة النادي 
واثقة مـــن قدرته على إحـــداث التغييرات 
المطلوبة التي من شـــأنها تحســـين موقف 
النادي أمام مشجعيه، لكن الخبرة القليلة 
التـــي يتمتـــع بها كمـــدرب رئيســـي، بعد 
سنوات قضاها مســـاعدا لبيب غوارديولا 
في مانشســـتر ســـيتي، تضعه أحيانا في 
مواقـــف لا يحســـد عليهـــا، خصوصا في 

التعامل مع المباريات المهمة.
واكتفى قائد أرســــنال ونجم هجومه 
بييــــر إيميريــــك أوباميانغ بتســــجيل 10 
أهداف في البريميرليغ الموســــم الماضي، 
الأمر الــــذي جعلــــه عرضــــة للانتقادات، 
خصوصــــا بعدمــــا تم تمديــــد عقــــده مع 
النــــادي ليصبح واحدا من أعلى اللاعبين 
أجرا في المســــابقة. وسبق لأوباميانغ أن 
فــــاز بجائزة هــــداف الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز مــــرة واحــــدة، وفي ســــن الثانية 
والثلاثين، يبــــدو مؤهلا للمنافســــة على 
هذه الجائزة مرة أخرى، شــــريطة العودة 
إلى أفضل أحواله ذهنيــــا، والابتعاد عن 
الإصابــــات، وإدراك دوره القيــــادي الذي 
بــــات يتعاظــــم مؤخــــرا دون أن يحــــاول 

استثماره أو تطويره.
 وحتـــى هذه اللحظة، أجرى أرســـنال 
صفقتـــين في فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
الحاليـــة، حيث تعاقد مع الظهير الأيســـر 
البرتغالي نون تافاريس القادم من بنفيكا 
مقابل 6.8 مليون جنيه إسترليني، والنجم 
البلجيكي الشـــاب ألبرت سامبي لوكونجا 
الآتي من أندرلخت مقابل 17.5 مليون جنيه 

إسترليني. 
ويبـــدو أرســـنال قريبا مـــن الحصول 
علـــى توقيع مدافـــع المنتخـــب الإنجليزي 
وفريق برايتون بن وايت، لكن هناك حاجة 
ماســـة للحصول على لاعب وسط إضافي 
بعد انتهاء إعارة كل من داني ســـيبايوس 
ومارتـــن أوديجـــارد. أمـــا علـــى صعيـــد 
الراحلين، فلم يترك الفريق الأول حتى الآن 
ســـوى قلب الدفاع البرازيلـــي دافيد لويز، 
مـــع توقعـــات برحيل لاعبـــين آخرين مثل 
إيدي نكيتياه وويليان وأينسلي ماتيلاند 

نايلز، إضافة إلى سياد كولاسيناتش.
توقـــع شـــكل أرســـنال فـــي الموســـم 
الجديد، يعتمد علـــى طريقة اللعب التي 
ســـيفضلها أرتيتـــا، ففـــي حـــال اعتمد 
الفريـــق على طريقة 3 – 4 – 3، ســـيكون 
كيـــران تيرني  الأســـكتلندي ”المقاتـــل“ 
الطرف الأيسر في خط دفاعي ثلاثي إلى 
جانـــب البرازيلي غابرييـــل ماجالهاييس 
والإسباني بابلو ماري أو الإنجليزي روب 
هولدينغ (ســـيكون وايت القطب الأساسي 

في حال أتم انتقاله للفريق).

 باريــس – أبـــدى أشـــرف حكيمـــي 
لاعـــب باريـــس ســـان جرمـــان تفاؤله 
الشـــديد بتحقيق أول ألقابه مع الفريق  
الفرنســـي عندما يواجـــه ليل في كأس 

السوبر يوم 1 أغسطس. 
تصريحـــات  فـــي  حكيمـــي  وقـــال 
0) على  صحافية بعد الفـــوز وديا (1 – 
أورليان ”نحن جاهزون، نتحسن بدنيا 
ونتعافى بشكل جيد، ونعد أنفسنا لكل 
ما يمكـــن أن يحـــدث، ونســـتعد أيضا 
لمبـــاراة الثلاثاء المقبل.. أتمنى أن نفوز 

بأول لقب“.
تابع النجـــم المغربي، الذي ســـجل 
هدف الفوز على أورليان ”سعيد للغاية 
بتواجدي فـــي باريس، ســـعدت أيضا 
بطريقـــة اســـتقبالي والترحيـــب بـــي، 

وكذلك التعرف على زملائي“. 
ويذكر أن حكيمي انضم إلى ســـان 
جرمـــان هذا الصيـــف قادما مـــن إنتر 
ميـــلان الإيطالـــي بمقابل يزيـــد عن 60 
مليون يورو، ووقع على عقد يمتد حتى 

صيف 2026.
وحدد ماوريســـيو بوكيتينو المدير 
الفني لفريق باريس ســـان جرمان أهم 
مـــا يحتاجه لاعبه أشـــرف حكيمي قبل 

انطلاق منافسات الموسم الجديد. 
وصـــرح بوكيتينو عبـــر قناة ناديه 
بعد الفوز وديا على فريق أورليان ”أهم 
شـــيء بالنســـبة إلى حكيمي أن يختبر 
أجـــواء الفريق ويتعرف بشـــكل أفضل 
علـــى زملائه خاصة أنـــه انضم لنا منذ 
فترة ليســـت طويلة، من المهم أن يكون 
ســـعيدا بالعمل معنا وكذلـــك تجهيزه 

بدنيا ليؤدي المهام المطلوبة منه“. 

قوام الفريق

ســـجل اللاعب المغربي هدف فريقه 
الوحيد في رابـــع مبارياته الودية هذا 
الصيف. كما أشـــار المدرب الأرجنتيني 
”فتـــرة الإعـــداد مهمة لإعـــداد اللاعبين 
بدنيـــا وتجهيز قـــوام الفريـــق وخلق 
أجواء المنافســـة لأن العمل الجاد دون 

جاهزية لا يفيد“. 
وأتم بوكيتينو تصريحاته ”ســـعيد 
بالتزام اللاعبين ومجهودهم منذ بداية 
فترة الإعـــداد، بالتأكيد يبقى الفوز في 

المباريـــات الودية مطلوبـــا، لكنه ليس 
أهم شيء“.

أعلن النادي الباريســـي تجديد عقد 
الأرجنتينـــي بوكيتينـــو مـــدرب فريقه 
الأول لكـــرة القـــدم حتى نهاية موســـم 

 .2023
وقال النـــادي الباريســـي في بيان 
نشـــره عبـــر موقعه الإلكتروني ”يســـر 
باريس ســـان جرمـــان إعـــلان ارتباط 
بوكيتينـــو وطاقمـــه بنـــادي العاصمة 

حتى 30 يونيو 2023“. 

وأعـــرب بوكيتينـــو عـــن ســـعادته 
بهـــذه الخطـــوة قائلا ”أنا ســـعيد جدا 
رفقـــة طاقمي التدريبي، مـــن المهم جدا 
بالنســـبة إلينا أن نشـــعر بدعـــم وثقة 
النادي وســـنبذل قصارى جهدنا لجعل 
الجماهير فخـــورة بنا، لهـــذا نأمل أن 
نكـــون قادرين علـــى تحقيـــق أهدافنا 
معا“.وأضاف فـــي تصريحات ”قبل 20 

عامـــا كنت قائـــدا هنا كلاعـــب، واليوم 
أنا مـــدرب هذا الفريق… إنه حلم تحقق 
بالنســـبة إلينا“. وتولى بوكيتينو (49 
عاما) تدريب فريق العاصمة الفرنسية 
في 2 يناير الماضي، بعد أن أشرف على 

تدريب توتنهام الإنجليزي 5 مواسم. 

دور المنقذ

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن حمل 
ألـــوان الفريـــق الفرنســـي كلاعب بين 
عامـــي 2001 و2003. وكان بوكيتينو قد 
نجـــح في قيادة ســـان جرمان للوصول 
إلى نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
الموســـم الماضي قبل أن يودع المسابقة 

على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.
كمـــا اســـتطاع أن ينقـــذ فريقه من 
موســـم صفري وتحصل معه على كأس 
فرنســـا بالفـــوز على موناكـــو بهدفين 
دون رد. ويذكر أن باريس ســـان جرمان 
يسعى إلى المنافسة على جميع الألقاب 
المحليـــة والقاريـــة في الموســـم القادم، 
ولأجـــل ذلك أبرمت إدارة النادي العديد 

من التعاقدات البارزة. 
ومن تلـــك التعاقدات ضـــم المغربي 
أشـــرف حكيمـــي والمدافـــع الإســـباني 
ســـيرجيو راموس والحارس الإيطالي 
جيانلويجي دوناروما ولاعب الوســـط 

الهولندي جورجينيو فينالدوم.

سنكون في الموعد

طموح جديد

سولسكاير مستمر 
مع يونايتد حتى 2024

الغياب الأوروبي يمنح أرتيتا فرصة إعادة بناء أرسنال

وقع المدرب أولي غونار سولسكاير عقدا جديدا يبقيه في يونايتد على الأقل 
ــــــة التمديد لـ2025. واحتل فريق الشــــــياطين الحمر  ــــــى 2024، مع إمكاني حت
تحت قيادة سولســــــكاير المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
ــــــد كمدرب مؤقت للفريق في  الماضي. وكان سولســــــكاير قد عاد إلى يونايت

ديسمبر 2018 خلفا لسلفه المقال جوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم.

الألقاب حلم حكيمي مع باريس سان جرمان

 رومــا – أكـــد بافيـــل نيدفيـــد نائب 
رئيـــس نادي يوفنتـــوس أن البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو نجـــم وهـــداف 
اليوفي ســـيبقى داخل صفوف الفريق 

بالموسم الجديد. 
بمغـــادرة  كريســـتيانو  وارتبـــط 
يوفنتوس هـــذا الصيف، في ظل وجود 
رغبـــة من نـــادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي في التعاقد معـــه، كما قالت 
ســـينضم  الـــدون  إن  عديـــدة  تقاريـــر 

لباريس في صفقة تبادلية. 
وقال نيدفيد في تصريحات أبرزتها 
ســـبورت“  ديللو  ”لاغازيتـــا  صحيفـــة 
”علاقتنـــا مـــع ديبـــالا لـــم تكن بـــاردة، 

سنجدد له في الوقت المناسب“. 
تشـــيروبيني  ”فيديريكو  وأضـــاف 
المدير الرياضي الجديد على اتصال مع 
وكيل أعمال ديبالا والذي ســـيصل في 
الأيام القليلة المقبلة، سيكون من دواعي 
سروري أن ندع ديبالا ورونالدو يلعبان 

معا.. الدون سيبقى معنا“. 
وأتم ”تجديـــد عقـــد كيلينـــي؟ إنـــه 
الآن في إجـــازة، نمنحه الوقت للتعافي 

وسنتحدث معه بهدوء“.
ومـــن ناحية أخـــرى، رفـــض نادي 
يوفنتوس عرضا ضخمـــا من ليفربول 

للتعاقد مع أحد لاعبي السيدة العجوز 
البارزيـــن خـــلال الميركاتـــو الصيفـــي 

الجاري. 
وحســـب صحيفـــة ”لا ريبوبليـــكا“ 
الإيطاليـــة، فـــإن ليفربول قـــدم عرضا 
بقيمـــة 86 مليـــون جنيـــه إســـترليني 
للتعاقـــد مـــع فيدريكـــو كييـــزا جناح 

يوفنتوس هذا الصيف. 
وأشـــارت إلـــى أن يورغـــن كلـــوب 
مـــدرب ليفربول يرى أن كييزا مناســـب 
لخطـــة 4 – 3 – 3 التـــي يطبقها الريدز. 
ويستطيع كييزا اللعب بجوار الثنائي 
محمد صلاح وساديو ماني في الهجوم 

أو بدلا من أحدهما. 
أن  ريبوبليـــكا“  ”لا  وأوضحـــت 
الإيطالي ماســـيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتـــوس رفـــض رحيل كييـــزا، وقال 
إنه لاعب خـــارج ســـوق الانتقالات في 

اليوفي. 
ويذكـــر أن كييزا لفـــت الأنظار بعد 
الأداء المذهـــل الذي قدمـــه رفقة منتخب 
إيطاليا في اليورو، عندما فاز الآتزوري 

باللقب الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، قرر المدير الفني 
ليوفنتوس استبعاد الثلاثي جيانلوكا 
فرابوتا ونيكولو فاجيولي وأليساندرو 

دي بـــاردو من مباراة تشـــيزينا الودية 
لأســـباب تأديبيـــة. وتقابـــل يوفنتوس 
مع نظيره تشـــيزينا استعدادا للموسم 
الجديد، وهي المبـــاراة الأولى لأليغري 

بعد عودته لقيادة البيانكونيري. 

إيطاليا“،  ”فوتبول  موقع  وحســـب 
قرر أليغـــري تجميد اللاعبـــين الثلاثة 
بســـبب تأخرهم عـــن التدريبات، بينما 
يغيب عن المبـــاراة المهاجم الأرجنتيني 
باولـــو ديبالا بســـبب الإصابة، وتولى 
أليغري قيـــادة يوفنتوس للمرة الثانية 

هذا الصيف بعد إقالة أندريا بيرلو. 
وحقـــق المـــدرب المخضـــرم 5 ألقاب 
متتاليـــة للدوري الإيطالي مع الســـيدة 
العجوز، كما تأهل مرتين لنهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا فـــي 2015 و2017، لكنه 
انهزم أمام برشـــلونة وريال مدريد ولم 
يـــدرب أي فريق آخر حتـــى عودته إلى 

اليوفي.

نيدفيد يحسم بقاء رونالدو مع يوفنتوس

 برليــن – تلقى بوروســـيا دورتموند 
ضربـــة جديـــدة فـــي مســـتهل فترتـــه 
بإصابة  المقبـــل  للموســـم  التحضيرية 
أحد مدافعيه قبل أقل من أسبوعين على 

خوضه أول مباراة رسمية. 
ويعاني المدرب الألماني ماركو روزه 
من غياب كافة لاعبي قلب الدفاع بقائمة 
أســـود الفيســـتيفال فـــي بدايـــة فترة 
الإعداد، ما يضعه في موقف صعب قبل 

انطلاق الموسم. 
وخاض أسود الفيســـتيفال مباراة 
ودية ضد أتلتيك بيلباو شهدت سقوط 

رجال روزه بهدفين دون رد.
وتوالـــت الضربات على روزه خلال 
الفترة التحضيرية للموسم المقبل 2021 
– 2022، وذلـــك بعدمـــا اســـتقبلت قائمة 

المصابين وجها جديدا. 
ووفقـــا لصحيفة ”ســـبورت بيلد“، 
فـــإن المدافـــع الألمانـــي الشـــاب نامدي 

كولينز تعرض هـــو الآخر لإصابة أدت 
لبقائـــه في دورتموند، بدلا من الســـفر 
رفقة زملائه لخوض معسكر قصير في 

سويسرا حتى نهاية يوليو الجاري. 
وجاء ذلك بعدما أصيب صاحب 

الـ17 عاما في الركبة خلال 
مشاركته في مواجهة 

بوخوم الودية، لكن 
الفحوصات الطبية 

أظهرت عدم 
تعرضه لأي تمزق، 

إلا أنه سيكون 
بحاجة للعلاج خلال 

الأيام المقبلة.
وقرر الجهاز الفني 
لدورتموند ترك المدافع 
الشاب من أجل إعادة 
تأهيله في ألمانيا، بدلا 
من السفر مع الفريق 

إلـــى سويســـرا، حيث لن يكـــون قادرا 
علـــى المشـــاركة فـــي التدريبات 
الجماعية. وضربت الإصابات 
الخـــط الخلفـــي لبطـــل كأس 
يعاني  حيث  مؤخـــرا،  ألمانيا 
أكسيل  دان  الفرنسي  الثنائي 
كوليبالي  وصوماليـــا  زاجادو 
مـــن إصابـــات فـــي الركبة، 
فيمـــا تحوم الشـــكوك حول 
قـــدرة ماتـــس هوميلز على 
قبل  إصابتـــه  من  التعافـــي 

نهاية يوليو. 
ولم يعد المدافع السويسري 
مانويل أكانجي حتى 
الآن من عطلته 
الصيفية، وذلك 
بعدما شارك مع 
منتخب بلاده في 
بطولة يورو 2020 مؤخرا.

لعنة الإصابات تؤرق بوروسيا دورتموند

سيكون من دواعي 

سروري أن ندع ديبالا 

ورونالدو يلعبان معا

بافيل نيدفيد

ماوريسيو بوكيتينو المدير 

الفني لباريس سان جرمان 

حدد أهم ما يحتاجه لاعبه 

أشرف حكيمي قبل انطلاق 

منافسات الموسم الجديد

الإسباني ميكيل أرتيتا 

يتمتع بصلاحيات واسعة في 

أرسنال، لكنه حتى الآن لم 

يتمكن من إثبات أحقيته في 

البقاء مدربا للفريق
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 بيــروت – كان رمـــزي بعقليني المدرب 
الشـــخصي اللبناني يقف خـــارج صالة 
يديرهـــا  التـــي  الرياضيـــة  التماريـــن 
والمقابلة لمرفـــأ بيروت عندمـــا انفجرت 
كميات هائلة مُخزنة من نترات الأمونيا 
فـــي الرابع من أغســـطس العام الماضي 

مما قذف به على الأرض.
وتســـبب أثر الانفجار وسقوط قطع 
ضخمة من الخرسانة في إصابات عديدة 
لرمزي الذي يبلغ من العمر الآن 30 عاما 
وغطى ندوب الإصابات بوشوم وقال إنه 
مُنح فرصة أخـــرى للمقاومة والبدء من 

جديد.
ويشـــير إلـــى أماكـــن النـــدوب التي 
خلفتهـــا الإصابـــات في مختلـــف أنحاء 
جســـده. وعمـــا تســـبب فيـــه الانفجار 
من خســـارة فـــي حياتـــه قـــال متحدثا 
بالإنجليزية ”في دقيقـــة واحدة، تدمرت 
عشر سنوات من حياتي. تحطمت تماما. 

وكل أحلامي تبددت“.
ولم يستغرق الأمر منه سوى شهرين 
بعد الانفجار لاتخاذ قرار بمغادرة لبنان 
والســـعي وراء عمل وحيـــاة جديدة في 

الإمارات.
وقـــال ”الانفجار وقع في أغســـطس، 
أنا بــــ17 أكتوبـــر كنت ســـأهاجر. بعت 
ســـيارتي وجمعـــت أغراضـــي كنـــت قد 
أخـــذت القرار، قررت أن أترك كل شـــيء، 
أهلـــي، بيتـــي، إخوتي وســـيارة أخرى 
عندي، كلابي، كل شيء أسسته هنا منذ 
عشـــر ســـنين.. ســـأتركه وأذهب للعيش 

على صوفا (أريكة) واتبهدل“.

ويصف الوشـــوم التي رســـمها على 
جســـده ويقول عـــن أحدثهـــا وهو كلمة 
يعنـــي  الـــذي  بالإنجليزيـــة  (ريبـــورن) 
خلقت من جديد، ووراءه أرزة لبنان لأنه 
معـــروف أن أرزة لبنـــان قويـــة ”أنا أرى 
نفسي في هذا الوشم“، مشيرا إلى وشم 
شـــجرة الأرز الشـــهيرة في بلاده والتي 

يعتز بها ويعتبرها رمزا للقوة.
واختـــار الكثير مـــن اللبنانيين مثله 
أن يضعوا ذكريات ثابتة عبر الوشوم لما 
حدث في بيروت في الرابع من أغسطس 

على أجسادهم.
وتقول فنانة الوشـــوم جـــوا أنطون 
إنها رســـمت أكثـــر من 30 وشـــما لكلمة 
بيـــروت بتصاميم مختلفـــة إضافة إلى 
أسماء ورســـوم تخص ضحايا الانفجار 
علـــى جســـد ذويهـــم وأحبائهـــم الذين 

فقدوهم في ذلك الانفجار المروع.
وعن ذلـــك تحدثت جـــوا قائلة ”بعد 
الانفجار كان فيه كثيرون وشـــموا كلمة 

بيروت“.
أما عن رأيها في شيوع تلك الطريقة 
في حفـــر ذكرى فجيعـــة الانفجار فقالت 
”لمعظـــم الناس كانـــت مثل عـــلاج نفس 
حتـــى يتخطوا هـــذه المرحلـــة. كثيرون 
تركـــوا لبنان بســـبب الانفجـــار وكانوا 
علـــى  معهـــم،  بيـــروت  تـــرك  يريـــدون 

أجسادهم (كذكرى)“.
وتســـبب انفجـــار مرفأ بيـــروت في 
مقتل أكثـــر من مئتي شـــخص وأصاب 
الآلاف ودمـــر مســـاحات شاســـعة مـــن 
العاصمـــة اللبنانيـــة. وكان جو نون من 

بـــين الضحايا الذيـــن قُتلوا مـــع رجال 
إطفـــاء آخريـــن وهـــم يكافحون ألســـنة 

اللهب التي استعرت في الميناء.
وعلى ذراع روي سماحة أحد أقاربه 
اســـتقر وشـــم لوجه جو الباســـم وكتب 
تحته بالإنجليزية ”أسطورة في الجنة“. 
وقال ســـماحة إنّ الكثيريـــن من معارفة 

رسموا وشوما في ذكرى جو.
وقـــال ”نحـــن عملنا، كذا حـــدا عمل 
تاتـــو. أنا، أخي، أخيه، أخته، أصحابنا. 
جو كان عنده أصحاب كثر، كان محبوبا 
جدا، كل الناس أحســـوا بما أحسسناه، 

فكلهم تقريبا عملوا تاتو لذكراه بس كل 
واحد بطريقته“.

وبالنســـبة إلى مدير المبيعات محمد 
غريبـــة، المحب للوشـــوم، كان الحصول 
على أحدهـــا من أجل بيـــروت هو الأمر 
الوحيـــد الذي خطر ببالـــه بعد الانفجار 
مـــع مســـاعدة أصدقائـــه الذيـــن دمرت 
منازلهم. وقال ”أنا حصلت على الوشـــم 

بعد يومين من الانفجار.
وعن الصدمـــة التي شـــعر بيها إثر 
الانفجـــار يقول ”فجأة خســـرت بيروت، 
تغيـــرت كل معالمها، تغير كل شـــيء، كل 

شـــيء كنت أعرفه عن بيروت تغير، هذا 
الجـــرح الذي كان عندي، مـــا كان جرحا 

في جسدي، هو جرح عاطفي“. 
وتغطـــي جســـد غريبـــة العديد من 
الوشوم لكنه قرر أيضا أن يضيف وشما 
ضخمـــا لانفجار بيـــروت يصور الدخان 
متصاعـــدا من بنايـــة في بيـــروت على 
شكل ســـحابة فطر تسبب فيها الانفجار 
وكل ذلك في فنجان قهوة مكســـور ومعه 
كلمـــات عربية تقـــول ”بيـــروت. اختبار 
الله“ وهي كلمات للشـــاعر الفلســـطيني 

الشهير محمود درويش.

هل تخلق بيروت من جديد بالحب

ــــــين أن يضعوا ذكريات ثابتة من خلال الوشــــــوم  ــــــار الكثير من اللبناني اخت
على أجســــــادهم توثق لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي 

وليحملوا بيروت معهم أينما ذهبوا.

لبنانيون يطمسون ندوب جراح انفجار مرفأ بيروت بالوشوم

فنانة جزائرية تحيي البيئة بحلي 

مبهرة من كبسولات القهوة
الحُلــــي  فنانــــة  تعــــرض   – الجزائــر   
الجزائريــــة جميلــــة بكور بعنايــــة تماثيل 
وعقــــودا وأقراطا تصنعها من كبســــولات 
القهوة المســــتخدمة وتضعها على طاولة 

في سوق محلية للسلع المستعملة.
والقطــــع التي تبيعها هــــي تحية لحماية 
البيئة وتصنعها جميلة منذ سبع سنوات.

وتعمــــل جميلــــة علــــى القطــــع الفنية 
بشــــغف كبير في ورشــــتها الصغيرة إلى 
جانــــب وظيفتــــا النهاريــــة، وتقــــول إنها 
أصبحت مصــــدرا ثانويا للدخل لها لكنها 
أيضا وســــيلة لتبعث برســــالة عن أهمية 

الوعي البيئي.
وعن اهتمامهــــا بحماية الأرض تقول 
جميلــــة ”إنه مصــــدر للمال بالنســــبة إلي 
وفي نفــــس الوقــــت يمثل مبــــادرة للبيئة 
والكوكب. في كل مرة يشتري فيها شخص 
مجوهــــرات أو تمثالا صغيــــرا، فهو يقوم 

بمبادرة لحماية الكوكب“.

وتــــزور جميلــــة مقهى بعينــــه لجمع 
كبسولات القهوة مرة في الأسبوع.

وقالت عن تلك التجربة ”إنه أول مقهى 
ســــمح لي بجمع كبســــولات القهوة، يهتم 
المســــيّر حقا بحماية البيئــــة، وبمجرد أن 
أخبرته أنني أصنع التماثيل والمجوهرات 
باستخدام كبسولات القهوة المصنوعة من 
الألومنيوم، لم يتردد في الاحتفاظ بها لي، 
ويتصل بي فــــي كل مرة ليخبرني أن لديه 

كيسا لي. لذلك أتيت لجمعها“.
ويقــــول رضــــوان الــــذي يجمــــع لهــــا 
الكبسولات ”حتى لا يتم رميها (كبسولات 
القهــــوة) فــــي القمامــــة. نريد أن نشــــارك 
فــــي حمايــــة البيئة، فهــــي تصنــــع منها 

المجوهرات“. 
وتعــــرض جميلــــة عملهــــا في ســــوق 
محليــــة لكن ومــــع منع جائحــــة فايروس 
كورونــــا إقامة مثل تلك الأســــواق اتجهت 
إلى الشبكات الاجتماعية للترويج لحُليّها.

ادخار الأموال سر 

طول أعمار الأغنياء
 واشــنطن – كشــــفت دراســــة أميركيــــة 
حديثــــة أن إدخار الأموال في المصارف مع 
حلول منتصــــف العمر يمكــــن أن يضيف 

عددا من السنوات الإضافية إلى حياتك.
الطبية دراسة  ونشــــرت مجلة ”غاما“ 
جــــاء فيهــــا أن ”كل ما يقرب مــــن 50 ألف 
دولار يتــــم توفيرها تســــاهم في تخفيض 
مخاطــــر الوفاة بنســــبة 5 فــــي المئة على 
مــــدار 24 عاما“، مبيّنة فــــي الوقت ذاته أن 
”أولئــــك الذين يدخــــرون 140 ألــــف دولار، 
لديهم فرصة أكبر في أن يعيشوا أكثر من 

أقاربهم بنسبة 13 في المئة“.
وتعقــــب معدو الدراســــة مــــن جامعة 
”نورث وســــترن“ الأميركية في إيفانستون 
أكثر من 5400 شخص في الولايات المتحدة 
لمــــدة 25 عامــــا، وقاموا بتحليــــل البيانات 

المتعلقة بثرواتهم وحياتهم.
وتوصل العلماء إلى أن الشخص الذي 
لديه أصول مالية أكثــــر يميل إلى العيش 
لفترة أطول من أخ أو أخت أو توأم يمتلك 

أصول مالية أقل.

عون القيود الصحية 
ّ

سكان لندن يود

بالحفلات الحية والابتسامات العريضة
 لنــدن – حضـــر حوالـــي عشـــرة آلاف 
شـــخص من عشـــاق الموســـيقى السبت 
لنـــدن  فـــي  كاليدوســـكوب  مهرجـــان 
مســـتفيدين من رفع بريطانيا آخر القيود 

الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19
وتقـــول ليوني لويـــس، وهي من بين 
الحاضرين فـــي الحفلـــة، لوكالة فرانس 
برس ”أنا متحمســـة حقـــا لوجودي هنا، 
إذ لـــم أقم بشـــيء من هـــذا القبيـــل منذ 
ســـنتين“. وهي تحدت الطقس العاصف 
لحضـــور المهرجان في موقع ألكنســـدرا 
بالاس الشـــهير الذي اســـتضاف سابقا 
حفلات لبعض من كبار الفنانين والفرق 
الموســـيقية مـــن أمثـــال بينـــك فلويد 

ورولينغ ستونز وجاي زي.
ويشـــكل مهرجان كاليدوســـكوب 
الذي شـــاركت فيه فرق بينها غروف 
أرمـــادا وذي كـــورال إضافـــة إلـــى 
كوميديين وكتّاب معروفين، من بين 
أضخم الحفلات الحية في بريطانيا 
منذ رفع البلاد آخر القيود المرتبطة 
بمكافحة تفشـــي فيـــروس كورونا 

في 19 يوليو.
لكـــن الوضـــع الصحـــي جعل 
بحســـب  ”صعبا“،  الحفلة  تنظيـــم 
المســـؤول عن تنظيـــم الحفلات في 
ألكسندرا بالاس ســـايمن فيل الذي 
كان يخشـــى إلغـــاء الحـــدث فـــي 
اللحظـــات الأخيرة في حال حدوث 

تغييـــرات مفاجئة فـــي القواعد الصحية 
كما حصل مرارا في الأشهر الأخيرة.

ويقول فيل لوكالة فرانس برس ”كيف 
يمكـــن بيـــع التذاكـــر للنـــاس إذا لم تكن 
متيقنا ما إذا كان الحدث سيحصل فعلا؟ 
هـــذا الوضع صعـــب للغايـــة“. ويضيف 
”كان الأمـــر صعبا حقا على جميع مقدمي 
الخدمـــات وفرق الإنتـــاج والأمن. كنا في 

بيئة مليئة بالتحديات“.

وجـــوه  عـــن  الكمامـــات  وغابـــت 
الحاضريـــن وحلـــت محلها ابتســـامات 
عريضـــة لـــرواد المهرجان الذيـــن راحوا 
يرقصـــون منذ بـــدء المهرجـــان على وقع 
الشاملة  بالرؤية  مســـتمتعين  الموسيقى، 
للعاصمة البريطانية. وتجمع المشاركون 
في الحفلـــة أمام المســـرح الرئيســـي أو 
تمددوا على العشـــب مستفيدين من هذه 

العودة إلى الحفلات الموسيقية الحية.
ومن بين الحاضرين، يبدي جوشـــوا 
برايتـــس البالغ 25 عامـــا، ”بعض القلق“ 
مـــن الوضـــع الصحـــي خصوصـــا مـــع 

الازدياد الكبير فـــي الإصابات بفايروس 
كورونـــا فـــي بريطانيـــا جـــراء تفشـــي 
متحـــورة دلتـــا الأســـرع انتشـــارا. لكنه 
يقـــول ”أدرك فـــي الوقت عينـــه أن جميع 
الحاضرين لديهم نتيجة ســـلبية لفحص 
كورونا في الســـاعات الـ48 الأخيرة، فيما 
أننا عندما نمشـــي في وســـط لندن نكون 
محاطـــين بهذا العـــدد من النـــاس إن لم 
يكن أكثر من دون أن نعرف شيئا عنهم“. 
ويبدي ”شـــعورا غريبا بالأمان هنا“ أكثر 

من طريق الذهاب إلى العمل.
وإلـــى جانبـــه، يقف صديقه ســـتيفن 
بعدما  بارسونز البالغ 25 عاما ”مذهولا“ 
أعادت له هذه الحفلة الموسيقية ”التفاؤل“ 
المفقـــود منـــذ بـــدء جائحة كوفيـــد – 19.  
ويوضح الشاب الآتي خصيصا لحضور 
الحفلة من بيدفورد على بعد حوالي مئة 
كيلومتر شـــمال لندن ”الموســـيقى أعادت 

رفع معنوياتي بالكامل“.
وعلـــى مدى عام ونصف العام، حضر 
الشـــاب حفلات كثيرة عبر الإنترنت لكن 
شـــيئا لا يضاهي بالنســـبة له الاستماع 

إلى الموسيقى في العروض الحية.
ويوضح بارســـونز ”ما أحبه حقا في 
أي مهرجان هو وجود فرق معروفة ولكن 
أيضا المســـارح الصغيـــرة الموجود هنا 
لاختبـــار هذا الجو الفريـــد“، و“هذا ما لا 
يمكن الحصـــول عليه فـــي الحفلات عبر 

تطبيق زووم، الأمر مختلف تماما“.

 عندما اختارت ســــيدة البيت الأبيض 
جيــــل بايدن، الشــــاعرة الســــوداء أماندا 
غورمان لإلقــــاء قصيدة في حفل تنصيب 
زوجها شــــتاء العام الحالي. كانت تطمح 
إلــــى أن تجعــــل مــــن القصيــــدة رســــالة 
سياســــية لبلد مــــأزوم انتخابيا ويعيش 

أجواء سامة.
اســــتقطبت أمانــــدا مثــــل قصيدتها 
الانتبــــاه وكأنهــــا تعيــــد جملة الشــــاعر 
الألمانــــي فريــــدرش هولدرلين ”مــــا يبقى 
يؤسسه الشعراء“، بينما كانت الولايات 
المتحــــدة تعانــــي مــــن تصلــــب شــــرايين 
سياســــي تســــبب بــــه الرئيس الســــابق 

دونالد ترامب.
تحوّلــــت بعدهــــا أمانــــدا الصغيــــرة 
بقبعتهــــا الحمــــراء إلى أيقونة شــــعرية 
وترجمــــت قصيدتهــــا إلى العشــــرات من 
اللغات بعد أن أسرت الملايين في مختلف 
دول العالم بحركاتها الرشــــيقة وإلقائها 
الشــــعري الباعــــث على الــــدفء في نهار 

أميركي بارد.
ليــــس معروفــــا إن كان الرئيــــس جو 
بايدن شــــريكا لزوجته فــــي هذا الاقتراح 
علــــى منظمي حفــــل التنصيب كي يجعل 
العالــــم برمته يســــتمع لقصيــــدة أماندا 
”التــــلّ الــــذي نتســــلّقه“ وبعــــد أيــــام من 
اقتحام جموع الغوغاء مبنى الكونغرس.
اكتشــــفنا لاحقا أن القصائد لا تكتفي 
بكونها تلج قلب وخيال بايدن، إنه يتعمد 

استخدامها كرسائل سياسية.
قبل شهر عندما التقى عددا من جنود 
بلاده وأســــرهم في بريطانيا، اســــتعان 
الأيرلندي  للشــــاعر  يحفظهــــا  بقصيــــدة 
ويليام بتلر ييتس تعــــود إلى عام 1916، 
في مفاجأة تخالف التقاليد السياسية في 
الولايات المتحدة، فعندما يحظر التاريخ 
في اســــتعارات الرؤساء الأميركيين، فإن 

الشعراء آخر ما يمكن توقع حضورهم.
وكما يبدو أن القصيدة نفســــها لها 
دلالة عميقــــة بما يؤمن بــــه بايدن، لذلك 
أعادهــــا هــــذا الأســــبوع عند اســــتقباله 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ربما كانت مفاجأة لوســـائل الإعلام 
العربية، لكن تكرار بايدن نفس القصيدة 
التـــي ألقى مقاطع منهـــا أمام جنود من 
قوات بـــلاده المتمركـــزة فـــي بريطانيا 
خلال مشـــاركته الشـــهر الماضـــي بقمة 
الســـبع الكبار في مدينة كورنوال، تؤكد 
أن الرئيـــس الأميركي مأخـــوذ بالعمق 
الحســـي الكامـــن فـــي هـــذه القصيـــدة 
تحديـــدا، والتـــي يـــرى فيها الرســـالة 

المعبرة سياسيا عما يروم له.
هكذا يرى بايدن مثل الشاعر ييتس 
أحد أجـــداده الأيرلنديين أن ”كل شـــيء 
تغيـــر/ تغيـــر تمامـــا/ لقد ولـــد جمال 
رهيـــب/ الكثير قد تغيـــر وهناك الكثير 
من الفـــرص/ ولكن أيضا هنـــاك الكثير 
من الصعوبات التي ســـنضطر إلى شق 

طريقنا عبرها“.
لا يتردد الرئيس الأميركي بالاعتراف 
أنه أسير الشعر، ربما لأنه أفضل وسيلة 
للتغلّــــب على التلعثم الذي عانى منه في 

طفولته.
وقـــد أٌقتُبِـــس مـــرارا مـــن أعمـــال 
والكاتـــب  الشـــاعر  هينـــي،  شـــيموس 
المســـرحي الأيرلندي الحائز على جائزة 
نوبل الذي كان مصدرا لسياســـيين كبار 
في الاقتباس، إلا أن اهتمام بايدن بهيني 
يتعمق أكثر. مثل اهتمامه بييتس الذي 
اتخذه مصدرا دبلوماســـيا أمام العاهل 

الأردني.

صباح العرب

دبلوماسية القصيدة

كرم نعمة

الكمامات غابت عن وجوه 

الحاضرين وحلت محلها 

ابتسامات عريضة لرواد 

المهرجان 

 قالت الفنانة المصرية 

شريهان تعليقا على 

عودتها إلى المسرح بعد 

غياب 20 عاما بمسرحية 

بعنوان {كوكو شانيل} في 

تغريدة على تويتر، 

لوا كل محنة إلى 
ّ
{حو

منحة: هذه أنا}.

وتابعت {هكذا 

في نظري وقلبي 

ودمي وفكري.. 

الفن لا بد أن 

يكون ويجب أن 

يكون، بدون أي 

تنازل في كل وأي 

شيء}.
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